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 المَزْمُورُ الحَادِي وَالخَمْسُونَ 

التوبة الحقیقیة 
تدرك الكنیسة أنه لیس مولود امرأة بلا خطیة ولو كانت حیاته یومًا واحدًا، وإذ تعلم أنه إذ 

لیس من إنسانٍ، مهما بلغت قداسته، لا یخطئ، لهذا أعطت هذا المزمور مكانة خاصة. فبحسب 
الطقس المصري أغلب الصلوات تبدأ بتلاوة هذا المزمور بعد الصلاة الربانیة وصلاة الشكر. وهي في 

هذا تؤكد الآتي: 
. لا یمكن للكنیسة كجماعة مقدسة، ولا لأي عضو فیها أن یقف للصلاة ما لم یشكر االله 1

 یمثلان اتجاهًا – الشكر والتوبة –على عطایاه، ویعترف بحاجته إلى المراحم الإلهیة. هذان الخطَّان 
عامًا رئیسیًا في العبادة العامة والشخصیة. 

. تقدم الكنیسة بروح الصلاة منهجًا صادقًا للتوبة، من خلال واقع عملي عاشه نبي عظیم 2
سقط وقام بالرب. لهذا فإن دراسة هذا المزمور نافعة للغایة في الكشف عن مفهوم التوبة وممارستها 

عملیًا. 
. صلاتنا به كل یوم مرارًا، حتى في مخدعنا، أشبه بتحذیر لنا لئلاَّ نتهاون مع الخطیة أو 3

 [إن اشتهار زلات القدیسین في الأسفار المقدسة هو الأب أنسیمُس الأورشلیمي:نؤجل التوبة، یقول 
بسماح من االله، فإنهم یحثُّوننا على التوبة والحرص الدائم، إذ نرى أناسًا أفاضل مثل داود النبي 

وبطرس الرسول من مختاري االله، قد زلَّوا وسقطوا بسبب تهاونهم وقلة حرصهم.] 
 في هذا المزمور الذي كان یعشقه جدًا مع بقیة مزامیر التوبة، القدیس أغسطینوس. یرى 4

حیث كتبها بخط كبیر وعلَّقها على الحائط لیصلي بها بدموع وهو على فراش الموت، أنه دعوة لقبول 
الضیق بفرح. یقول: [لم یسقط داود في هذه الخطیة حینما كان یعاني من شاول مضطهده... عندما 
كان في ضعف في الضیق، كان أكثر التصاقًا باالله، بینما كان یبدو أكثر بؤسًا. أحیانًا تكون الضیقة 

.] Ïنافعة، إنها مشرط الجرَّاح الأجدى من تجربة إبلیس

سماته 
. یعتبر هذا المزمور الرابع في مزامیر التوبة وأشهرها، كتبه داود النبي عندما اعترف بذنبه 1

). قدمه في أحلك اللحظات التي 3-1: 12 صم 2لما بلغته الرسالة الإلهیة عن طریق ناثان النبي (
فیها اكتشف داود نفسه، وهو لا یكشف فقط عن أعماق حزنه على ما فرط منه في حق االله، بل یفرح 

ویبتهج ویسبح االله ویشهد لأعماله الخلاصیة. تختلط أحزانه بالأفراح، ودموع الحزن بدموع البهجة. 

1 On Ps 50 (51), 4. 
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كثیرون نظروا إلى التوبة من جانب دون آخر، فرأوا فیها دموعًا وآلامًا وأحزانًا لیس إلاَّ، 
ونسوا أن التوبة ما هي إلاَّ اختبار صلب الرب وقیامته. إنها طریق ملوكي مفرح كقول الرب: "توبوا، 

). لذلك یبدأ المزمور بطلب الرحمة الإلهیة 17: 4؛ 2: 3" (مت تلأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوا
لینطلق إلى الشهادة الله الرحیم أمام الأثمة، ثم یدخل في حالة تسبیح وتمتع بأورشلیم العلیا حیث یشتمّ 

االله حیاتنا محرقات مبهجة، موضوع سروره. 
 في ذات الظروف المُرَّة، غیر أن داود النبي یتحدث 32. وُضع هذا المزمور والمزمور 2
 عمَّا وصل إلیه من بؤسٍ بسبب الخطیة وذلك قبل توبته، وما ناله من سعادة بعد 32في المزمور 

. Ïاعترافه بها. هنا یحدثنا المرتل بصورة أشمل عن خبرته التي عاشها بحزنٍ بروح التقوى
. كشف لنا هذا المزمور عن طبیعة الخطیة بكونها عصیانًا وتمردًا وإثمًا وشرًا، وعن ثقلها 3

وخطورتها قدرما یمكننا أن ندرك، فنشتاق إلى الخلاص منها ومن سلطانها ومن لعنتها وبقیة ثمارها 
. Ðالمُرّة

. أخطأ داود سرًا، لكن خطیته صارت علنًا؛ لقد خجل منها، لكنه لم یخجل من الاعتراف 4
بها علانیة أمام الإنسان اللائق (ناثان النبي) حتى وإن كان في مركز دیني أو مدني أقل! كما اعترف 

بها أمام الكل فیما بعد، بتسجیلها خلال مزامیر التوبة التي صارت جزءً من العبادة الجماعیة. 

الإطار العام 
 .2-1. دعوة استهلالیة للتطهیر   1
 .5-3. اعتراف بالإثم     2
 .9-6. بهجة بالغفران    3
 .12-10. تجدید مستمر    4
 .13. شهادة أمام الخطاة   5
 .17-14. تقدیم ذبیحة تسبیح وشكر  6
. 19-18. تمتع بحیاة كنیسة روحیة  7

العنوان 
 لإِمَامِ المُغَنِّینَ . 

  ،مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ عِنْدَمَا جَاءَ إِلَیْهِ نَاثاَنُ النبِيُّ 
. بَعْدَ مَا دَخَلَ إِلَى بَثْشَبَعَ 

1 Plumer: The Psalms, p, 555. 
2 Ibid 561. 

                                                 



اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ 

جاء العنوان یفتح باب الرجاء لكل إنسان مهما كانت خطایاه، فإن الرب یشتاق إلى رجوعنا 
إلیه. فقد أرسل االله لداود النبي والملك من یكشف له عن جراحات نفسه، حتى یلجأ إلى الطبیب 

السماوي. 

  لینتبه (الخاطي) إلى خطورة الجرح، ولا ییأس من عظمة الطبیب. الخطیة مع الیأس هي موت
 أكید.

  مهما كنت یا من أخطأت، وترددت في التوبة عن خطیتك، لا تیأس من خلاصك. استمع إلى
داود وهو یتنهد. 

لم یُرسل لك ناثان، إنما یُبعث إلیك داود نفسه. 
اسمعه یصرخ، واُصرخ معه. 

اسمعه یتنهد، وتنهد معه. 
اسمعه یبكي، واخلط دموعك بدموعه. 

اسمعه وهو یُصلح من شأنه، وافرح معه. 
إن كنت لم تُستبعد عن الخطیة، فلا تَستبعد نفسك عن الرجاء في نوال المغفرة. 

لقد أُرسل ناثان إلى هذا الرجل، لاحظ تواضع الملك. إنه لم یستخف بكلمات من نَصحه، 
ولم یقل له: "أتجسر أن تتكلم معي هكذا وأنا الملك؟" استمع الملك إلى نبي، فلیسمع شعب المسیح 

المتواضع إلى المسیح. 

  إن كانت خطیة داود تُحسب إثمًا، فلیته لا ییأس الأثمة من أنفسهم؛ فكما أن االله غفر للأثیم
(داود) لیتطلعوا إلى ذاك الذي إلیه یهتدون، وطرقه یتعلمون. 

 القدیس أغسطینوس

. دعوة استهلالیة للتطهیر 1
یفتتح المرتل مزمور التوبة بطلب مراحم االله التي تهب تطهیرًا، وغفرانًا للخطیة: 

 اللهُ حَسَبَ رَحْمَتِكَ .  ااِرْحَمْنِي یَا

 .حَسَبَ كَثْرَةِ رَأْفَتِكَ امْحُ مَعَاصِيَّ 

  ،غْسِلْنِي كَثِیرًا مِنْ إِثْمِيا

]. 2-1[ وَمِنْ خطیَّتي طَهِّرْنِي
إذ شعر داود النبي بثقل خطایاه، أعلن عن حاجته لا إلى رحمة الرب فحسب، وإنما إلى 
فیض من الرحمة وكثرة من الرأفات الإلهیة. بقي داود النبي حوالي سنة ونصف یصرخ وهو كاتم 
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، فبلیَت عظامي من صراخي طول النهار" (مز  ). 3: 32خطایاه: "أنا سكتُّ
كان داود الملك هو الرجل الأول في شعبه، لیس من مجمعٍ أو جماعةٍ أو فردٍ – أیا كان 

 أن یحكم علیه بالموت. لكنه أدرك أن الخطیة قادرة على إصدار هذا الحكم –مركزه الدیني أو المدني 
ضده، ولیس من یقدر أن یخلصه منه إلاَّ مراحم االله ونعمته. 

یتكلم داود النبي بلغة الإنسان العاجز تمامًا عن الخلاص بنفسه أو بغیره مع إیمان كامل 
وثقة في فیض مراحم االله. 

 الخطیة ثقیلة جدًا، تحتاج إلى مراحم عظیمةÏ .
 القدیس جیروم

  من اللائق ألاَّ ییأس خاطئ ما مادام تحت ید الطبیب القدیر. عظیم هكذا هو فیض رحمته، فإنه
بالحق لا یمنح غفران الخطایا فقط للذین یُصلحون حیاتهم، بل ویسمح لهم أن یتمتعوا بالمكافآت 

. Ðالأبدیة

 " :ارحمني یا االله إن ارتكب أحدكم معاصيَ خطیرة، فلیصغِ إلى تلك الكلمات، ویقول مع داود
 ". إن صلى أحد من أجل عظم الرحمة، فلیُضف إلیها بؤسه العظیم. حسب صلاحك

الذین یخطئون عن جهل فلیطلبوا مراحمك البسیطة. أما أنا فارحمني، ولتطلق صلاحك 
عليّ . لتشْفِ جرحي الخطیر، حسب قدرتك للشفاء العظیمة. ما فعلته أمر خطیر، لكنني ألجأ إلى 

القدیر.  
. Ñلو لم أجد طبیبًا عظیمًا مثلك لأصابني الیأس من جرحي الممیت

 الأب قیصریوس أسقف آرل

  ...من یلتمس عظیم الرحمة، یعترف بعظم بؤسه

  .كنت أیأس من جرحي الخطیر هكذا، لو لم أجد طبیبًا عظیمًا كهذا

  ،لا تُسجل عليّ تهوري، أتوسل إلیك یا كُليّ الصلاح
)، 2: 143لا تدخل في المحاكمة مع عبدك (مز 

)، 1: 51لكن لترحمني كعظیم رحمتك (مز 
أمحُ كل آثامي. 

ویحيّ أنا البائس. إن یوم الدیونة آتٍ، وما خفيَ في ضمیري سیعلن. 

1 Epistle 122: 3. 
2 Sermon 184: 6. 
3 Sermon 134: 5. 
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)،  5: 19وعندئذ یُسمع هذا الصوت: ها هو الإنسان، وها هي أعماله (تك 
ماذا أقول حینئذ؟  

آه یا إلهي، عندما تكشف السماء خطایاي، وتقوم الأرض ضدي. 
القدیس أغسطینوس 

  لما كان جرح النبي عظیمًا التمس من طبیب النفوس والأجساد دواءً عظیمًا، وهو الرحمة وكثرة
بالحقیقة، لیست رحمة أو رأفة أعظم من تجسد ابن االله الذي یمحو الآثام. الرأفة. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  .إني أرى كثیرین یقرعون صدورهم قائلین: أخطأنا، ویظنون أن قلوبهم تنطق معهم بهذا اللفظ
أقول لهم ولأمثالهم: إنه لیس كل من یقول أخطأت، أخطأت، ینال الغفران، كما أنه لیس كل من 

 ). 21: 7یقول یا رب یا رب یرث ملكوت السماوات (مت 

). 3: 27لأني أرى في الكتاب المقدس یهوذا قال أخطأت أمام كهنة الیهود وشیوخهم (مت 
)، وقالها أیضًا داود النبي أمام ناثان 34-24: 15 صم 1كما قالها شاول الملك أمام صموئیل (

). 13: 12 صم 2الملك، إلا أن واحدًا من هؤلاء فقط سمع الجواب الصریح بالغفران، وهو داود (
)، وهو ثابت في صلواته ونسكه الواضحة في 1: 51 (مز داود قالها من القلب حقًاذلك لأن 

سفر المزامیر.  
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 قلبه وضمیره تشیر بالغسل غسلأن صرخات المرتل نحو االله طالبًا  Ïالقدیس كیرلسیرى 
كانت هناك غسلات وتطهیرات حسب الشریعة الموسویة تقوم على دم الحیوانات المعمودیة. إلى 

القادرة على غسل الجسد، أما غسل الإنسان الداخلي، فیحتاج إلى میاه المعمودیة التي تقوم على عمل 
دم السید المسیح القادر أن یطهر الأعماق، ویجدد الطبیعة البشریة. وكما یقول الرسول بولس: "لأنه 
إن كان دم ثیران وتیوس ورماد عِجلة مرشوش على المُنجَّسین یقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري 

یكون دم المسیح الذي بروحٍ أزليٍ قدم نفسه الله بلا عیب یطهر ضمائركم من أعمال میتة لتخدموا االله 
). 14: 9الحيّ " (عب 

هذا الغسل المجاني الذي یقوم على استحقاقات دم المخلص یحتاج إلى اعترافنا بآثامنا، أو 
بمعنى آخر احتیاجنا إلى المخلص. 

. اعتراف بالإثم 2

Ï  50راجع أنثیموس الأورشلیمي: تفسیر المزامیر، مزمور. 
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 ،لأَنِّي عَارِفٌ بِمَعَاصِيَّ 

]. 3[ وَخطیَّتي أَمَامِي دَائِمًا
بلا شك كان داود یعرف أنه أخطأ، لكنه وضع خطیته وراء ظهره ولم یعترف بها، حتى جاء 
ناثان النبي، ووضعها أمام عینیه. ومنذ تلك اللحظات، إذ شعر بعمل االله الذي رفع عنه ثقلها لم یعد 

یخفیها وراء ظهره، بل یعترف بها في كل حین، أي یعترف بضعفه. 
أدرك داود النبي أهمیة الاعتراف بخطایاه، فإن االله متحنن على المعترفین بآثامهم، أما الذین 

یخفونها بسبب الكبریاء فلا یُظهر لهم حنوَّه. 
لقد صفح االله عن داود، لكن داود الواثق في عظم مراحم االله وفیض حنوه لم ینسَ خطایاه. 
لم یكن یائسًا، إنما كان یذكرها لیدرك دومًا ضعفه، فیطلب نعمة االله، ولكي یكون دائمًا في حذر من 

أسباب الخطیة، خاصة الاستهتار أو التهاون ولو إلى لحظات، لكي یمجد النعمة الإلهیة. 

  ،من یتذكر خطیته على الدوام یخجل، وبخجله یندم، وبندمه یحترس من السقوط مرة أخرى
وباحتراسه ینال مغفرة. 

كل من یتهم نفسه، مُقرًا بذنبه، تُمحى خطیته، إذ یقول االله: "أنا، أنا هو الماحي ذنوبك لأجل 
). 26-25: 43نفسي، وخطایاك لا أذكرها؛ ذكِّرني فنتحاكم معًا، حدِّث لكي تتبرر" (إش 

 الأب أنسیمُس أسقف أورشلیم

 "إني لن أضع ما ارتكبته خلفي، لأنظر إلى ٣: ٥١" (مز لأني اعترف بإثمي وجنوحي دائمًا .(
الآخرین، متناسیًا نفسي. لا أدَّعي أنني أُخرج القذى من عین أخي، بینما الخشبة في عینيَّ (مت 

٥: ٧ .( 

خطیَّتي أمامي، ولیست خلفي. فقد كانت خلفي عندما أُرسل إليّ النبي، ووضعها أمامي مثل 
). فناثان النبي قال لداود: كان هنا رجل غني جدًا وكان له غنم كثیر ١٢ صم ٢نعجة الفقیر (

جدًا، وكان هناك فقیر بجواره ولم یكن له إلاَّ نعجة واحدة في حضنه، تأكل من لقمته. فجاء 
ضیف إلى الرجل الغني، وبدلاً من أن یأخذ من غنمه اشتهى أن یأخذ نعجة الفقیر، وذبحها 

 للضیف. فماذا یستحق؟ حمي غضب الملك وهو لا یعلم أن المَثل قیل عنه... 

خطیته لم تكن أمامه بعد، بل كل ما ارتكبه كان خلفه. لم یكن قد اعترف بإثمه بعد، لذلك لم 
أخذ الخطیة من یصفح عن خطأ غیره (إذ حكم على الغني بالموت). أما النبي فلهذا الغرض 

، لیرى أن الحكم الذي أصدره بغضبٍ شدیدٍ، قد نطق به على خلف داود ووضعها أمام عینیه
نفسه. لقد جعل لسانه سلاحًا یجرح به قلبه ویعصبه. 

  أن تُدعى إنسانًا، فهذا من عمل االله، وأن تُدعى خاطئًا، فهو من عمل الإنسان ذاته. امحِ ما
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 تفعله أنت، لكي یُخَلِّصْ االله ما قد فعله. 

یلیق بك أن تكره عملك الذاتي فیك، وتحب عمل االله فیك.  
عندما لا تسرك أعمالك الذاتیة، بهذا تبدأ أعمال االله الصالحة، إذ تجد خطأ في أعمالك 

الشریرة.  
الاعتراف بالأعمال الشریرة بدایة الأعمال الصالحة.  

إنك تعمل الحق، وتأتي إلى النور. كیف تعمل الحق؟ لا تدلِّل نفسك، ولا تهادنها، ولا 
تتملقها، ولا تقل: "إني بار"، بینما أنت غیر بارٍ؛ هكذا تبدأ تفعل الحق. 

تأتي إلى النور لكي ما تُعلن أعمالك أنها باالله معمولة، لأنه لا یمكنك أن تبغض خطیتك ما 
لم یشرق االله فیك، ویظهر لك الحق. أما من یحب خطایاه حتى بعد نصحه، فهو یبغض النور 
الذي ینصحه، ویهرب منه. فالأعمال التي یحبها لا تظهر له أنها شریرة. من یفعل الحق یَتهم 

أعماله الشریرة فیه، ولا یبرر نفسه، ولا یصفح عن نفسه حتى یغفر له االله. 
من یرغب في أن یغفر له االله، فلیعرف خطایاه بنفسه، ویأتي إلى النور، حیث یشكر (االله) 

". ولكن بأي وجه ردّ وجهك عن خطایايعلى إظهاره ما یلزم أن یبغضه في نفسه. إنه یقول الله: "
). 11: 51" (مز لأني أنا عارف بآثامي، وخطیَّتي أمامي في كل حینیقول هذا ما لم یضف: "

لتكن آثامك أمامك یا من لا تریدها أن تكون أمام االله.  
أما إن وضعت خطایاك خلفك، فسیدفعها االله لیجعلها أمام عینیك، یحدث هذا في الوقت 

. Ïالذي لا یعود یوجد فیه ثمر للتوبة
القدِّیس أغسطینوس 

  وخطیَّتي أمامي دائمًا. لا أضع ما أفعله خلفي. لا أتطلع إلى الآخرین وأنسى ، أنا أعرف معاصيَّ
نفسي. لست أجاهد لكي أنزع القشة من عین أخي، بینما توجد خشبة في عینيَّ . خطیَّتي أمامي، 

. Ðولیست خلفي. حقًا كانت خلفي عندما أرسل النبي لیعلمني بمثال راعي الغنم الفقیر
 الأب فیصریوس أسقف آرل

 أول طریق التوبة هو إدانتنا لخطایاناÑ .

 من یمارس التوبة بعدما یخطئ یستحق لا الحزن علیه بل تهنئته، إذ یعبُر إلى خورس الأبرارÒ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 12:13. 
2 Sermon 134: 6. 
3 Resisting the Temptation of the Devil, hom. 2: 6. 
4 In 1 Cor., hom 11. 
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  إذا خجل الخاطئ من أن یُظهر خطیته لكاهن الرب، فلیستمد العلاج من القول: "قلت أعترف
للرب بإثمي، وأنت تغفر شر قلبي". فإنه كما إذا تقیَّأ الإنسان الطعام غیر المهضوم الذي ثقلت به 

المعدة یستریح، كذلك من أخطأ وأخفى إثمه فیه یتضایق في داخله، ویخنقه بَلْغَم الخطیة... أما 
. Ïإذا اشتكى نفسه، فبشكایته واعترافه، یتقیَّأ الإثم ویزول عنه المرض

 العلامة ترتلیان

 وأنه ءالشيء الذي یستحي الإنسان من كشفه وإظهاره، یكون ذلك علامة تدلنا على أنه ردي 
. Ðتجربة شیطانیة

 القدیس یوحنا كاسیان

  الفكر الخاطئ یضعف بمجرد كشفه... فبقوة الاعتراف ینسحب أفعوان الدَنَس من كهفه المظلم
المخفي، وأحیانًا یظهر ویهرب في فضیحة. فالأفكار الشیطانیة یكون لها سلطان علینا بمقدار ما 

.  Ñتختبئ في قلوبنا
 الأب موسى

  كان یوحنا المعمدان یأمر الذین یأتون إلیه أن یعترفوا بخطایاهم قبل المعمودیة، لیس لأنه كان
محتاجًا إلى ذلك، وإنما لأجل سلامهم. فالمعترف غالبًا ما یستریح من القتال. وإن قُوتل بعد 

. Òالاعتراف، فالجهاد ضد النجاسة أفضل من الجهاد ضد الكبریاء
 القدیس یوحنا الدرجي

  لا تتحدث بكل أفكارك لكل أحدٍ لئلا تكون عثرة... ضع في قلبك أن تسمع لأبیك، فتحل بركة االله
. Óعلیك

 القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر

  ،فعل مفید جدًا ولازم لمن بدأوا في التوبة حتى بقرعهم المستمر على بالما قلته عن تذكُّر الخطایا
)، وأیضًا: 3: 51  وخطیَّتي أمامي في كل حین" (مز،صدورهم یقولون: "لأني عارف بإثمي

نزال حزانى بتذكرنا لخطایانا  ). ففي أثناء توبتنا، إذ لا18: 38 "لأنني أخبر بإثمي" (مز
. Ôخمد نار ضمائرنايالماضیة، فإن انسكاب دموعنا الذي یحدث باعترافنا بالخطیة 

Ï  267المرجع السابق، ص. 
Ð  ،266، ص 1965للمؤلف: الحب الرعوي. 

3 St. Cassian. Conf. 2. 
Ò  268المرجع السابق، ص. 
Ó  284المرجع السابق، ص. 

6 Cassian, Conferences 20:7. 
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 لأب بینوفیوسا
هكذا یلیق بالتائب أن یعترف بخطایاه أمام االله وأمام أب اعتراف، كما فعل داود النبي 

والملك أمام ناثان النبي. بماذا اعترف؟ 

  ،ُ إِلَیْكَ وَحْدَكَ أَخْطَأْت

  .وَالشَرَّ قُدَّامَ عَیْنَیْكَ صَنَعْتُ 

رَ فِي أَقْوَالِكَ    ،لِكَيْ تَتَبَرَّ

]. 4[وَتَزْكُوَ فِي قَضَائِكَ 
هة ضد االله وحده اللانهائي، السرمدي، القدوس،  تحقق داود النبي أن كل خطایاه موجَّ

الرجل الأمین لداود، وفي حق الصالح والحق. لقد أخطأ في حق بثشبع، وفي حق زوجها أوریا الحِثِّي 
الشعب كله، كما في حق نفسه. لكن إذ یدرك داود النبي أن جسده كما نفسه مِلك الله، وأن قریبه على 
صورة االله، لذا یحسب كل خطیة موجهة ضد نفسه أو ضد الغیر تهین االله نفسه. بهذا نعرف خطورة 

هذا من جانب، ومن جانب آخر إذ ندرك أن االله بار الخطیة، وبالحاجة إلى الخلاص منها بعملٍ إلهيٍ . 
في محبته لنا ومواعیده وأقواله، نعرف أنه مهتم بخلاصنا، نلجأ إلیه كمخلصٍ قبل مجیئه كدیانٍ، 

فیمكننا أن نتبرأ أمامه عند مجیئه. 
لعل سرّ قوة داود أنه لم یكن ینشغل بآخر غیر االله ووصیته، أو حق االله. لقد أخطأ في حق 

الناس، لكن ما أحزنه هو جَرحه مشاعر الحب الإلهي نحوه. لم یقدم لنفسه أعذارًا، ولا دافع عن 
تصرفاته، وإنما بروح التسلیم اِعترف أنه لن یقدر أن یتبرر أمام االله! 

  إحساناتك وهباتك لي لا تُحصى. فإنك أقمتني من رعایة الغنم، وصیَّرتني ملكًا، ونصرتني على
یتني من شدائدٍ كثیرة، أما أنا فقد غفلت عن هذا كله، وخالفتُ أوامرك یا خالقي  أعدائي، ونجَّ

 لك وحدك أخطأت".وإلهي. فإني لم أخطئ إلى الناس قدر ما أخطأت إلیك. "
وربما یقصد بقوله هذا: وإن كانت خطیَّتي مخفیَّة عن الناس، لكنها لیست مخفیَّة عنك، یا 

من تعلم الخفایا جمیعها... 
وربما تعني أن الملك لا یخضع لشرائع الناس، بل لشریعة االله، لذلك یقول: "لك وحدك 

أخطأت" بتجاوزي شریعتك. 
وأیضًا تعني أن الناس بتملقهم لا یبالون بأني أخطأت وصرت مستوجبًا للعذاب، ولا یقولون 

إني أخطأت تودُّدًا لي، أما أنت فبار، لا تشاء هلاك خلیقتك... 
لو قیس إحسانك إليّ بما اجتزته أنا في غفلتي لظهرتَ أنت صادق وأنا جاحد. ولو صارت 
ر في اهتمامك بي حتى بعدما أخطأت... في هذا  محاكمة، أصیر أصمّ، وأنت الغالب، لأنك لم تُقَصِّ
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یقول یوحنا الإنجیلي الحبیب في الفصل الأول من رسالته الأولى: "إن قلنا إنه لیس لنا خطیة، نضل 
). 8: 1 یو 1أنفسنا، ولیس الحق فینا" (

 الأب أنسیمُس أسقف أورشلیم

  الذین ینالون معرفة إلههم بوفرة، ویتشرَّبون تعالیمه الإلهیة، هؤلاء إن أخطأوا إنما یفعلون ذلك في
... میزة من یخطئ قدام االله أنه سریع في الشر قدامك صنعت"حضرة االله وقدامه، كقول النبي: "

. وأما من یهرب من وجه االله، فلا یقدر أن یتوب، ولا أن یتطهر من أخطأت"توبته، إذ یقول: "
. Ïخطایاه

 العلامة أوریجینوس

  إذ هو مملوء حبًا للإنسان، ومهتم بخلاصنا، ویشتاق أن یسد أفواه الأغبیاء، لا یتوقف من جانبه
تتبرر في أقوالك، وتغلب عن أن یعمل حتى ولو لم یهتم أحد بذلك. وإذ یعرف النبي ذلك یقول: "

.  Ð"إذا حوكمت

 قدم االله كل ما لدیه، ومع هذا فإن هؤلاء لم یتغیروا إلى الأفضلÑ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  من لا یحتاج إلى دفاعٍ، حسنًا یصمت. أما الذي یخشى الهزیمة، فیدافع عن نفسه، والذي یخشى
أن یُقهَر، یسرع في التكلم. عندما یُدان المسیح یغلب، وعندما یُحاكم ینتصر، وكما یقول النبي: 

). فما هي الحاجة إذن أن یتكلم حین یُحاكَم 4: 51"بكلامك تتبرر، وتغلب إذا حوكمت" (مز 
 Òمادامت محاكمته هي نصرة كاملة له؟

 الأب مكسیموس أسقف تورین
إذ یقف المرتل أمام االله معترفًا بخطایاه، یؤكد أن ما یمارسه من خطأ قد غُرس في طبیعته. 

وهو في هذا لا یبرر نفسه، وإنما یشتكي طبیعته، طالبًا تدخلاً إلهیًا لتغییر الطبیعة. 

رْتُ أهَ    ،نَذَا بِالإِثْمِ صُوِّ

 ].5[وَبِالخَطِیَّةِ حَبِلَتْ بِي أُمِّي 
)، إنما یتحدث هنا عن الخطیة 16: 116؛ 16: 68لقد أخبرنا عن تقوى أمه (مز 

الأصلیة، معترفًا إنه قد وُلد في العالم ببذور الإثم. 

1 In Exod., hom. 11. 5. 
2 In John, hom 56: 1. 
3 Homilies on Rom. Hom 7. 
4 Fr. Maximus of Turin: Sermon 57: 1. 
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 لیس حبل بلا خطیة، حیث لا یوجد والدان لم یسقطاÏ .
 القدیس أمبروسیوس

 ) ومن زوجته؟! ماذا یعني: 18: 16 صم 1هل وُلد داود من زنا، وقد ولد من الرجل البار یسى (
" إلاَّ أن الإثم قد انحدر من آدم!... بالآثام حبل بي"

لو كان الأطفال أبرارًا... فلماذا تجري بهم أمهاتهم إلى الكنیسة وهم مرضى؟! ماذا تعني 
المعمودیة ونوال المغفرة؟!... ماذا تغسل المعمودیة؟ ماذا تحلَّ النعمة؟ إنها تحل نتائج الخطیة. 
فلو أن هذا الطفل قادر أن یتكلم معك لنطق، ولو كان له مثل فهم داود لأجابك: لماذا تنتبه إليّ 

أنا الطفل؟ إنك بالحقیقة لا ترى أعمالي، لكن بالإثم قد حُبل بي، وبالخطایا أطعمتني أمي في 
الرحم. 

  لیس أحد طاهرًا في عینيّ االله، ولا طفل ابن یومٍ واحدٍ على الأرض. مع أن هؤلاء یحسبون
استثناء، وفوق حدود قیاسنا البشري أن نسأل عن الرتبة التي یستحقونها في نصیب القدیسین في 

. Ðالنور، الذي وعُد به في المستقبل
القدیس أغسطینوس 

  بالآثام حُبل ). یئن داود قائلاً : "4: 14"لیس أحد بلا وصمة، ولو كانت حیاته یومًا واحدًا" (أي
الجمیع أخطأوا وأعوزهم  ). أیضًا یعلن الرسول: "إذ5: 51" (مز بي، وفي الخطایا ولدتني أمي

: 3مجد االله، متبررین مجانًا بنعمته الذي بیسوع المسیح، الذي قدمه االله كفارة بالإیمان بدمه" (رو 
 إذ قال الرب نفسه: "هذا هو دمي الذي ،). لذلك فإن غفران الخطایا یُمنح للذین یؤمنون23-25

. Ñ)28: 26للعهد الجدید الذي یُسفك من أجل كثیرین لمغفرة الخطایا" (مت 
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  :كل واحدٍ یدخل هذا العالم یُقال عنه إنه یحمل فسادًا معینًا. هذا أیضًا یقوله الكتاب المقدس
 ). 5-4: 14 (أي "لیس أحد طاهرًا من دنسٍ (قذرٍ )، حتى وإن كانت حیاته یومًا واحدًا فقط"

)، وقد أخذ جسدًا من أصل البذور 11: 3ذلك في الحقیقة یحدث في رحم أمه (أي 
).  11: 21 (راجع لا "فسد في أبیه وأمه"الوالدیة، فیقال عنه إنه 

ألا تعلمون أنه عندما یبلغ الطفل الذكر أربعین یومًا، یُقدم على المذبح لكي یتطهر (لا 
)...، كما لو كان قد تدنس في الحبل به بالبذور الوالدیة أو رحم والدته؟ لهذا فكل إنسان 2: 12

1 Explanation of David the Prophet, 1: 11: 56. 
2 Sermons, 351: 2. 
3 Concerning Baptism, Book 1, chapter 2. 
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). إنما یسوع وحده ربي قد جاء إلى العالم طاهرًا في میلاده، 12: 21(لا "تدنس في أبیه وأمه" 
هذا لم یتدنس في أمه، لأنه دخل إلى جسم غیر مدنس (إذ حلّ علیها الروح القدس وقدسها). إذ 

: 8 (حك "كنت صالحًا، فأتیت في جسد غیر مدنس"هو ذاك الذي قال منذ زمن طویل بسلیمان: 
20(Ï  .

العلامة أوریجینوس 

  لماذا الكنیسة سوداء 5: 1قیل هذا عن كنیسة الأمم: "أنا سوداء وجمیلة، یا بنات أورشلیم" (نش .(
وجمیلة؟ إنها سوداء بطبیعتها، جمیلة بالنعمة. لماذا سوداء؟ بالحقیقة "بالآثام حُبل بي، وبالخطیة 

). ولماذا جمیلة؟ "بالزوفا اغسلني من الخطیة، لكي أتطهر؛ اغسلني 5: 51ولدتني أمي" (مز 
.  Ð)7: 51فأبیض أكثر من الثلج" (راجع مز 

الأب قیصریوس أسقف آرل  

  إن كانت البدایة تستلزم العقوبة فماذا تكون النهایة؟ من یفرح برحلة حیاة بدایتها حزن؟ لقد عرف
. Ñ"بالآثام حبل بي، وبالخطایا ولدتني أميالنبي ذلك عندما قال: "

الأب بطرس خریسولوجوس 
 

. بهجة بالغفران 3
إذ یعلن المرتل عن خطایاه أنها متأصلة في طبیعته منذ لحظات الحبل به لا یسقط في 
الیأس. إنه یرى االله الذي یحب الحق یكشف له عن أسرار محبته الإلهیة وأعماله الخلاصیة. إنه 

مخلص النفوس من الفساد! هذا هو ما ردّ لداود فرحه وبهجته! 

  ،هَا قَدْ سُرِرْتَ بِالْحَقِّ فِي الْبَاطِنِ 
]. 6 [فَفِي السَّرِیرَةِ تُعَرِّفُنِي حِكْمَةً 

  كشف االله لعبده داود هذه عن الغوامض؛ فإنه إذ قال أمام النبي مقتنعًا: "أخطأت"، للحال سمع
). 13: 12 صم 2من النبي، أي من روح االله الذي في النبي: "قد نقل عنك خطـیتك" (

 القدیس أغسطینوس

  قد أخطأت، والشر قدامك صنعت، وأما أنت فلم تحاسبني كخطایاي، بل صنعت معي بما یحق

1 Homilies on Leviticus, homily 12: 4: 1. 
2 Sermon 124: 1. 
3 Fr. Peter Chrystologus: Selected Sermons, 44. 
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لك من الصلاح والخیر، فإنك لیس فقط صفحت عني، بل ومنحتني نعمة البنوّة، بها أعرف 
بوضوح ما أخفیته عن غیري من الأمور المقبلة. 

 الأب أنسیمُس أسقف أورشلیم

  هنا عمل الطبیب، لیس في محكمة، ولا في موضع من یعاقب على خطیة، إنما أن یهب غفران
. Ïالخطیة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 أن "الحق" الذي یحبه الآب هو "الابن" الذي یهب بعمله الخلاصي Ðالقدیس كیرلسیرى 

تطهیرًا للنفس والجسد. بهذا انكشفت غوامض حكمة االله لداود، أن النقاوة تتحقق لیس بتطهیر 
وغسلات الشریعة الموسویة، بل بدم المسیح، ویُسر الآب بنا في المسیح "الحق". 

اكتشف المرتل عمل المسیح "الحق" الخلاصي، فبدالة قال: 

، طَهِّرْنِي بِالزُوّفَا فَأَطْهُرَ 
 ].7 [ فَأَبْیَضَّ أَكْثَرَ مِنَ الثَّلْجِ ،اغْسِلْنِي

أدرك داود النبي فساد أعماقه الداخلیة، وشعر كأن برصًا قد أصاب نفسه خلال الخطیة، 
)، وفي میاه التطهیر (عد 22: 12لهذا احتاج إلى الزوفا التي كانت تُستخدم في رش دم الفصح (

). 6: 14)، وفي تطهیر الأبرص (لا 18، 6: 19
تشیر الزوفا إلى السید المسیح الذي في تواضعه صار كعشبٍ لا قیمة له، أو إلى مَسحِه 

لشعبه بدمه لتطهیرهم. 

  ،(الزوفا) عشب ضعیف ومنخفض، لكن جذوره عمیقة وقویة. كأنه یدخل بجذوره إلى الحب
)، 18-17: 3ویتعمق فیه، لیدرك مع القدیسین ما هو العرض والطول والعمق والارتفاع (أف 

. Ñویتعرف على صلیب ربنا

  الزوفا كما نعرف عشب وضیع وشافٍ، تلتصق جذوره بالصخرة. لهذا صار مثالاً لسرّ شفاء
القلب. 

هل تتمسك بجذور الحب على صخرتك (مسیحك)؟ كن متواضعًا بإلهك المتواضع، لكي 
تتمجد بإلهك الممجد. تُرش بالزوفا، فیغسلك تواضع المسیح. 

لا تحتقر العشب، أنظر إلى فاعلیة الدواء... 

1 Homilies on Penance 3: 4. 
Ð  50راجع أنثیموس الأورشلیمي: تفسیر المزامیر، مزمور. 

3 On Christian Doctrine 2. 41. 
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یُقال إن الزوفا نافعة لتنقیة الرئتین. یحل الكبریاء في الرئتین (المنتفختین)، فحیث توجد 
عجرفة یحدث تنهد. 

  مِنْ هؤلاء الناس یُحضر 18: 1یقول: "إن كانت خطایاكم كالقرمز، تبیض كالثلج" (إش .(
). لذلك عندما كان على الجبل صارت ثیابه 27: 5المسیح لنفسه ثوبًا بلا عیب ولا دنس (أف 

)، إشارة إلى الكنیسة المتطّهرة من كل دنس الخطیة. 2: 17بیضاء كالثلج (مت 
 القدیس أغسطینوس
إذ ینضح علینا مسیحنا بحبه في تواضعٍ، نُغسل من خطایانا، فنبیض كالثلج، ونلبس المسیح 

ثوب عرسنا الأبیض. 

 " :تغسلني یوجد تطهیر للنفس من الدنس الذي تراكم علیها من الفكر الجسداني، وكما هو مكتوب
". إننا لا نغتسل حسب الطقس الیهودي، كلما حلَّ بنا دنس، وإنما نلنا فأبیض أكثر من الثلج

. Ïالمعمودیة للخلاص
 القدیس باسیلیوس الكبیر

  هذا الغسیل (التبیض) یلزم أن نفهمه بكونه صادرًا عن إشعاعات النور الحقیقي والنازل من بهاء
. Ðالرؤى السماویة

العلامة أوریجینوس 

  26: 43امك فتتبرر" (إش آثاعترف یا إنسان بخطایاك لتنال المغفرة، "اظهر LXX  .(
). من ینكر ذنبه ولا 7: 51لماذا تخجلون من الاعتراف بها، وأنتم قد وُلدتم فیها؟ (مز 

یعترف به، ففي الحقیقة ینكر مولده... 
لیعترف الخاطي وغیر المقدَّس، ولا یرتفع البار ولا یتشامخ، لئلاَّ یفقد مكافأة برِّه بالكبریاء 

. Ñ)15: 10(أي 
القدِّیس أمبروسیوس 

إذ نصیر ثوب المسیح الذي بلا عیب، حیث یتجلى كما على جبل طابور في وسطنا، 
ویشرق بنوره فینا، تمتلئ حیاتنا فرحًا وبهجة، بروح التواضع. بهجتنا أننا ونحن ضعفاء صرنا بالمسیح 

أقویاء، ونحن خطاة نلنا برّه! 

 ولبستم ثوب الطهارة ،بعد ذلك أُعطیت لكم ملابس بیضاء علامة أنكم قد خلعتم ثوب الخطایا 

1 On the Spirit 15 (35). 
2 Homilies on Numbers 27: 12. 
3 The Prayer of Job and David, Book 1, 6:19. 
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تنضح عليَّ بزوفاك فأطهر، وتغسلني فأبیض أكثر من ": والبراءة، الذي تحدث عنه النبي قائلاً 
 حسب . لأن من یعتمد یصیر طاهرًا حسب الناموس والإنجیل كلیهما.)9: 51 " (مزالثلج

 وحسب الإنجیل، لأن ثیاب .)22: 12  لأن موسى رش دم الحمل بباقة من الزوفا (خر،الناموس
 إذن فذاك الذي یُغفر إثمه .المسیح كانت بیضاء كالثلج عندما أظهر مجد قیامته في الإنجیل

: 1شإ تبیضُّ كالثلج" (،یبیض أكثر من الثلج، لهذا قال االله بإشعیاء: "إن كانت خطایاكم كالقرمز
18(Ï .

 القدیس أمبروسیوس  

  ،أَسْمِعْنِي سُرُورًا وَفَرَحًا
 ].8[فَتَبْتَهِجَ عِظَامٌ سَحَقْتَهَا 

خلال اعتراف داود الصادق عن خطایاه، ارتجفت عظامه المتواضعة، لكن نعمة االله دخلت 
به إلى السرور والبهجة. قدر ما انسحقت عظامه في داخله بالتوبة، تهللت نفسه فیه، إذ شعر كأن االله 

. تقد نقله من الظلمة إلى النور، ومن الفساد إلى عدم الفساد، لیحیا كما في السماوا
ربما شعر المرتل كأن الخطیة قد أبلت عظامه، أو حطمت إنسانه الداخلي، لكن نعمة االله 

التي نزعت سلطان الخطیة، أقامت فیه الإنسان الجدید الذي على صورة خالقه. 
من لا یحزن على خطایاه وخطایا إخوته، لن یختبر الفرح الداخلي! 

  لقد انشغلت بالدفاع عن خطایاك، فانهزمت... دفاعك لیس مفیدًا لك. لأنك من أنت یا من تدافع
عن نفسك؟ كان یلیق بك أن تتهم نفسك. لا تقل: "إنني لم أفعل شیئًا"، أو "أي أمر خطیر أنا 

فعلت؟" أو "آخرون أیضًا فعلوا هكذا". 
إن فعلت خطیة وقلت إنك لم تفعل شیئًا تصیر أنت نفسك لا شيء، ولا تنال من االله شیئًا! 

االله مستعد أن یهب غفرانًا، لكنك أنت تغلق الباب على نفسك!  
االله مستعد أن یعطي، فلا تقاوم بمزلاج الباب، بل افتح حضن الاعتراف: "تسمعني سرورًا 

وفرحًا". 

 مبتعدین عن كل ضوضاء. تأملوا في أعماق أنفسكم. انظروا إن كان ،دخلوا إلى أعماق نفوسكما 
 حیث لا ضوضاء ولا جدال ولا صراع ولا محاورات، حیث لا ، مكان هادئ لخلوة الضمیریوجد

 كونوا ودعاء لسماع الكلمة حتى یمكنكم أن تفهموا. لكنكم قد تقولون .وجد أفكار تعصِّب ونضالت
. Ð العظام المتواضعة لا المتشامخة)،8: 51 (مز " فتبتهج عظامي،تسمعني سرورًا وفرحًا ":لي

Ï 7 الأسرار .
2 Sermon on NT Lessons, 2:22. 
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  .مهما بلغت الثروة التي یأخذها (الإنسان) معه من مصر، لن ینجو إن لم یحفظ الفصح 

الآن المسیح هو فصحنا، ذُبح لأجلنا. لیس شيء مثل ذبیحة المسیح التي تعلمنا بكل 
وضوح الدعوة التي یوجهها بنفسه إلى من یراهم في تعبٍ بمصر تحت سلطان فرعون، فیقول: 
"تعالوا إليّ یا جمیع المتعبین والثقیلي الأحمال وأنا أریحكم؛ احملوا نیري علیكم وتعلّموا مني، 

 لأني ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نیري هیّن، وحِملي خفیف" (مت

28:11-30 .( 

، إذ لا تنفخهم المعرفة من هم الذین حملهم خفیف إلا الودعاء ومتواضعي القلب وحدهم
بل بالحب یُبنَون؟ إذن لیتذكروا أن الذین احتفلوا بالفصح في ذلك الحین كانوا ظلاً عندما مسحوا 

). هذا عشب ودیع 22: 12قوائم أبوابهم بدم الحمل، مستخدمین الزوفا في ذلك (خر 
ومتواضع... فالزوفا رمز لفضیلة التطهیر، فلا ینتفخ أحد بالمعرفة التي تنفخ، ولا یفتخر باطلاً 

تنضح عليّ بزوفاك فأطهر، تغسلني بالثروات التي أحضرها معه من مصر. یقول المرتل: "
). یضیف بعد ذلك مباشرة: 8-7: 51" (مزفأبیض أكثر من الثلج، تسمعني فرحًا وبهجة

. Ï"، مظهرًا أن الزوفا تشیر إلى التطهیر من الكبریاءفتبتهج عظامي المنسحقة"
 أغسطینوس القدیس

إذ یفتح المؤمن باب البهجة الحقیقیة باعترافه بخطایاه في تواضعٍ وبإخلاص یرى االله غافر 
الخطیة ومنقذ النفوس من الفساد، ویردد بیقین: 

  ،اسْتُرْ وَجْهَكَ عَنْ خَطَایَايَ 
 ].9[وَامْحُ كُلَّ آثاَمِي 

" لا عني، وإنما "عن خطایاي". ففي موضع آخر یُصلي: "لا تصرف وجهك اصرف وجهك"
). من لا یرید أن یصرف وجه االله عنه، إنما یوّد أن یصرفه عن خطایاه. أما هو 9: 37عني" (مز 

نفسه فلا یصرف وجهه عن خطایاه، قائلاً : "لأني أنا عارف بإثمي". 

  بحق وحسنًا تسأل االله أن ینصرف عن خطیتك، إن كنت أنت نفسك لم تصرف وجهك عنها. أما
إذ وضعت خطیتك وراء ظهرك، فإن االله یثبت وجهه علیها. 

حوّل خطیتك لتكون أمام وجهك، إن أردت أن یصرف إلهك وجهه عنها، عندئذ في أمان 
تسأل وهو یسمع لك. 

القدیس أغسطینوس 

  یطلب النبي محو كل الآثام، لأنه لو بقیت خطیة واحدة، فإنها تحرمنا من الدخول إلى ملكوت

1 On Christian Doctrine 41. 
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االله، كما إذا وُجد دنس یسیر في اللباس یمنعنا من الدخول إلى المقدس. یصدق هذا القول مع 
الرسول بولس: "لا تضلوا؛ لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا 

). 10-9: 6 كو 1سارقون ولا طماعون ولا سكیرون ولا شتامون ولا خاطفون یرثون ملكوت االله" (
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  یلزمهم أن یحترزوا وأن لا یتوقفوا عن تذكر خطایاهم، وأن یكون ذلك دأبهم في الحیاة، حتى
 "أستر وجهك عن خطایاي، وامح كل آثامي"ینسي الدیان العادل آثامهم. لذلك یقول داود ملتمسًا: 

). وكأنه یقول: 3: 51 (مز "خطیَّتي أمامي دائمًا"). وقبل ذلك بآیات قلیلة یقول: 9: 51(مز 
"أنا، أنا هو "أتوسل أن لا تنظر إلي آثامي، لأنها أمام نظري دائمًا. لذلك یقول الرب بلسان النبي: 

.  Ï)25: 43 (إش الماحي ذنوبك لأجل نفسي، وخطایاكِ لا أذكرها"
 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

. تجدید مستمر 4
اكتشاف داود النبي لثقل الخطیة وفساد الطبیعة البشریة منذ لحظات الحمل بالجنین لم یقدْه 
إلى الیأس، بل إلى الصراخ إلى االله القادر بروحه القدوس أن یهب التجدید الكامل للإنسان الداخلي. 
إنه یؤمن باالله الخالق، الذي لا یُصلح القلب بوضع خمر جدیدة في زقاق قدیم، أو وضع رقعة جدیدة 
في ثوبٍ قدیمٍ، إنما بالخَلْق من جدید، أو كما یقول الرسول بولس: "خلیقة جدیدة في المسیح یسوع". 

وكأن داود النبي وقد عرف إمكانیة االله لا یطلب أقل من معجزة الخلق! 

، قَلْبًا نَقِی�ا اخْلُقْ فِيَّ یَا االلهُ 
 ].10 [وَرُوحًا مُسْتَقِیمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي

  نصیر بالحقیقة أحرارًا عندما یدبر االله حیاتنا، أي یشكلنا ویخلقنا لا ككائنات بشریة، فإن هذا قد
صنعه بالفعل، بل یجعلنا شعبًا صالحًا، الأمر الذي یفعله الآن بنعمته، حتى نصیر خلائق جدیدة 

 ).10: 51في المسیح یسوع. لهذا نقدم الصلاة: "قلبًا نقیًا أخلقه فيّ یا االله" (مز 

  لأننا نحن عمله، مخلوقین في المسیح یسوع لأعمال صالحة، قد سبق االله فأعدها لكي نسلك"
فیها". إذن ما هي غایة قوله: "مخلوقین في المسیح یسوع لأعمال صالحة"؟ ولماذا عاد فقال: 

"مخلوقین في المسیح یسوع لأعمال صالحة"؟... 
 اسمع الآن وافهم أن عبارة "لیس من أعمال" قیلت عن الأعمال التي تظن أن مصدرها هو 

أنت وحدك. لكن لتفتكر في الأعمال التي یشكلها (یخلقها ویكونها) االله فیك. عن هذه یقول: "نحن 

1 Pastoral Care, 3:29. 
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عمله، مخلوقین في المسیح یسوع لأعمال صالحة، قد سبق فأعدها االله لكي نسلك فیها". 
 إنه لا یتكلم عن "مخلوقین" بخصوص خلقتنا ككائنات بشریة، بل الخلقة التي قیل عنها... 

). والتي قال عنها الرسول: "إذًا إن كان أحد في المسیح، 2: 51" (مز قلبًا نقیًا اخلقه فيّ یا االله"
 2فهو خلیقة جدیدة. الأشیاء العتیقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جدیدًا، ولكن الكل من االله" (

. Ï)18-17: 5كو
القدیس أغسطینوس 

  إنه یطلب مثل هذه الخلقة، لیس كمن لیس له قلب، 10: 51"قلبًا نقیًا اخلقه فيّ یا االله" (مز .(
. Ðوإنما إذ أفسده یشتهي أن یرجع ویكون نقیًا

القدیس دیدیموس الضریر 

  .القلب في أصل خلقته نقي، لأن االله خلقه؛ وكل ما خلقه االله صالح ونقي، ولا یحتاج إلى تجدید
لكن قوله هنا "قلبًا..." یقصد به الفكر الهاجس في الزیغان، فإنه یطلب تطهیره من الهواجس 

السمجة... وقد جاء في نبوة حزقیال: "وأعطیكم قلبًا جدیدًا، وأجعل روحًا جدیدة في داخلكم" (حز 
36 :26 .(

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

 " قلبًا نقیًا أخلقه فيّ إنه لیس دنس الجسد بل دنس النفس الذي ینفر االله منه... ماذا یقول النبي؟
. Ñ)14: 4). وأیضًا: "اغسلي من الشر قلبكِ " (إر 10: 51" (مز یا االله

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ٍیُظهر الرب أن الشعب النقي القلب هو مطوَّب. إنهم هؤلاء الذین إذ یعیشون بالإیمان باالله بذهن
نقيٍ وضمیرٍ بلا غضنٍ، یرجون الحق في رؤیة إله المجد في الملكوت السماوي العتید. وكما یقول 

. Ò)12: 13 كو 1الرسول إنه لیس في مرآة في لغز، لكن وجهًا لوجه (أنظر 
الأب خروماتیوس 
إن كنا قد نلنا المیلاد الجدید في میاه المعمودیة، فصار لنا في أحشائنا القلب الجدید والروح 
المستقیم، لكننا نحتاج إلى تجدید یومي مستمر بالتوبة الدائمة وعمل الروح القدس فینا في استحقاقات 

 أن أصحاب القلب النقي یشعرون بخطایاهم، ویقدمون عنها توبة القدیس أغسطینوسالدم. یرى 
دائمة، أما المنحرفون، فیظنون في أنفسهم أنهم أبرار، وإن سقطوا في ضیقة یلومون االله. 

1 Grace & Freewill, 20. 
2 Commentary on the Proverbs of Solomon, Fragment 8: 22. 
3 Homilies on 2 Timothy, 6. 
4 Tractate on Matt hem 17: 6: 3-4. 
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بالقلب النقي والروح المستقیم الذي في داخلنا نرى االله مخلصًا، فنرتمي دومًا عند قدمیه، 
طالبین غفران خطایانا، وینسحب قلبنا إلى أحضانه، لنجد فیها میراثنا الأبدي. نرى في إخوتنا صورة 

االله، فنقدّرهم. وإن سقط أحدهم، مهما بلغت سقطته، لا نیأس من خلاصه، بل نصلي لأجله، ونقدم له 
أعمال محبة تجتذبه نحو العریس السماوي نفسه! هذا هو عمل الروح القدس فینا: یبكتنا على 

خطایانا، ویلهب قلبنا بالحب نحو االله والناس. لهذا یصرخ المرتل، قائلاً : 

  ،لاَ تَطْرَحْنِي مِنْ قُدَّامِ وَجْهِكَ 
 ].11[وَرُوحَكَ الْقُدُّوسَ لاَ تَنْزِعْهُ مِنِّي 

إن كانت الخطیة تفقدنا الالتقاء مع االله والشركة معه، فإن روح االله القدوس المُبكِّت على 
خطیة والواهب المغفرة یردّنا إلیه. 

  یعتبر العبد صرف وجه سیده عنه خسارة عظیمة، وكذلك الابن إذا ما ولَّى أبوه نظره عنه، وأیضًا
الجندي إذا أقصاه الملك عن طلعته. أما إذا طرح االله الإنسان عن نظره فیكون ذلك له هلاكًا 
وإبادة، لأن االله هو سیدنا وأبونا وملكنا وخالقنا، وهو علة وجودنا وخلاصنا وصلاح كیاننا... 

صرْف وجهه عنه ینزع عنه الروح القدس... 
الروح القدس هو هبة االله، كما نفخ ربنا في رسله القدیسین، وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، 

وبه أعطاهم حل خطایا البشر وربطها. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  وروى لنا سفر الأعمال 13: 16سأل المزمور مجيء الروح القدس، ووعد الإنجیل بمجیئه (یو ،(
. Ïعن حقیقة حلوله... وُجد توسل في المزمور، ووعد في الإنجیل، وتحقیق للوعد في الأعمال

الأب قیصریوس أسقف آرل 

  قبلما صار الكلمة إنسانًا منح القدیسین الروح بكونه روحه، وأیضًا قال لتلامیذه: "اقبلوا الروح
). 22: 20القدس" (یو 

لقد أعطى الروح لموسى والسبعین الآخرین، كما صلى داود خلال الكلمة طالبًا من الآب: 
. ومن جانب آخر، إذ صار إنسانًا قال: "أرسل لكم الباراكلیت، روح روحك القدوس لا تنزعه مني""

. Ðالحق"، وقد أرسله كلمة االله بكونه أمینًا (في وعده)
 القدیس أثناسیوس الرسولي

یكمل المرتل هكذا: 

1 Fr. Caesariun of Arles, Sermon 211:1. 
2 Four Discourses against the Arians, 1: 12. 
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  ،َ رُدَّ لِي بَهْجَةَ خَلاَصِك
 ].12[عْضُدْنِي أوَبِرُوحٍ مُنْتَدِبَةٍ 

لقد حسب المرتل أن الخطیة أفقدته التمتع بوجه االله، كما حرمته من عمل الروح القدس 
واهب البهجة الحقیقیة بالخلاص، وواهب الرئاسة والسلطة، حیث یملك في الداخل لیقود النفس والجسد 

بكل طاقاتهما في طریق ملوكي مقدس بلا انحراف. كما أفقدته قوة الشهادة أمام الغیر. 

  یعتبر داود أن الروح القدس یُمكن أن یُسحب ویُؤخذ، لهذا یصلي كي لا یؤخذ منه، قائلاً : "لا
تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني"؛ وفي العبارة التالیة یطلب الهبة التي 

. Ï"رُد لي بهجة خلاصك، وبروح رئاسي أعضدنيسُحبت منه بسبب الخطیة، إذ یقول: "
العلامة أوریجینوس 

  .رُد لي ما كان عندي، ما قد فقدته بالخطیة، أعني ما یخص مسیحك
 القدیس أغسطینوس

 " : ًالذي حلَّ أعضدني بروحك الكلي الرئاسة"الروح القدس الذي طلبه داود لجنس البشر، قائلا ...
یضم كل الأمم إلى مدخل الحیاة، وأن في یوم البنطقستي على التلامیذ بعد صعود الرب، له قوة أن 

یقیم عهدًا جدیدًا، هؤلاء الذین باتفاقٍ واحدٍ یسبحون االله بكل اللغات. جاء الروح بالقبائل البعیدة إلى 
. الوحدة، مقدمًا للآب بكر كل الأمم

 القدیس إیریناؤس

  إذا سقط إنسان في خطیة یفقد بهجة قلبه، ویمشي كئیبًا وحزینًا من شدة نخس ضمیره، لكنه إذ
یخلص من الخطیة بالتوبة ترتد إلیه بهجة الخلاص... 

وأیضًا خلاص الأمم هو ربنا ومخلصنا یسوع المسیح، لذلك یسأل النبي من االله الآب أن 
یبهج العالم بمجيء ابنه إلیه متجسدًا. 

وأما روح رئاسي فهو الروح القدس الذي یسود ویرأس كافة الخلیقة. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  مرة أخرى نمارس صلاة الساعة الثالثة والإخوة مجتمعون، بالرغم من أنهم تفرقوا إلى أعمالهم
المختلفة. إذ نذكر عطیة الروح القدس التي قُدمت للرسل في وقت الساعة الثالثة، یلزمنا أن نتعبد 
معًا في اتفاقٍ واحدٍ، لكي نتأهل نحن أیضًا أن نقبل تقدیسه لنا. یلزمنا أیضًا أن نسأل قیادته لنا 

"قلبًا نقیًا اخلق فيّ یا االله، وروحًا مستقیمًا جدده وتعلیمه حسب احتیاجاتنا، كما یقول المرتل: 

1 In Lev., hom. 6. 
                                                 



اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ 

  

في داخلي. لا تطرحني من حضرتك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني راحة عونك. 
). 13-12: 51" (راجع مز أسندني بروحك المحرر

القدیس باسیلیوس الكبیر 
إن كانت الخطیة قد أفقدت الإنسان كما البشریة سلامها الداخلي الحقیقي وفرحها الصادق، 
فإن عمل االله الخلاصي یرد لنا البهجة، فنبكي على خطایانا، وترقص نفوسنا متهللة بعمل االله فینا. 
هذا ما عناه السید المسیح عندما وبخ الیهود رافضي خلاصه: "زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم 

). وقد بدأ بالرقص، لأن االله وإن طلب دموعنا للتوبة، لكنه یبغي فرحنا الداخلي، 32: 7تبكوا" (لو 
بة.  وتمتعنا بالحیاة المطوَّ

: [إن بین المنهمكین بأمور العالم وبین المنشغلین بالتاوریا مار إسحق السریانيیقول 
(التأمل) فرقًا. الأولون تبتدئ أمورهم لذیذة، بهِجة ومُفرحة، وتنتهي مُرّة كئیبة ومظلمة. أما الآخرون، 

فتبتدئ أمورهم مریرة محزنة ومظلمة، إلاَّ أنها تنتهي بالفرح والبهجة والسرور. والذي ذاق الطریقین 
.] Ïیعرف قیمة هذا القول

. شهادة أمام الخطاة 5
عجیب هو داود النبي في توبته، فقد تمتع بعمل االله الذي یرد له بهجة خلاصه، فلا تدفعه 
دموع التوبة مهما كان قدرها أو استمراریتها إلى الإحباط والیأس، بل إلى البهجة باالله المخلص، ولا 

ینشغل بنفسه على حساب الجماعة، أو على حساب البشریة. فالتوبة الصادقة تهب فرحًا وحبًا، بمعنى 
آخر تهب اتساع قلب لقبول الملكوت المفرح والشهادة للمخلص. لهذا یقول المرتل: 

  ،َ فَأُعَلِّمَ الأَثَمَةَ طُرُقَك
 ].13[وَالْخُطَاةُ إِلَیْكَ یَرْجِعُونَ 

هكذا یربط المرتل بین التجدید والشهادة للمخلص، أو التمتع ببهجة الخلاص وقیادة الغیر 
إلى المعرفة الروحیة، وكما قال السید المسیح لسمعان بطرس: "وأنت متى رجعت ثبت إخوتك" (لو 

22 :32 .(

  ،إن كل من یتوب عن الخطیة ویرجع إلى ما هو أفضل یصیر رسمًا یقتدي به المذنبون
ویرجعون إلى االله، ویلتمسون منه الرحمة. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  ...صار داود معلمًا للتوبة

Ï  ،266، ص 1965للمؤلف: الحب الرعوي. 
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.  Ïلا یكفي أن تنُزع الحمى (عن حماة سمعان)، وإنما تقوم لتخدم المسیح
 القدیس جیروم

 . تقدیم ذبیحة تسبیح وشكر6
كیف یشهد داود النبي أمام الأثمة، لیرد المنافقین إلى الحق؟ بحیاة التسبیح والشكر الصادرة 

عن شفتین طاهرتین وقلبٍ نقيٍ . 

"نجني من الدماء یا االله إله خلاصي، 
 ].14فیبتهج لساني بعدلك" [

كثیرًا ما یعلن المرتل أنه لا یستطیع الشریر المتمسك بإثمه أن یسبح االله أو یشكره، حتى وإن 
 حتى یتهلل لسانه الداخلي، – الدماء –ردّد بفمه تسابیح كثیرة. الآن یصرخ أن ینقذه من الخطیة 

 ویسبح ببرّ االله. 

  .حررني من الدماء، أي حررني من الشرور، وطهرني من كل فساد
 القدیس أغسطینوس

  الجلیل إن النبي یتضرع متهللاً إلى االله، طالبًا النجاة من سفكه دم القدیس أثناسیوسیقول 
أوریا، أو أنه یطلب إبطال ذبائح الحیوانات التي كانت مفروضة في شریعة موسى. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

، یَا رَبُّ افْتَحْ شَفَتَيَّ 
]. 15[فَیُخْبِرَ فَمِي بِتَسْبِیحِكَ 

لا یقف عمل االله مع الخطاة عند ردّ البهجة للنفس، وإنما یفتح بنفسه الشفتین، فتخرج 
التسبحة مملحة بملح الروح. وكأن التسبیح هو عمل االله نفسه فینا. ما أسهل أن یقدم الإنسان ذبائح 

حیوانیة وتقدمات للرب، لكن االله یطلب الأعماق، یطلب نفسه كي یكون مقدسًا بذبیحة المخلص، 
فیصیر هو نفسه محرقة حب متواضعة في عیني نفسه، لكنها موضع سرور االله واعتزازه. 

  ،ٍ لأَنَّكَ لاَ تُسَرُّ بِذَبِیحَة
. وَإِلاَّ فَكُنْتُ أُقَدِّمُهَا
، بِمُحْرَقَةٍ لاَ تَرْضَى

. ذَبَائِحُ االلهِ هِيَ رُوحٌ مُنْكَسِرَةٌ 
  ،الْقَلْبُ الْمُنْكَسِرُ وَالْمُنْسَحِقُ یَا االلهُ 

1 On Ps. Hom. 76. 
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]. 17-16 [لاَ تَحْتَقِرُه
)، لكنه في 15-7: 50 (مز Ïكما أوضح في المزمور السابقاالله لیس بمحتاجٍ إلى ذبائح 

حبه العجیب للإنسان یطلب حب الإنسان كمن هو عطشان إلیه. یطلب حبه وتواضعه وقداسته وبرَّه 
، وهذه جمیعها هبات إلهیة یقدمها لمن یطلبها. تلكي یحیا معه في السماویا

   كانت هذه الذبائح رموزًا، تنبأت عن الذبیحة الواحدة المخلِّصة. فإننا لم نُترك نحن بدون ذبیحة
نقدمها الله (أي ذبیحة شركة الصلیب)... 

قدم بالتأكید في نفسك ما ترید أن تقدمه... 
لا تطلب أن تذبح قطیعًا من الخارج، إنما یوجد داخلك ما تذبحه! 

 القدیس أغسطینوس

 (من التشتیت) إن لم یتواضع القلب لا یكف عن التشتت، لأن التواضع یجمع القلبÐ .

  لنتعلم كیف نستمیل قلب االله إلى الرحمة بالصلاة الممزوجة بالتواضع والوداعة، لأن الرب أعطانا
مفتاح الوصول إلى قلبه. "تعلموا مني، لأني ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت 

) داود أیضًا عرف ذلك، فقال: الذبیحة الله روح منسحق، والقلب المنكسر والمتواضع لا 29: 11
). لا یحب الرب شیئًا مثل النفس الودیعة المتواضعة.  17: 51یرذله االله (مز 

  یستحق مثل هذا الإنسان (المتواضع) الإعجاب، وأن یكون صدیقًا الله، إذ قیل بأحد الأنبیاء: "إلى
 Ñمن أنظر، إلاَّ إلى المتواضع والمنسحق، الذي یرتعد من كلامي؟!"

  الفكر المعتدل والمضبوط یُرفع إلى االله، لأنه كما هو مكتوب أن االله لا یرذل القلب المتواضع
. Òوالمنكسر

 القدیس كیرلس الكبیر

  طوبى للإنسان الذي یعرف ضعفه، فإنه إذ یدرك هذا یصیر بالنسبة له أساسًا وبدایة لكل ما هو
 ویدرك بالحق أنه ضعیف، ینتزع عن نفسه كل بریق یبدد ،إذ یتحقق الإنسان صالح وجمیل.

 ویصیر بالأكثر یقظًا على نفسه. ،المعرفة
لكن لا یقدر أحد أن یدرك ضعفه ما لم یتخلَ قلیلاً عن الأمور الصغیرة ویتجاهلها ویُحاط 

 أو بالطرق التي بها تخضع النفس ،بالتجارب، سواء في الأمور التي تسبب آلامًا في الجسد

Ï  15-7: 50راجع تفسیر مز. 
2 Ascetic Homilies 8. 
3 Comm.. on Luke, hom. 27. 
4 Comm.. on Luke, hom. 102. 
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 یتحقق عظم المعونة التي تأتي من االله. ،عندئذ فقط إذ یتأمل ضعفه للآلام.
عندما یدرك إنسان أنه في حاجة إلى عون إلهي، یقدم صلوات كثیرة. وما أن یقدم طلبات 

). 17:51 " (مزالمنكسر والمتواضع لا یرذله االله القلب. ".. یتواضع قلبه حتىكثیرة،
. Ïما دام القلب غیر متواضع لا یكف عن الجولان، فإن التواضع یجعل القلب في تركیز

القدیس مار إسحق السریاني 

  ما هو منكسر لا یقوم ولا یضرب، وإنما یتأهل لقبول المعاملة السیئة دون ردّها للغیر، هكذا هو
. Ðالقلب المنكسر. فإنه وإن أُهین وعومل ردیًا یبقى هادئًا، ولا یرغب في الانتقام

  .(التواضع) هو المذبح الذهبي، هو موضع الذبیحة الروحي، لأن الروح المنسحق ذبیحة الله
التواضع هو والد الحكمة. 

 .Ñإن كان لإنسان هذه الفضیلة تكون له بقیة الفضائل

 "توجد أنواع من التواضع: 3: 5" (مت تطوبى للمساكین بالروح، لأن لهم ملكوت السماوا ...(
فیوجد المتواضع على قدر قامته، وآخر ینزل إلى أقصى حدود التواضع. هذا الأخیر (الذي هو 
من القلب) یمتدحه النبي المبارك مصورًا لنا، لا مجرد خضوع النفس، بل انكسارها كلیة، وذلك 

 ).17: 51" (مز المتواضع لا یرذله االله الذبیحة الله روح منسحق، والقلب المنكسرعندما یقول: "

وها الفتیة الثلاثة یقدمون انسحاقهم هذا كذبیحة عظمى الله قائلین: "ولكن في نفس منسحقة وروح 
به المسیح الآن39: 3متواضعة لیتنا نكون مقبولین لدیك" (دا  .  Ò تكملة دانیال) هذا هو ما یطوِّ

قدیس یوحنا الذهبي الفم لا

  أعتقد أن اللطف ومحبة البشر والتقوى العمیقة هي أسس استیعاب الغنوسي (صاحب المعرفة
). ویؤكد 18: 4الروحاني)، وإنني أؤكد أن هذه الفضائل هي ذبیحة مقبولة في عین االله (في 

الكتاب المقدس أن القلب المتواضع مع المعرفة هو محرقة الله. وكل من یسلك في القداسة یستنیر 
. Óإلى وحدةٍ لا تنفصم

 القدیس إكلیمنضس السكندري

1 A. J. Wensinck: Mystic Treatises by Isaac of Nineveh, 1923, p. 70 
 Dana Miller: The Ascetical Homilies of St. Isaac the Syrian, 1984, p. 67. 
 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, Springfield, Illinois, 

1989, p. 31. 
2 On the Epistle to the Hebrew, Hom. 9: 8. 
3 In Matt. Hom. 47: 4. 

Ò .عظة ربنا یسوع المسیح على الجبل 
5 Stromata 7: 3. 
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  ،إنكم تقدمون هذه الذبیحة الله، وتحتفلون بها دون توقف، لیلاً ونهارًا، إذ تصیرون ذبائح الله
وتقدمون ذواتكم تقدمات مقدسة بلا دنس، كما ینصح الرسول ویقول: "فأطلب إلیكم أیها الإخوة 
برأفة االله أن تقدموا أجسادكم ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند االله... ولا تُشاكلوا هذا الدهر، بل 

: 12االله الصالحة المرضیة الكاملة" (رو  تغیروا عن شكلكم بتجدید أذهانكم، لتختبروا ما هي إرادة
1( Ï .

 القدیس كبریانوس

 القلب الذي غرق في جنون الملذات، یرید االله أن یطهره بندمٍ، یسوقه إلى الخلاص المنقذ .
وتعالي الكبریاء الذي یصب علینا جراحات مؤلمة، یرید االله أن یشفیه بتواضع الحیاة المنكسرة. 

"(قلت للمفتخرین) لا ترفعوا إلى العلي قرنكم، لا تتكلموا بعنقٍ هكذا تقول الأسفار المقدسة: 
)، لأنه إن فشل الأثمة، ولم یقروا بشرورهم، ولم یقدموا توبة بتواضعٍ، فإنهم 4: 75 (مز متصلبٍ "

 "القلب المنكسر والمنسحق یا االله لا تحتقره"بذلك یرفعون قرونهم. لذلك یقول الكتاب المقدس: 
 ولكنهم في منكسر،). كل الذین یبكون على خطایاهم دون أن یتركونها، لهم قلب 17: 51(مز 

 یسحقون. بینما الذین یتركون الخطایا، ولا ینوحون علیها، یسحقوهالحقیقة یستنكفون من أن 
.  Ðنكسارقلوبهم ولكن في غیر ا

 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

 " :17: 51" (مز ذبائح االله هي روح متواضعةلا شيء یفید النفس مثل التواضع. مكتوب .(
التواضع صفة للصلیب. أما الكبریاء فعزیز على الشیاطین الأعداء. في التواضع لا مجال للسقوط 
إلى أدنى منه. إن أرادت الشیاطین أن یُسقطوا (المتواضع) من علوٍ، لا توجد مسافة تحته لتسعه 

 Ñلو سقط!

  إن ألم من هو متواضع بالندامة لأنه سقط، أبسط من ألم الممتطي حصان الكبریاء، ویمشي
. Òبخیلاء، لأنه یمارس سیرة روحیة كما تُعرف بوضوح من مَثَل الفریسي والعشار

  الآن فلتهتم قداستك یا سیدي، لیس باستئصال الزوان، لكن بتحویله لیصیر حنطة. یستطیع
.  Óتواضعك أن یجعل البواشق (من الطیور الجارحة) حمامًا، والذئاب حملانًا

القدیس مار یعقوب السروجي 

1 Epist. 77: 4. 
2 Pastoral Care, 3:30. 

Ñ الرسالة الخامسة .
Ò الرسالة الثامنة والثلاثون .
Ó الرسالة الثانیة والثلاثون .
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  قال لهم: لأني لم أكلم آباءكم ولا أوصیتهم یوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة
وذبیحة، بل أوصیتهم بهذا الأمر، قائلاً : "لا یفكرن أحد في السوء على قریبه في قلوبكم، ولا تحبوا 

: ٥١" (مز روح منسحق الذبیحة الله)... إنّه یقول: "١٧: ٨؛ زك ٢٣، ٢٢: ٧یمین الزور" (إر 
. Ï)؛ القلب المنسحق عطر للرب الذي جبله١٧

  ٍعندما نصلي دائما یجب ألا نتعب، لكن نصرخ إلیه بلهفة لیلاً ونهارًا، ضارعین إلیه بقلبٍ منكسر
 (مز "ذبائح االله هي روح منكسرة. القلب المنكسر والمنسحق یا االله لا تحتقره"وروحٍ متواضعةٍ . 

51 :17(Ð. 

 Sahdona –مارتیریوس 

  یرید كل من الجسد والنفس، أي الإنسان بكلیته، أن یصیر ذبیحة مقدسة الله. یعلن المرتل أن
. Ñ"ذبیحة الله الروح المنسحقالنفس هي ذبیحة مقدمة الله، بقوله: "

  لنقدم نفوسنا ذبیحة بالصوم. فإننا لا نستطیع أن نقدم الله ما هو أفضل من هذا. یؤكد النبي ذلك
". قدم یا إنسان نفسك الله. قدم لا یرذله االله الروح المنسحق ذبیحة الله، والقلب المتواضعبقوله: "

تقدمة الصوم. أفعل هذا لتجعل نفسك ذبیحة طاهرة، ذبیحة مقدسة، ذبیحة حیة تبقى لك وأنت 
. Òتقدمها الله

 الأب بطرس خریستولوجوس

 . تمتع بحیاة كنیسة روحیة7
لیس عجیبًا أن یبدأ المرتل مزمور التوبة بطلب الرحمة لنفسه شخصیًا اعترافًا بخطایاه، 

لینهي المزمور بالتمتع بالحیاة الكنسیة الروحیة القویة والمتهللة. فإن كانت خطیة عاخان بن كرمي قد 
أساءت إلى الشعب كله، إذ قیل: "في وسطك حرام یا إسرائیل، فلا تتمكن من الثبوت أمام أعدائك، 

)، فقد شعر داود بأن توبته هي نزع هذا الحرام لیعطي 13: 7حتى تنزعوا الحرام من وسطكم" (یش 
لنفسه شركة صادقة مع شعبٍ مقدسٍ، ویتمتع الشعب ببركة توبته، حیث یُسر االله به وبهم. 

 أَحْسِنْ بِرِضَاكَ إِلَى صِهْیَوْنَ . "
، ابْنِ أَسْوَارَ أُورُشَلِیم

. حِینَئِذٍ تُسَرُّ بِذَبَائِحِ الْبِرِّ مُحْرَقَةٍ وَتَقْدِمَةٍ تَامَّةٍ 

1 The Epistle of Bernabas, 12. 
Ð  ،75كتاب الكمال .

3 Fr. Peter Chrystologus, Selected Sermons, 1093 
4 Selected Sermon. 
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 ].20-18[حِینَئِذٍ یُصْعِدُونَ عَلَى مَذْبَحِكَ عُجُولاً 
إذ تاب داود اكتشف بروح النبوة سرور االله بالبشریة، حیث ینزل كلمة االله متجسدًا، مقدمًا 

ذاته ذبیحة سرور للآب باسم جمیع المؤمنین، مقیمًا تلامیذه ورسله كأسوارٍ حیة للكنیسة المُقامة على 
المسیح الأساس الحيّ، والمحرقة المقبولة لدى الآب. خلاله نقدم "العجول"، أي تقدمات روحیة كثیرة. 

 ""رؤیة السلام". لتدركوا أنفسكم أنكم في صهیون وأورشلیم، أورشلیم" تتُرجم "المتوقع"، و"صهیون" 
إن كنتم تتوقعون برجاء ویقین أنكم تصیرون هكذا، وأن لكم سلام مع االله... 

، فتُقام فوقها شُرفات الخلود والإیمان والرجاء والمحبة. بُنیت أسوار أورشلیملقد 

  ما هي المحرقات؟ احتراق الذبیحة بالنار بكاملها؛ عندما یُوضع الحیوان على المذبح ویحترق
بالنار، فیُدعى محرقة. لیت النیران الإلهیة ترفعنا بكلیتنا إلى فوق، ونلتهب بالكامل... لیس فقط 

نفوسنا ترتفع بنار الحكمة هذه، بل وجسدنا أیضًا، إذ ینال الخلود. لیُقدَّم إذًا كمحرقة فیُبتلع الموت! 
 القدیس أغسطینوس

  قدم شعب إسرائیل الكثیر من ذبائح الحیوانات في العدید من المناسبات. وعندما نفكر في الدرس
ذبائح االله هوائنا. "أ وهو وجوب التضحیة ب،المستفاد من هذا الموضوع نجده یرتبط في تفكیرنا بسرّ 

). لذلك تمجد 19: 51" (مز نسحق یا االله لا تحتقرهمكسر والنهي روح منكسرة، القلب الم
ذبیحتنا لمدیح الواحد صاحب الرائحة الطیبة. تشم النفس الرائحة الطیبة مثل بولس: "رائحة المسیح 

)، وترتفع أعلى من كل رائحة رمزیة للشریعة. وتصبح النفس عطرة الرائحة 15: 2الطیبة" (كو 
 وتشم مرّ الكهنوت وبخور الضمیر الذي یتكون من الفضائل المختلفة. حیاتها هي ،في حیاتها

 أضاف أن ،رائحة عطرة للعریس. عندما قارن سلیمان الشعور المقدس بالعطر المادي للشریعة
.  Ï رائحة طیبة وغیر مادیة: "وكم رائحة أدهانك أطیب من كل الأطیاب"يالفضائل تعط

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  لم یرفض ذبائحهم، لأنه كان غاضبًا مثل الإنسان، كما یجسر البعض ویقولون، وإنما من أجل
. Ðحنوه على عماهم، ولأنه یطلب لهم الذبیحة الحقیقیة التي بها یرضى االله، فیقبلوا الحیاة منه

 القدیس إیریناؤس
هكذا بدأ المرتل بصرخات قویة یطلب فیها مراحم االله العظیمة، معترفًا بإثمه، وواثقًا في 

عمل االله الخلاصي هذا الذي یهبه العطایا التالیة خلال التوبة: 
. غفران خطایاه، فیجعل نفسه بیضاء كالثلج. 1

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار9عظة  .
2 Adv. Haer. 4:17:1. 
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. یرد له بهجة خلاصه، عوض الغم الذي حلَّ بالخطیة في قلبه. 2
. یهبه تجدیدًا كاملاً لطبیعته، مع تجدیدٍ مستمرٍ بالتوبة. 3
. یقدس شفتیه، ویفتحهما بالتسبیح. 4
. یهبه قوة الشهادة، لیرد المنافقین إلى ملكوت االله المفرح. 5
. یقدم ذبائح التسبیح بتواضعٍ . 6
. ینعم بالروح الكنسیة الجماعیة المفرحة. 7
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 51من وحي مز 
توبني یا رب فأتوب 

  .علمني یا رب كیف اقتني قیثارة حب
فأرافق داود النبي في توبته، 

بروحٍ خاشعةٍ متواضعةٍ، 
ورجاءٍ صادقٍ في غنى رحمتك، 

  ،أرسل إليّ داود، كما أرسلت إلیه ناثان النبي
فأكتشف نفسي، واعترف بخطایاي. 

أصرخ مع صرخاته،  
وأبكي مع بكائه،  
وأتنهد مع تنهداته، 

ابتهج معه بعملك الخلاصي. 

  ،كثیرًا ما أخفیتُ خطیَّتي وراء ظهري
فصارت أمام وجهك، 

وحُرمت من المثول بین یدیك. 
لیحملها روحك القدوس،  

 ، ویضعها أمام عینيَّ
فتصرف وجهك عنها، 

أما نفسي، فتلتصق بك،  
وترى بهاء وجهك! 

   ،الآن أقول: خطیَّتي أمامي في كل حین
لكن نعمة روحك القدوس لا تفارق عینيّ ! 

أنا ضعیف كل الضعف، 
وأنت غافر الخطیة،  

مجدد الأعماق،  
ومنقذ النفوس من الفساد! 

  ،لقد أسأتُ إلى نفسي المسكینة
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وأسأتُ إلى كنیستي المحبوبة، 
وأهنت كل من هم حولي. 

لكنني بالحق إذ أدرك إحساناتك أقول: 
لك وحدك أخطأت! 

أنت وحدك بلا خطیة،  
قبلتني في الشركة معك، 
لكنني أسأت التصرف! 
إحساناتك بلا حصر،  

فما هو عذري في خطیَّتي؟! 

  ،إني لا أشكو الظروف
لا اعتذر بعائلتي، 
ولا بخدام كلمتك، 
ولا بقسوة الناس،  

إنما أشكو نفسي إلیك، 
إنني أقول: قد أخطأت! 

  ،عجیب أنت في حبك
تمزج دموع توبتي بدموع فرحي! 

تحوّل مرارتي إلى عذوبة، 
وسقوطي إلى نصرة! 

تهبني عمل روحك الناري، 
فأنعمُ بروح رئاسة. 

لا أعود أخاف الخطیة،  
ولا أرهب عدو الخیر، 
مادمت أنت عضدي. 

بدونك أهلك، وبك انتصر! 

  ،ل توبتي إلى شهادة حق حوَّ
فیعرف الأثمة طرقك، 
ویرجع المنافقون إلیك. 

  



اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ 

استخدمني إناءً للحیاة الجادّة الدائمة التوبة! 

  ،أسبحك وأمجدك 

لأنك إذ تتوبني، تدخل بي إلى صهیون.  
وترفع قلبي إلى أورشلیم.  

تهبني حیاة كنسیة سماویة! 
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مصیر الكَذَبة وعابدي الوحش 
مناسبته 

 جاء في عنوان المزمور:
.  لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ . مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ "

 عندما جاء دُواغ الأدومي وأخبر شاول، 
 ". وقال له: جاء داود إلى بیت أخیمالك

 ،كأن العنوان یربط المزمور بإحدى تجارب داود النبي المریرة. فقد جاء داود إلى نُوب
إلى أخیمالك الكاهن هربًا من شاول الملك، وأخذ سیف جلیات وأكل هو ومن معه من خبز 

إلى مغارة عدلام حیث اجتمع حوله وإذ خشي من ملك جت ذهب  ثم هرب إلى "جت". ،الوجوه
). سمع شاول بذلك وحسب أن خیانة قد تمت في 22-21 صم 1كل من كانت نفسه مرة (

نه رأى داود في نوب، وأن الكاهن أخیمالك أعطاه إ عندئذ قال دُواغ الأدومي .صفوف رجاله
زادًا وسیف جلیات. فأمر الملك بقتل أخیمالك وكل الكهنة الذین معه، وإذ رفض عبید الملك أن 

 فقتل خمسة وثمانین كاهنًا، وقد ورد العدد ، قام دُواغ الأدومي بهذا الدور،یمدوا أیدیهم لیقعوا بهم
 385في الترجمة السبعینیة على أنه ثلثمائة وخمسة رجال، بینما یرفع یوسیفوس العدد إلى 

 ومع أن الأمر قد صدر من شاول الملك، إلا أن ما قام به دواغ یدل على تعطشه لسفك .رجلاً 
 الدماء.

ضرب نوب مدینة الكهنة بحد السیف، ولم ینجُ منها إلا أبیاثار بن أخیمالك الذي هرب 
وذهب إلى داود. قال له داود: "أنا سببت لجمیع أنفس بیت أبیك؛ أقم معي، لأن الذي یطلب 

. )23-22:22 صم 1(" ، ولكنك عندي محفوظنفسي یطلب نفسك
هذا ما دفع  یحدثنا المرتل عن نهایة الشر وبطلانه، ومجد أولاد االله المضطهدین.

 وتمجید اسمه القدوس. ،المرتل إلى تسبیح االله

 .4-1  . الإنسان الشریر1
 .5 . مصیر الكذبة الأشرار2
 .8-6  . خلاص االله3
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. 9  . التسبیح الله4

العنوان 
، عِنْدَمَا جَاءَ دُوَاغُ الأَدُومِيُّ  "لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ . قَصِیدَةٌ لِدَاوُدَ 

 وَأَخْبَرَ شَاوُلَ وَقَالَ لَهُ :
 جَاءَ دَاوُدُ إِلَى بَیْتِ أَخِیمَالِكَ ".

  اسم أدومي معناه "شدید الخوف أو القلق"."دُواغ": دُواغ الأدومي
ن أبیه ت حین ذهب یبحث عن أُ  شاول بن قیسربما ذات الغلام الذي كان یرافق

)، وحیث أن المواشي كانت 7: 21 صم 1( )، وقد كان رئیس رعاة شاول3:9 صم 1الضالة (
الجزء الرئیسي من ثروة شاول، فلابد أن رئیس رعاته كان شخصیة ذات شأن، وتقول أسطورة 

وهو رجل دخیل. ، یهودیة إنه كان أعظم علماء عصره
 "تراب" أو اهاعنم "تحرك"، و"أدوم" اهاعنم" دُواغ أن "القدیس أغسطینوسیرى 

"أرض". وكأنه یمثل من یحمل تحركًا أرضیًا لا سماویًا، أي سلوكًا أرضیًا یفسد خدمة الرب. 
بادة إبحسب النص السریاني هذا المزمور موجه ضد الشر بوجه عام، ویقدم نبوة عن 

الشر. إنه تحذیر ضد التدین الذي تفسده دوافع شخصیة أنانیة. 
جاء هذا المزمور یُعلن عن افتخار دُواغ الأدومي بشره وعنفه، وهو في هذا یرمز لضد 
المسیح الذي یفتخر بمقاومته للحق، واضطهاده للسید المسیح في شخص كنیسته، كما یكشف 

 أي التجدیف على االله. ، وهو "لسانه"،عن سلاح عدو الخیر القاتل
رًا بالقبلة، كما سلَّم دُواغ تیرى البعض أن دُواغ یشیر إلى یهوذا الذي خان سیده متس

سترًا بالظهور كإنسانٍ أمینٍ لسیده ومهتم بسلام الشعب. تالكهنة للقتل م

الإنسان الشریر . 1
 لِمَاذَا تَفْتَخِرُ بِالشَّرِّ أَیُّهَا الْجَبَّارُ؟ 

. ]1 [رَحْمَةُ االلهِ هِيَ كُلَّ یَوْمٍ 
". هنا یتحدث ضد المسیح تُقدم لنا صورة قویة عن "55-52یرى البعض أن المزامیر 

البشریة منذ قَتَل قایین  المرتل عن الإنسان الشریر الذي یضطهد البار. هذا الاضطهاد یلازم
، لكن الأمر یبلغ القمة باضطهاد ضد المسیح الكنیسة. یدعو ففي كل عصرٍ یوجد قایین .هابیل

. یتسم الشریر بالإثم ممتزجًا )13:24 مت(" الضیقة العظیمةالكتاب المقدس هذا العصر "
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بالكبریاء وحب الخداع والكذب مع محبة الشر. 

 فالرسول لا یسمح لانفعالك هذا أن یستغرق أكثر ،جید ألاّ تغضب، ولكن إذا حدث ذلك 
 . ومع ذلك فأنت تتأخر حتى تغرب شمس حیاتك! ..من نهارٍ واحدٍ 

 )؟ 34: 6  (مت"یكفي الیوم شرّه"أَلا تعرف أن تقول: 
 هو بل الشیطان. فاكره سالذي أخطأ في حقك ليلماذا تحقد على الذي أغاظك؟ 

 . المرض لا المریض

)؟ لقد أعلن المزمور ذلك عنك عندما 1: 52  (مز"ذا تفتخر بالشر أیها الجبارلما"
سبعینیة). أي أنك طوال أیام ال 2: 52  (مز"لأنّ لسانك یخترع مفاسد الیوم كله"قال: 

 كما أن بقوله إنّ ".لا تغرب الشمس على غیظكم"حیاتك تعصى واضع الناموس القائل: 
 الانتقام أخیك. ولذلك، فإنّ لىلسانك یخترع مفاسد یعني أنك لا تكفّ عن التكلُّم بالشر ع

یهدمك االله إلى الأبد، "(الإلهي) الذي نطق به المرتل بالروح إنما هو على حق، إذ یقول: 
). هذه العقوبات 5: 52  (مز" ویستأصلك من أرض الأحیاء، ویقلعك من مسكنك،یخطفك

 تلك الرذیلة! جزاءهي جزاء الذي یذكر الأخطاء، فهي 
 سنكلیتیكي الأم القدیسة

سمات الشریر كما یعرضها المرتل هنا: من 
 شاول ظهر كجزار یذبح دنع: دُواغ الذي كان راعیًا أو رئیس رعاة الافتخار بالإثم. 1

كانوا لابسین الأفود، وأهلك مدینة غیر مسلحة، ورجالاً لا قوة و، نةكهالویقتل بلا رحمة. قتل 
 بعدملهم مع نساء وأطفال. ومع هذا فقد أظهر نفسه كرجلٍ قويٍ، وكبطلٍ جبارٍ، متهمًا الأبرار 

)، وكانت نیته كسب وِدّ شاول أو المكسب المادي، 8:22 صم 1 للملك وللدولة (الإخلاص
. ˺ولعله هدف إلى قتل الكهنة أصدقاء داود

  ...لاحظوا یا إخوتي افتخار الإنسان الخبیث، افتخار الشریر
  یحتاج الإنسان أن یكون قدیرًا، لكن في الصلاح لا في الخبث...

؛ من یفتخر فلیفتخر في الصلاح. )31:1 كو 1( فلیفتخر في الرب" ،"من یفتخر
  لأنك قدیر في الشر. ماذا ستفعل أیها القدیر حتى تفتخر هكذا؟!...،أنت تفتخر

 ن، الذین یفتخرون بالصلاح لا بالخبث:وهذا هو ما یفعله مواطنو أورشلیم الصالح

1 W. Plumer: Psalms, p. 556. 
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  أولاً : یفتخرون بالرب لا بأنفسهم.
ثانیًا: یمارسون الأعمال التي للبنیان في غیرة، یمارسونها كأقویاء ثابتین، أما الأمور 

 فیمارسونها للتأدیب، ولیس للضغط على الأبریاء. ،التي تبدو أنها للتحطیم
القدیس أغسطینوس 

بحكم مركزه،   دُواغ یحسب في نفسه "القوي"!صورة مُرة یكررها التاریخ عبر العصور
 الذین لم یصنعوا ضده شرًا. الأول یتوشح ،لأنه متوشح بالسیف، یحمل كراهیة للابسي الأفود

بالعنف كأبیه إبلیس، والآخرون متوشحون بروح العبادة لیلتصقوا باالله أبیهم! الأول یمارس الشر، 
بل ویفتخر به كسیده، وهم یمارسون العبادة لیحملوا روح سیدهم السماوي! 

 وإنما یتسم ،: لا یقف الأمر عند صنع الشر والافتخار بهالاستمرار في الشر. 2
 فبالفكر. إن قصرت یداه ، یمارس الشر إن لم یكن بالفعل أو القول.الشریر بالاستمرار في الشر

 یبقى قلبه متحركًا في طریق الشر. لا یهدأ ولا یمل من صنع الإثم! في ،عن ارتكاب الظلم
عشقه للشر لا یعرف التعب من ممارسته. 

 أي كل الزمان دون ملل، أو أخذ فترات راحة، 2" [بالظلم "الیوم كله بالإثم، لسانك فكَّر ،[
وبدون توقف. وحینما لا تصنع الإثم تفكر فیه، فإذ لا یكون في یدك صنع الإثم لا یبتعد 

قلبك عنه.  
القدیس أغسطینوس 

 ولا یندم من عمله ونطقه ،یعني مدة حیاة ذلك القوي بالإثم، فإنه لا یخجل "الیوم كله" قوله 
بالظلم. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  العنف الممتزج بالغش .3
 لِسَانُكَ یَخْتَرِعُ مَفَاسِدَ . 

 ].2كَمُوسَى مَسْنُونَةٍ یَعْمَلُ بِالْغِشِّ [
غش والخداع، ففي حدیثه مع شاول عن أخیمالك الكاهن بتر لاتسم دُواغ الأدومي با

الحقیقة وشوهها، إذ لم یعرض الحوار الذي دار بین أخیمالك وداود لیبرر نیة أخیمالك، وإنما 
ببتره للحقیقة صوَّره كخائنٍ یساند داود عدو الملك، مما أثار نفس شاول جدًا. 

 لأنه وهو أدومي تظاهر بقبول الإیمان، فصار من الدُخلاء، یقدم ،ربما كان غاشًا
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 فتمم شهوة قلبه: ، لیظهر كرجلٍ بارٍ، حتى حانت له الفرصة، ویُمارس العبادة،تقدمات للهیكل
الموسى المسنونة التي تقطع. ك فظهر ،استخدم كل دهاء لیحقق غرضه قتل الكهنة وعائلاتهم.

لكنه ماذا قطع؟ شعر الرأس، أو ما هو زائد في حیاة الإنسان! هذا هو أقصى ما یمكن أن یفعله 
 أن یحرمهم من الزمنیات الزائلة! أو حتى من الحیاة الزمنیة بقتل الجسد الذي ،شریر بأولاد االلهلا

 یقوم ممجدًا، یشارك النفس ذات الإكلیل. 
عمل الشریر إزالة شعر الرأس، لكن یقول السید المسیح: "وأما أنتم فحتى شعور 

إذن لیضرب الشریر القوي بسیفه كما  .)31-30:10مت(رؤوسكم جمیعها محصاة؛ فلا تخافوا" 
سنا لن تسقط بدون إذن أبینا السماوي. ؤو فإن شعرة واحدة من ر،یرید

 وسلطانًا أن ،قال بیلاطس للسید المسیح: "ألست تعلم أن لي سلطانُا أن أصلبك
-10:19 یو( لو لم تكن قد أُعطیت من فوق" ،" فأجابه: "لم یكن لك عليّ سلطان البتة؟أطلقك

11( .

  .(دُواغ الأدومي یقتل الكهنة بوشایته كما بسیفه)
قطعهم كالموسى الحالقة للشعر بسرورٍ وهناءٍ . 

وفي یوم حصار أورشلیم تكلم ربشاقي مع الیهود بالكفر قائلاً : لا یقدر إلهكم أن ینقذكم 
)، صار 35-19:18 مل 2خذكم إلى بلاد أخصب من بلادكم (راجع آمن یدي، فإني 

لسانه مثل الموسى المسنونة متكلمًا بالغش، لأنه كان یخدعهم بلغتهم، ویستمیل قلوبهم 
إلیه، وهو یرید إزالتهم كما تزیل الموسى المسنونة الشعر. 

أیضًا یلیق هذا القول بالأكثر بیهوذا (الإسخریوطي)، لأنه قال لرؤساء الكهنة: ماذا 
 صار الیوم كله یطلب ،تُعطوني وأنا أسلمه إلیكم؟ ولما عرضوا علیه ثلاثین من الفضة

 وفعل ما نطق به النهار كله، وأراد مثل الموسى ،فرصة لیسلم یسوع إلیهم، حتى جاء اللیل
 الحادة بلا إحساس أن یزیل ربنا.

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  ...انظروا ماذا یفعل الأشرار بالقدیسین، إنهم یكشطون (یحلقون) شعورهم
، وقد اقترب تالسماواماذا یفعل موسى دُواغ لرجل على هذه الأرض یتأمل في ملكوت 

 ، معه االله، ویسكن مع االله؟ تالسماوامن الدخول في ملكوت 
 ماذا یفعل هذا الموسى؟ 
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إنه یكشط الشعر، فیجعل الإنسان أصلع. یهذا ینتمي للمسیح الذي صُلب في موضع 
ة... الذین يضرورال غیر)... فإن هذا الشعر یعني الزمنیات 33:27 الجمجمة (مت

یلتصقون بالرب بكل قلوبهم تكون لهم الأمور الأرضیة كما الشعر (الزائد)... 
لذلك مثل موسى لیحرك دُواغ لسانه، لیثیر غشه حسبما یرید، فإنه ینتزع الأمور 

الزمنیة الزائدة، بینما تبقى الأمور الضروریة إلى الأبد. 
القدیس أغسطینوس 

  محب للشر أكثر من الخیر.4
  ،أَحْبَبْتَ الشَّرَّ أَكْثَرَ مِنَ الْخَیْرِ 

دْقِ . سِلاَهْ [  ].3الْكَذِبَ أَكْثَرَ مِنَ التَّكَلُّمِ بِالصِّ

 من الخیر الذي هو المسیح، وأحب الظلمأفضل ، أعني به الشیطان،اختار یهوذا الشر ، 
ل أن یكون مع قاتلي ،أي الوشایة ضد المسیح  أفضل من التكلم ببشارة الإنجیل. لقد فضَّ

الإله (المتجسد) عن أن یكون في زمرة الرسل القدیسین. 
الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  محب للمخادعین.5
 ویفتخر به ویحبه ،هنا یبلغ الشریر إلى الذروة في شره، فإنه لیس فقط یمارس الشر

 اهم أو یحثهم بالأكثر على ممارستهور وإنما یحب أیضًا الأشرار لیشاركهم شر،أكثر من الخیر
هلاك بتصیر لذته في صحبة الأشرار والتشاور معهم، لا لهدفٍ إلا لأنه یُسر  بكل عنف.

 ویفرح بالغش والكذب. ،الناس

، أَحْبَبْتَ كُلَّ كَلاَمٍ مُهْلِكٍ 
]. 4وَلِسَانِ غِشٍّ [

یُدعى الشیطان بالقتَّال والكذَّاب وأب الكذابین، هكذا یتسم ضد المسیح بحبه للهلاك 
. ˺والكذب، ویحمل أتباعه ذات السمتین. وقد سبق فتحدث المرتل عن هاتین السمتین

. مصیر الكذبة الأشرار 2
 أَیْضًا یَهْدِمُكَ االلهُ إِلَى الأَبَدِ . 

Ï 14 راجع تفسیر مزمور .
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  ، وَیَقْلَعُكَ مِنْ مَسْكَنِكَ ،َ یَخْطُفُك
]. 5وَیَسْتَأْصِلُكَ مِنْ أَرْضِ الأَحْیَاءِ . سِلاَهْ [

توجد ثلاث طرق لتفسیر هذه التهدیدات: 
 الروح القدس عن الویلات التي تحل بدُواغ الأدومي ما لم يحو. یُعلن داود النبي با

یتب. وقد قدم االله غایته من التهدید: "تارة أتكلم على أُمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، 
 فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها. ،فترجع تلك الأُمة التي تكلمت علیها عن شرها

 ، فلا تسمع لصوتي،وتارة أتكلم على أُمة وعلى مملكة بالبناء والغرس، فتفعل الشر في عیني
. هذا ما تم في أمر نینوى )10-7:18 إر(ي قُلت إني أُحسن إلیها به" ن لأ،فأندم عن الخیر

الذي هددها االله بیونان النبي، لكنها إذ تابت تمتعت بمراحمه الإلهیة، وقیل إن الرب ندم على 
. ˺)9:3 الشر الذي تكلم أن یصنعه بهم فلم یصنعه (یونان

. إذ رأى داود النبي من خلال الواقع الذي اختبره أن الأشرار المصرِّین على شرهم، ب
)، لذا فإن دُواغ لن یكون 23:55؛ 11:37 خاصة العنف مع الخداع یحل بهم الموت فجأة (مز

. ˻استثنائیةحالة 
. كان هذا التهدید نبوة تحل بابن الهلاك یهوذا، الذي مضى وشنق نفسه؛ أو بضد ج

المسیح الذي لا یدوم ملكه أكثر من ثلاث سنوات ونصف. 

ویلاحظ في هذا التهدید ثلاثة أمور: 
لباطل، لأن ما هو باطل ینتهي ل للغش والخداع أو ا طبیعيً ا. إن كان الهدم ثمرً ا

؛ لأن كل شر في الحقیقة موجه ضد ینسب عملیة الهدم إلى االلهبالبطلان ولا یدوم، لكن المرتل 
لیس عملنا أن نطلب النقمة بل التوبة للآخرین، فإن أصروا على الشر ف  أما نحناالله شخصیًا.

یسقطون بحكم تصرفهم في البطلان حسب العدل الإلهي. 
 لا یتحقق سریعًا، لأن االله في طول أناته ینتظر توبة ،"الانقضاءإلى هذا الهدم أبدي "

الكل، لكن إمهاله لا یعني تجاهله للأمر. 
، یعني أن ما یتمتعون به من إمكانیات اقتلاع الأشرار ونقلهم من مسكنهم. ب

 هبات إلهیة، ذهه وقدرات: من قوة أو قدرة أو سلطان أو ممتلكات أو ذكاء أو سرعة بدیهة الخ.
 یأتي وقت ینتزعها االله منهم. ،ا استخدامهاءوساأإن 

1 Cf. W. Plumer: The Psalms. 567. 
2 Cf. W. Plumer: The Psalms. 567. 
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لمنا هذا هو أرض الأموات، لأنه لن ا: إن كان عیستأصلهم من أرض الأحیاء. ج
یخلد فیه أحد، فیمكن للأشرار أن یعیشوا فیه كالزوان مع الحنطة، لكن في یوم الرب العظیم لا 

یدخل الأشرار أرض الأحیاء حیث یعیش المؤمنون المجاهدون مع االله، یشاركون السمائیین 
تسابیحهم، ویتمتعون بشركة المیراث الأبدي. 

 وكل غرسٍ لا یغرسه الآب السماوي یُقلع. ،كذب یهدمه اهللالغش أو الكل شيء یُبنى ب 
 ثم دخل في دین الیهودیة، وإذ وشى ا، وثنيً اما صار لدُواغ الذي كان سابقًا أدوميً كوذلك 

بداود اقتلعه االله ونقله من مسكنه، أي من جماعة المؤمنین. كذلك یهوذا الذي أسلم 
(المسیح) نقله من مسكن الرسل ومن أرض الأحیاء، أعني من بین الصدیقین ومن حیاة 

هذا العمر أیضًا، لأنه مضى وشنق نفسه. وهكذا أیضًا الذین صلبوا المسیح، هدم مدینتهم 
وهیكلهم ورئاستهم ونفاهم... وشتتهم من مسكنهم، أي من أورشلیم الأرضیة والسماویة، 

وأقصاهم من میراث الصدیقین. 
الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  ،یلزم أن یكون لنا جذور في أرض الأحیاء. لتكن جذورنا هناك. الجذر مخفي عن النظر
ورة... جذرنا هو حبنا، وثمارنا هي أعمالنا. ظبینما الثمار یمكن أن تكون من

رك في أرض الأحیاء. وكون جذتعمال عن الحب، عندئذ الأیلزم أن تصدر 
القدیس أغسطینوس 

، فلنمارس كل أعمالنا بدافع الحب )8:13 كو 1(إن كانت "المحبة لا تسقط أبدًا" 
نا كل قدم حتى ، لا یزول، أما إن مارسنا كل أعمالناتالسماویا فیبقى لنا رصید في ،الصادق
). 3:13 كو 1 فلا ننتفع شیئًا (، ولیس لنا محبة، وسلمنا أجسادنا حتى احترقت،أموالنا

  أبدیًا.ه سماواتلیكن لنا الحب، فیكون لنا االله، نبقى معه في

. خلاص االله 3
دِّیقُونَ وَیَخَافُونَ    ،فَیَرَى الصِّ

] 6 [وَعَلَیْهِ یَضْحَكُونَ :

  ،هُوَذَا الإِنْسَانُ الَّذِي لَمْ یَجْعَلِ االلهَ حِصْنَهُ 
  ،بَلِ اتَّكَلَ عَلَى كَثْرَةِ غِنَاهُ 
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]. 7وَاعْتَزَّ بِفَسَادِهِ [
 ،بینما یستهین الشریر بطول أناة االله وإمهاله إذا بالصدیقین یرون ما یحل بالشریر

 مدركین ،فیخافون الرب ویهابونه، ویضحكون على ضعف الشر وبطلانه، كما ینتفعون لحیاتهم
 یهلك. وكما یقول الرسول: "فهذه الأمور ، لا على االله،أن من یتكل على غناه أو سلطانه الزمني

. )11:10 كو 1( وكُتبت لإنذارنا" ،جمیعها أصابتهم مثالاً 
إذ یمارس الصدیقون عبادتهم وسلوكهم مع الغیر بدافع الحب الذي ینعمون به كهبةٍ 

"تمموا خلاصكم بخوفٍ   دون تجاهل كرامة االله ومهابته:،كون لهم ملء الدالة لدى االلهيإلهیةٍ، 
. )11:2 مز( وهللوا له برعدةٍ " ،"اعبدوا الرب بخشیةٍ  .)12:2 في(ورعدةٍ " 

 یحملون ، أننا في هذا العالم أشبه بمن یسیر في لیلٍ مظلمٍ  القدیس أغسطینوسیرى
 فلا یكون هناك ،مصباح الكلمة النبویة، فإنهم یسیرون بخوفٍ ورعدةٍ حتى یشرق نهار الأبدیة

 التي تفعلون حسنًا إن ،بتثخوف. وكما یقول الرسول بطرس: "وعندنا الكلمة النبویة وهي أ
 ویطلع كوكب الصبح ، إلى أن ینفجر النهار،انتبهتم إلیها كما إلى سراجٍ منیرٍ في موضعٍ مظلمٍ 

. )19:1 بط 2 (في قلوبكم"
ى الصدیقون السقوط فیما یسقط فیه الأشرار شهذا من الجانب السلبي حیث یخ

 فإنهم إذ یُغرسون كأشجار ، أما من الجانب الإیجابي.باتكالهم على كثرة غناهم وأباطیلهم
 لتقتات بحب االله ومراحمه وقداسته ، تضرب جذورهم في الأرض المقدسة،الزیتون في بیت الرب

وكلمته. 
 یعلن المرتل عن القوت الذي تمتصه جذورهم كشجرة زیتون، قائلاً : 

 أَمَّا أَنَا فَمِثْلُ زَیْتُونَةٍ خَضْرَاءَ فِي بَیْتِ االلهِ . 

 .]8 [تَوَكَّلْتُ عَلَى رَحْمَةِ االلهِ إِلَى الدَّهْرِ وَالأَبَدِ 

)، كأشجار زیتون، تحمل بعضهن ثمار 1:25  یشبه عذارى (متتالسماواملكوت 
 فلا ، فیوجد في آنیتهن زیت، والأخریات بلا ثمر لیس لهن زیت في آنیتهن،المحبة العملیة

یقدرن على استقبال العریس أو الدخول معه في العرس الأبدي. 

  إذ بینهم غُرست أشجار الزیتون. یمكن كنائس الأممأحسب جبل الزیتون رمزیًا یشیر إلى ،
 ). 8: 52لكل كنیسة أن تقول: "أنا مثل شجرة زیتون مثمرة في بیت االله" (مز 

ربما أیضًا في جبل الزیتون، حیث جذور أشجار الزیتون الصالحة تعیش، وتُطعم 
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أغصان شجر الزیتون البریة في الشجرة الصالحة عوض تلك الأغصان التي تُقطع بسبب 
).  20: 11عدم إیمانها (رو 

الفلاح الذي یقیم على جبل الزیتون هو كلمة االله العامل في الكنیسة، وهو المسیح الذي 
على الدوام یُطعم أغصان الزیتون البریة في الشجرة الصالحة التي لأبینا موسى والأنبیاء 

الآخرین، حتى إذ یتقوون بالأنبیاء القدیسین الذین أدركوا أن نبواتهم تشیر إلى المسیح. هذه 
الأغصان الجدیدة تأتي بثمرٍ أوفر، ثمار أغنى من تلك التي كانت لفروع الزیتون الأولى 

. ˺التي قُطعت، ولم تعد ذات نفع، بسبب لعنة الناموس
 العلامة أوریجینوس

  فلنكن هكذا، كشجر زیتون، مُحمَّلین بالوصایا من كل جانب. فإنه لا یكفي أن نصیر مثل
. ˻ وإنما یلزم أن نكون مثمرین أیضًا،شجر زیتون

  لذلك 8، 3: 25العذارى، كما نعلم، كان معهن زیت، ولكن لم یكن كافیًا أن یستمر (مت .(
یلزم أن یكون معنا زیت كثیر، وأن نكون كشجرة زیتون خضراء في بیت الرب. لنتأمل في 

. ˼ثقل الخطایا التي یرتكبها كل واحدٍ منا ضد الآخر، ولنمارس أعمال الرحمة مقابلها
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ر و لا تفقد الرجاء أبدًا، بل تحصن بالإیمان بزه.كن كزیتونةٍ خضراءٍ في بیت االله
 وأنت تفیض ، بل وتفوقه في الإثمار، إن كان كل یوم یردك...ك النباتاالإخلاص، فتشبه ذ

. ˽بعطاء الصدقات
 الكبیر القدیس باسیلیوس

  حتى یمكنه أن یغرس شجر زیتون جدید 9، 2: 19جاء (یسوع) إلى جبل الزیتون (لو ،(
 ). 26: 4على أعالي (جبل) الفضیلة، في أورشلیم العلیا الأم (غل 

البستاني السماوي على هذا الجبل، حیث یُمكن لكل المغروسین في بیت الرب أن 
). ربما هذا الجبل هو LXX 8: 52" (مز أما أنا فمثل زیتونة مثمرة في بیت االلهیقولوا: "

المسیح نفسه. لأن من غیره یقدر أن یُنتج مثل هذه الثمار، لیس في ثمر علیق، بل في 

1 Commentary on Matt 32. 
2 In Hebr., hom, 32:8. 
3 Homilies on Ephessians, 24. 
4 Hexameron 5:6. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ 

  

. ˺)13: 3كمال الروح في الأمم المثمرة؟ لأننا بواسطته نصعد، وإلیه نصعد (یو 
 القدیس أمبروسیوس

 فیكون كمن یقتلع أشجار الزیتون من بیت ،إن كان دُواغ الأدومي قد قتل كهنة الرب
 فهو وإن حُرم من ، وعلى من هم في رفقته. أما داود النبي الطرید،الرب، فیحل غضب االله علیه

كشجرة زیتون مثمرة مغروسة في بیت الرب. لهذا یكون  لكنه بقلبه المثمر ،بیت الرب جسدیًا
اعتادت الكنیسة القبطیة أن تترنم بهذه العبارة والعبارة التالیة لها في عشیة عید القدیس یوحنا 

 توت)، حیث نتطلع إلیه وهو في البریة لا یمارس عمله الكهنوتي، ومحروم من 2المعمدان (
نه شجرة زیتون مغروسة في بیت االله. بینما كان الكهنة الأشرار یخدمون الهیكل إ .زیارة الهیكل

 غرباء عنه وعن بیته. نبأجسادهم دون قلوبهم خارج بیت االله الروحي، مُعتبري
 ،إنهم لن یقدروا أن یقتلعوا الصالحین من بیت الربف ،لیفعل الأشرار كل ما في وسعهم

بل على العكس كلما قاوموهم وطردوهم تعمقت جذورهم الخفیة ة،  ثمارهم الروحي منأو یحرموهم
في بیت الرب! 

 . التسبیح الله4
 وتمسكه باسمه القدوس، قائلاً :  ،یختم المرتل المزمور بتسبیحه الله

، أَحْمَدُكَ إِلَى الدَّهْرِ لأَنَّكَ فَعَلْتَ 
َ، وَأَنْتَظِرُ اسْمَك

. ]9 [فَإِنَّهُ صَالِحٌ قُدَّامَ أَتْقِیَائِكَ 

  إنه یقول: أنا لم أصنع نفسي زیتونة مثمرة مغروسة في بیت إلهي، بل رحمتك ومعونتك
 صالح ك لأجل سائر إحساناتك، فإن، وأحمد اسمك على الدوام،فعلا هذا. عليّ أن أشكرك

وصانع كل صلاح... الأمر الذي یعرفه أبرارك. 
الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  ...دُواغ یُدان، وداود یُكلل 
إنه اعتراف عظیم "على أفعالك"... 

مُرٌّ هو العالم، أما اسمك فمُبهج (صالح). فإنه وإن وجدت أمور حلوة في العالم، لكنها 

1 Exposition of Luke 9:2. 
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تنقلب إلى مرارة. اسمك مُفضل لیس فقط لأجل عظمته، وإنما لأجل بهجته أیضًا... 
... )8:34 مز( ما أحلى الرب!" ،یقول: "ذوقوا وانظروا

اسمك مُبهج، لكن لیس في عیني الأشرار. 
إنني أعرف كم حُلو هو، ولكن للذین یذوقونه! 

القدیس أغسطینوس 
خاص قدیسیه، مُستخدمًا شاوم االله في أقهكذا كشف المرتل عن سمات الشریر الذي يُ 

العنف مع الخبث؛ فیهلك بسبب شره ویدخل إلى الباطل، ویُطرد من أرض الأحیاء. أما البار، 
 فیغرسه الرب في بیته كشجرة زیتون تحمل ثمار ،فیحتمل مضایقات الشریر من أجل الرب

 ویُمجدون اسمه ،الروح، وترتوي بالحب والرحمة الإلهیة. بهذا یختبر الأبرار عذوبة مراحم االله
ویسبحونه إلى الأبد. 

 

 52من وحي المزمور 
، اغرسني في بیتك

شجرة زیتونة مثمرة! 

 شجرة زیتونة مثمرة، ،اغرسني في بیتك 
 فأحمل زیتًا في مصباحي، 

ى الحكیمات إلى عُرسك، ر وأدخُل مع العذا
 وأنعم بالشركة معك في أمجادك! 

  ،ّثبِّت جذور الحب في
 فأقتات بحبك ورحمتك، 

 یبهج قلب الآب! ،روحال وأحمل ثمر 

  ،لیضرب العدو الشریر بكل طاقاته
 فإنه لن یقدر أن یقتلعني من بیتك! 

 لیضرب بموسه في رأسي، 
 فإنه لن ینزع عنها إلا الشعر، 
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 وفي هذا كله أنت تهتم حتى بإحصاء عدد شعر رأسي! 
  لن تسقط واحدة بدون إذنك!
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 اَلمَزْمُورُ الثاَلِثُ وَالخَمْسُونَ 

 عدم الإیمان یقود إلى اللاأخلاقیات
 53 و14 بین المزمورین

، وهما یمثلان صرخة إلى الجاهل الذي 14 تكرارًا للمزمور 53یكاد یكون المزمور 
أخلاقیات، لا یدفع إلى الفالإلحاد العلني فبالسلوك العملي. بالإلحادینكر وجود االله، إن لم یكن 

 تهدئة الضمیر. أوواللاأخلاقیات تدفع إلى إنكار وجود االله كنوع من التغطیة 
 الآتیین:ویلاحظ في المزمورین 

أربع   استخدم "یهوه"14غیر أن المزمور . تكرر اسم االله سبع مرات في كل مزمور،1
 استخدم اسم "إلوهیم" في السبع مرات. وكما 53مرات و”إلوهیم" ثلاث مرات، بینما في المزمور

دخل معهم في ي" وسط شعبه الكائن بشعبه بكونه "ه" یخص االله في علاقتیهوهنعرف أن اسم "
. ˺االله كخالق" فیخص إلوهیمأما " میثاق،

. awel تقابلها هنا "آثام" lila"أعمال" (دنسة)   جاءت كلمة1: 14 مزمورال. في 2
یقابلها هنا سقطوا بعیدًا   hakhalsar "حادوا" كلمة جاءت3: 14. في مزمور 3

.  hullosag(زاغوا)" 
 هنا في عبارة واحدة. اُختصرتا 14  في المزمور6 و5. العبارتان 4

لماذا التكرار؟ 
 مع 53  بعینه في المزمور14لماذا یتكرر ما ورد في المزمور  ل البعض:ءیتسا

؟ ياختلافات بسیطة؟ هل یوجد تكرار في الوح
وإلاَّ لكانت قد حذفت  . یؤكد هذا التكرار أن ید التحریف لم تمتد إلى الكتاب المقدس،1

ما نحسبه تكرارًا بلا معنى. 

) 41-1 مناسبًا في وضعه حیث الحدیث في القسم الأول (مز 14. جاء المزمور 2
، فعلى المستوى الشخصي یلزم أن یعترف الإنسان بفساد طبیعته، الإنسان والخلاصهو عن 

 "إلى متى المرتل:ففي المزمور السابق له كانت صرخات . وبالتالي حاجته إلى مخلص شخصي

Ï لوهیم. إمقدمة في المزامیر: مزامیر ال راجع
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. وقد جاءت )1:13 مز( إلى الانقضاء؟! إلى متى تصرف وجهك عني؟!" تنساني؛یا رب 
: لم یصرف االله وجهه عن الإنسان، إنما جهل الإنسان وفساد طبیعته 14الإجابة في المزمور 

جاء المزمور التالي له  كما هما السبب. یتطلع االله من السماء ولا یجد من یفهم أو یطلب االله.
 خاصة "السلوك بلا ،) یوضح سمات الإنسان التقي الذي یتأهل للسكنى في بیت الرب15 (مز

 وهي سمة لا تنطبق تمامًا إلاَّ على الكلمة المتجسد، وكأنه لا خلاص من الجهالة إلاَّ ،عیب"
 فیتهیأ المؤمن للتمتع بالمقدسات الإلهیة.  ،بالاتحاد معه

، فإن كان الكنیسة والخلاص) هو عن 72-42 والحدیث في القسم الثاني (مز
أن االله یغرسهم كشجر الزیتون المثمر في إلاَّ  ،الأشرار یریدون أن یقتلعوا الأبرار من الكنیسة

 ولیس الأعداء ،)، مرة أخرى یؤكد على المستوى الجماعي أن فساد طبیعتنا52 بیت الرب (مز
 لكنیسة الروحیة. وكأن المزمورالتي ل هم الذین یحرموننا من التمتع بالحیاة المقدسة ،الظاهرون

 یؤكد أنه لذات السبب تفسد الجماعة ككل! 53  یوضح سرّ فسادنا كأشخاص، والمزمور14

 وإن تشابها إلى حد كبیر! في مناسبة مختلفة، . اُستخدم كل مزمور منهما3

الإطار العام والتفسیر  
كتفي بتعلیقات قلیلة تُضاف إلى اَ  لعدم التكرار، وس14 یمكننا الرجوع إلى المزمور

 التفسیر السابق.

 .2-1  بین عدم الإیمان واللاأخلاقیات. 1
 .3    فساد جماعي. 2
 .5-4   یأكلون شعب االله كالخبز. 3
 .6  تهلیل الكنیسة بالحریة الروحیة. 4

العنوان 
"في  وفي الترجمة السبعینیة:. قصیدة لداود"، Mahalath لإمام المغنیین على العود"

. "النجاز (النهایة) وعن مالات
 88في عنوان المزمور أیضًا " قبل ذلك، إنما توجد Mahalath مالات " كلمةلم ترد

 إلى الآلة الموسیقیة التي تستخدم عند وآخروننها تشیر إلى نغمة اللحن، أفقط. یرى البعض 
   والبعض یترجمها "رئیس" أو "قائد" الغرفة الموسیقیة.تلحینه
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 ویفهمونها إنها تشیر إلى مرض الخطیة وما تسببه من ، "أمراضًا"البعضیترجمها 
ضعف، أو أن المزمور كان یستخدم في وقت الضیق حین یشعر المؤمنون كأنهم قد دخلوا في 

ألمٍ   تعني من یدخل فيأنها أغسطینوسالقدیس  . ویرى˺ضعفٍ بسبب سخریة الأشرار بهم
 إذ ، فإن كان الأشرار یسببون آلامًا للكنیسة، لكنها تتحول إلى حالة ولادةالمخاض.خاصة آلام 

 یتشكل فیهم السید المسیح. ،تتمخض الكنیسة بأبناء جدد للكنیسة

  مالات"كلمة maeleth " في ترجمات الأسماء العبریة تعبّر تكما جاء) 53(عنوان مز 
 الذي یتوجع ك یعرف المؤمن من هو ذا، ولكيمخاض) أو في ألم (فية  متوجعكانتعمن 

 المسیح هنا في ألم! .إنه المسیح الذي یتوجع هنا ؛أو یتألم في العالم الذي نعیش فیه
"شاول، شاول، لماذا  فإن من لا یتوجع ولا یتألم لا یقول:الرأس فوق، والأعضاء أسفل. 

نفسه اهتدى وصار  . ذاك (شاول) الذي كان یضطهده فیتوجع، هو)4: 9 أع ("تضطهدني؟
یتوجع. إذ هو نفسه بعد ذلك استنار وتطعَّم في الأعضاء التي اعتاد أن یضطهدها، فصار 

 أیضًا إلى أن یتصور المسیح فیكم"  بكمأتمخض"یا أولادي الذین  یحبل بذات الحب، قائلاً :
. )19: 4غل (

القدیس أغسطینوس  

بین عدم الإیمان واللاأخلاقیات . 1
 قَالَ الجَاهِلُ فِي قَلْبِهِ : لَیْسَ إِلَه. 

 فَسَدُوا وَرَجِسُوا رَجَاسَةً . 
 ].1ع[لَیْسَ مَنْ یَعْمَلُ صَلاَحًا 

" هنا "نابال" لا تعني مجرد الجهالة، أي عدم المعرفة، أو عدم الحكمة؛ الجاهلكلمة "
وإنما تحمل فسادًا سلوكیًا، خاصة في مقاومة الإیمان باالله، ورفض إرادته في حماقة. وكما جاء 

 "قم یا االله. أقم دعواك. اُذكر تعییر الجاهل إیاك الیوم كله". وقد دعا 22: 74في المزمور 
). قیل عن 10: 2أیوب البار زوجته المتذمرة على ما سمح به الرب "إحدى الجاهلات" (أي 

الجاهل: "ولا یُدعى اللئیم (نابال) بعد كریمًا، ولا الماكر یُقال له نبیل. لأن اللئیم یتكلم باللؤم، 
)؟ 6-5: 32وقلبه یعمل إثمًا لیصنع نفاقًا، ویتكلم على الرب بافتراء" (إش 

1 Cf. The NIV Study Bible, 1985, p. 840. 
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"الجاهل" هنا یعني شخصًا تافهًا، مستهترًا، وضیعًا. إنسان رأسه مملوء وحلاً وقلبه 
. ˺دنس، یسلك في الظلمة

: لا یؤخذ هذا التعبیر بمعناه الحرفي، أي أن كل جاهل هو ملحد، ینكر "لیس إله"
وجود االله؛ إنما یعني هنا الإلحاد العملي، حیث لا ینكر البعض وجود االله، لكنهم ینكرون عنایته 

الإلهیة، وإن لم ینكروا عنایته بألسنتهم فبقلوبهم وأفكارهم الداخلیة، یرون في االله الكائن القاسي 
الذي یترصد للإنسان لیعاقبه على كل خطیةٍ أو ضعفٍ في حیاته. 

  نه بالرغم من أن أمن یفكر حسنًا ولا یعرف أن االله موجود؟! لكن یحدث مرارًا وتكرارًا
الحقیقة تُلزمنا بأن نتعرف على االله، إذًا الملذات الشریرة تحثنا على إنكار وجود االله، فننطق 

. ˻ نتقبلها، هذه التي تضاد الإیمانلكيفي قلوبنا بمشورة الشر 
 القدیس هیلاري أسقف بواتییه 

  سمة ربساریس هي لیس إله هو عدیم الفطنة وجاهل. هذه بأنهقول ويمن یتجاسر 
"هل أنقذَ آلهة الأمم بلادهم والمتعبدین لهم، فكیف یحمیكم   لأنهما قالا هكذا:،وربشاقي

 لهام الروحإله. فالنبي بإإلهكم ویحمي مدینتكم؟!" أما بقلبیهما وضمیرهما فقالا إنه لیس 
 .)18 مل 2( القدس سبق وعلم ما في ضمیرهما

 لأن مرامهم أن ینقضوا ،وأیضًا نقول إن الذین ینكرون لاهوت المسیح هم جهال
التي تثبت لاهوته.  عظائمه الظاهرة

، لكنه لا یهتم بها؛ هؤلاء یتكلون البدایة نعم االله موجود، خالق :وأیضًا الذین یقولون
على القدرة البشریة، وهم جهال. 

 ویخرج من الإیمان الحقیقي، ویسقط لیس إله": لذي یقع في أعمال سمجة یقول في قلبها ،"
 والرأي القویم الاعتقادفي الكفر، لأن بشنائعه یُفسد ما قد زرعه االله في قلوب البشر من 

وغیره لطهارة سیرتهم،  السلیم. لأن الإیمان لا یكون قائمًا إلاَّ بالأعمال، كما كان كرنیلیوس
وحسن أعمالهم، استناروا بنور الإیمان المستقیم.، أما من كان مضادًا لذلك فإنه فاسد.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 ر الأثیمة جدًا؛ و بالاعتقاد الشریر، عندئذ تنُزع الأخلاقیات، وبعد ذلك تُفعل الشردیبدأ الفسا

1 Cf. Adam Clarke on ps 14:1. 
2 On Ps. 52 (53): 2. 
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 الدرجات... هيهذه 
 االله فلینزل من ابن"إن كان  فاسدون هم هؤلاء الرجال ونجسون بالآثام. إنهم یقولون:

 له".إ"إنه لیس  نظر فإنهم یقولون علانیة: اُ على الصلیب".
القدیس أغسطینوس  

. یتحدث واضع المزمور عن الفساد "فسدوا ورجسوا رجاسة، لیس من یعمل صلاحًا"
العام الذي حلّ بالبشریة منذ سقوط آدم وحواء. "ورأى االله الأرض، فإذا هي قد فسدت، إذ كان 

). 12: 6كل بشرٍ قد أفسد طریقه على الأرض" (تك 
یستخدم المزمور كلمة "إلوهیم"، أي االله الخالق، فإن كانت الشعوب قد رفضت الدخول 

في عهد معه، ولم تقبل سكناه في وسطهم، فهو كخالقٍ محبٍ لخلیقته، یتطلع على بني البشر 
: "من 33جمیعًا، لعلهم یفهمون سماته كمحب للبشر فیطلبونه. وكما جاء في المزمور 

" جمیع سكان الأرض. من مكان سكناه تطلع إلى جمیع بني البشرالسماوات نظر الرب. رأى 
). إن كان ثمرة الجهالة أو الحماقة أن یظن الإنسان أن االله منعزل في 14-13: 33(مز 

سماواته لا یبالي ببني البشر، فإن المرتل من جانب آخر، یبرز أن االله في تواضعه یستخدم 
التعبیرات البشریة. إنه یتطلع إلى جنس البشر لكي یسكب فیهم الفهم والحكمة، فیدركون رحمته، 

ویقبلون الدخول في عهدٍ معه. 
 یبرز المرتل العمل الجماعي، وكأن البشریة قد اتفقت معًا على ارتدوا معًا"بقوله: "

الارتداد عن االله خالقهم والمهتم برعایتهم. لقد رفضت البشریة الحق الإلهي، واتفقت معًا على 
السلوك في الطرق الملتویة. 

 اَاللهُ مِنَ السَمَاءِ أَشْرَفَ عَلَى بَنِي البَشَرِ لِیَنْظُرَ :
 ]2[ع هَلْ مِنْ فَاهِمٍ طَالِبِ االلهِ؟

 أن هذه العبارة تثیر تساؤلاً : هل االله لا یعلم كل شيءٍ، حتى القدیس أغسطینوسیرى 
یتطلع من السماء لینظر؟ یجیب على هذا السؤال أن الكتاب المقدس كثیرًا ما یشیر إلى أعمالٍ 
االله بطریقة بشریة من أجلنا نحن. فعندما یقول: "لأن الروح یفحص كل شيء حتى أعماق االله" 

)، لا یعني أن الروح یحتاج إلى أن یفحص لیعرف أعماق االله، إنما كُتب هذا 10: 2 كو 1(
لكي نشتاق نحن أن نفحص الأسرار الإلهیة بروح االله القدوس. هكذا عندما یقول هنا أن االله 
ینظر من السماء إلى بني البشر، فیجدهم جمیعًا وقد حلّ بهم الفساد. لم یكن االله غیر عالمٍ 
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بهذا، إنما هذا التعبیر غایته أن یعلن للبشریة حقیقتهم، ویطلب كل إنسانٍ الخلاص من الفساد 
الذي حلّ به كما بإخوته. 

فساد جماعي . 2
  ، فَسَدُوا،كُلُّهُمْ قَدِ ارْتَدُّوا مَعًا

  ،لَیْسَ مَنْ یَعْمَلُ صَلاَحًا
 ].3[علَیْسَ وَلاَ وَاحِدٌ 

، لكن ا االله مستقیمً ه" تدل على أن الإنسان قد خلق إلى الوراء "مالواأو ارْتَدُّوا"كلمة "
بإرادته حاد عن الاستقامة وتعطل، لأنه قد عطَّل السیادة التي مُنحت له من االله، وخضع كعبدٍ 

  إذ صار یفضل الشر عن الخیر. ،للانفعالات الذمیمة. لقد عطَّل حذاقة بصیرته
 إنه بهذا یهیئ كل إنسان للتمتع بالعمل الإلهي، فإن كان القدیس أغسطینوسیقول 

، لا یسرع االله في الحكم علیهم، بل یعمل لیقیم من بني البشر أبناء له. كل بني البشر قد فسدوا
 في تفسیره هذا المزمور! إن لم یتمتع البشر بالبنوة الله، القدیس أغسطینوسهذا ما یؤكده 

". لیس من یعمل صلاحًا، لیس ولا واحدیصیر حال بني البشر الفاسدین هكذا: "

  قبل ظهور المسیح، كلمة االله بالجسد، كانت ظلمة الشیطان بالخطیة والمعصیة موجودة في
جمیع الأرض بغیر نورٍ، وكما یقول النبي داود في المزمور الثالث عشر والمزمور الاثنین 
والخمسین: "تطلع الرب من السماء لیرى إن كان یجد من یفهم أو یطلب االله، فلم یكن ولا 

). فلما تجسد المسیح كلمة االله، النور المولود من الآب 3: 53؛ مز 2: 14واحد" (مز 
بغیر انفصال منه، كالشعاع من الشمس، وأعطانا بالمعمودیة الروح القدس، أضاء علینا 
وحرَّك بنا مخافته، وأشهر في قلوبنا نور مواعیده إشهارًا حقیقیًا، حتى صدقناه وحفظناه 

.  ˺وأحببناه وحفظنا وصایاه
 القدیس مار أفرام السریاني

یأكلون شعب االله كالخبز . 3
  ،أَلَمْ یَعْلَمْ فَاعِلُو الإِثْمِ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ شَعْبِي كَمَا یَأْكُلُونَ الخُبْزَ 

 ]4[ع ؟اوَااللهَ لَمْ یَدْعُو

Ï  5-3: 1تفسیر التكوین . 
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هنا المتحدث هو االله نفسه، الذي قدم للبشریة ما یشبع كل احتیاجاتهم. خلق كل شيء 
على الأرض وتحت الأرض لینعم الإنسان به. وفوق الكل قدم لهم نفسه لیُشبع أعماقهم به 

وبحبه الفائق. لكن الإنسان في شره یود أن یأكل أخاه. وكما قیل في سفر إرمیا "اسكب غضبك 
على الأمم التي لم تعرفك، وعلى العشائر التي لم تدعُ باسمك، لأنهم أكلوا یعقوب؛ أكلوه وأفنوه 

: 3). كما قیل: "ابتهاجهم كما لأكل المسكین في الخفیة" (حب 25: 10وأخربوا مسكنه" (إر 
). 3: 3). "الذین یأكلون لحم شعبي، ویكشطون جلدهم عنهم، ویهشمون عظامهم" (مي 14

ماذا یحدث بالنسبة للصالحین الذین یفترسهم الأشرار؟ 
: [هذا الشعب الذي یُفترس، هذا الشعب الذي یعاني من القدیس أغسطینوسیجیب 

الأشرار، هذا الذي یئن ویتألم وسط الأشرار، الآن یصیرون أولاد االله عوض كونهم بني البشر؛ 
بهذا فقد افترسوا (كبني البشر).] 
وماذا بالنسبة للأشرار؟ 

 أن الذئاب البشریة إذ تفترس الحملان البشریة القدیس أغسطینوسكثیرًا ما یردد 
وتشرب دماءها، تتحول من ذئاب مفترسة إلى حملان ودیعة، كما حدث مع شاول الطرسوسي. 

 كما یأكلون الخبز یومیًا، لكنهم ،یود الأشرار أن یفترسوا الناس ویبتلعوهم على الدوام وبلا توقف
 الله بقبولهم الإیمان وتمتعهم بالعماد. أبناءإذ یأكلونهم یصیر بعضهم 

 بهذا ، یُلتهم هذا الشعب الذي یُعاني من الأشرار، هذا الذي یتنهد ویتوجع وسط الأشرار
 یُلتهمون.

القدیس أغسطینوس 
 2(  أورشلیم لم یراعوا االله بل أهانوه، لذلك أرسل ملاكه یرعبهمالأشوریونإذ حاصر 

). 18 مل
 یفقد فرحه ببهجة ، وإنما لأجل أمورٍ زمنیةٍ ،الذي لا یدعو االله لأجل االله نفسه

الخلاص، وعوض السلام یحل الخوف بلا سبب حقیقي سوى حرمانه من االله مصدر السلام. 

  إنهم 4: 53البعض یدعون، ولكنهم لا یدعون ذاك الذي یُقال عنه: "واالله لم یدعوا" (مز .(
یدعون، ولكن لا یدعون االله. إنك تدعو ما تحبه؛ تدعو ما تنجذب إلیه. فإن كنت تدعو االله 

 المال؛ أن تنال میراثاً، أو أن تأتیك رتبة عالمیة، فأنت تدعو هذه یأتیكلهذا السبب، لكي 
الأمور التي تشتهیها أن تأني إلیك، وتجعل من االله معینًا لتحقیق شهواتك، لا أن یكون 
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صاغیًا لاحتیاجاتك. ماذا إذا رغبت في شيء شریر، أما یكون رحیمًا بك ولا یعطیك إیاه. 
وعندما لا یعطیه لك یصیر االله كلا شيء بالنسبة لك، وتقول: كم من المرات أنا صلیت، 

 ˺كثیرًا ما صلیت لكنه لا یسمع!

 وإنما نطلبه لشخصه. ،یلیق بنا أن ندعو االله، فنسأله لا بركاته الزمنیة 
 االله. نلا یدعو هؤلاء االله یومیًا؟ إنهم لا یدعوأ

تنبهوا، إن كنت أنا قادرًا أن أقول لكم بعون االله نفسه یلزم أن یُعبد االله مجانًا (ولیس 
 شیئًا ما، وإنما يمن أجل الخیرات)، لیُحب لأجل ذاته مجانًا، أي یُحب بنقاوة، لا لیعط

ا لا یدعو االله. ئبً یكون غاأن لیعطي ذاته. فمن یطلب االله 
 القدیس أغسطینوس 

  ، وَلَمْ یَكُنْ خَوْفٌ ،هُنَاكَ خَافُوا خَوْفًا
 لأَنَّ االلهَ قَدْ بَدَّدَ عِظَامَ مُحَاصِرِكَ . 

 ].5ع[ لأَنَّ االلهَ قَدْ رَفَضَهُمْ ،أَخْزَیْتَهُمْ 
 إن كان االله یسمح للأشرار أن یضایقوا شعبه ومؤمنیه فإلى حین، لكن "أخزیتهم"

"الساكن في السماوات یضحك. الرب یستهزئ بهم. حینئذ یتكلم علیهم بغضبه ویرجفهم بغیظه" 
). 5-4: 2(مز 

وكما قال الرب على لسان إشعیاء بخصوص سنحاریب ملك أشور: "من عیَّرت 
وجدَّفت؟ وعلى من هلَّیت صوتًا؟ وقد رفعت إلى العلاء عینیك؟ على قدوس إسرائیل؟ على ید 
رُسلك عیرت السید، وقلت بكثرة مركباتي قد صعدن إلى علو الجبال... ولكني عالم بجلوسك 

وخروجك ودخولك وهیجانك عليَّ . لأن هیجانك عليَّ وعجرفتك قد صعدا إلى أذني. أضع 
). 28-27، 23-22: 19 مل 2خزامتي في أنفك، الطریق الذي جئت منه" (

 مئة وخمس  ویَهلك منهم،إذا بالرعب یحلّ علیهمو ، مطمئنین وفي أمانالأشوریونكان 
 .)35: 19 مل 2 ( جندیًاوثمانون ألف

لم یكن هناك ما یثیر الخوف من السید المسیح الذي جاء لكي یخلص العالم، لا لیقیم 
لنفسه مملكه زمنیة، ومع ذلك ارتعب من هیرودس وخطط لقتله، وارتعبت منه القیادات الیهودیة 

وطلبوا صلبه. 

1 On Ps. 86: 7. 
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 حیث لا یوجد ما ،یسقط في الرعبلا  الذي یدعو االله أنالقدیس أغسطینوس یرى 
، إذ یقول:  حقیقیًایسبب رعبًا

لا یوجد خوف، ومع ذلك یخاف البشر في هذه  ؟ىغنال[هل یوجد خوف إن فقد إنسان 
ولى یوجد خوف، ومع هذا فهم لا یخافون...  الأ ولكن إن فقد إنسان الحكمة، فب.الحالة

 وترید أن تفقد الخلاص.] ،إنك تخاف لئلا ترد المال (الذي وهبك االله إیاه)

 ]5ع["لأن االله یبدد عظام الذین یُرضون الناس" 
من لا یدعو االله یخاف حیث لا یلزم الخوف، لأنه یهتم أن یرضي جسده وشهواته 

ف أحدًا سوى االله الذي یطلب إرضاءه. الأول إذ ا فلا یخ،والناس أیضًا لا االله، أما من یدعو االله
 وتتبدد عظامه. ، ویفقد هیكله الروحي،یطلب إرضاء الناس یتحطم

 لا یقصد هنا بالعظام تلك الخاصة )5: 53(مز  یبدد االله عظام الذین یُرضون الناس .
بالجسم، إذ لا یوجد مثل لشخصٍ تتبدد عظامه هكذا. إنما یقصد هنا قوة العقل والقلب هذه 

 الغیرة التي تقود يه ن یمارس الصلاح. هذه القوى التي للنفسأالتي بها یستطیع الإنسان 
. هذه السمات یبددها االله عند والاحتمالإلى المثابرة الجادة، والنضوج الروحي، والصبر، 

. ˺الذین یُرضون الناس

 دائمًا غذاء الكبریاء ي... لأن الرغبة في إرضاء الناس هیبدد عظام الذین یرضون الناس 
 الهوى افمن یسقط ضحیة هذ اللعین الذي یكرهه االله كما الناس، وهى رأس الكبریاء وجذوره.

ضع وا وهذا أمر یبغضه االله، إذ یبغض المتكبرین، ولكنه یقبل المت،یشتهي الكرامة والمدیح
. ˻ ویظهر له الرحمة؛ ذاك الذي لا یطلب المجد،في فكره

 القدیس كیرلس الكبیر 

  یلزم (المؤمن) أن یقدم تشكرات الله المهوب الممجد، القدوس. ولا یمارس شیئًا بروح الجدال
فإن االله یبدد عظام الذین )، وإنما من أجل مجد االله ومسرته. "3: 2والمجد الباطل (في 

. ˼)5: 53" (مز یسرون بالشر
القدیس باسیلیوس الكبیر 

1 Comm. on Luke, hom. 70.  
2 Comm. on Luke, hom 110. 
3 A Discourse on Ascetical Discipline, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 35). 
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 ویوبخ الرب الفریسیین قائلاً : "كیف 26: 5 یحذرنا الرسول قائلاً : "لا نكن مُعجبین" (غل .(
 وأنتم تقبلون مجدًا بعضكم من بعضٍ، والمجد الذي من الإله الواحد لستم ،تقدرون أن تؤمنوا

بدد الرب عظام من وعن هؤلاء أیضًا یتكلم داود المبارك مهددًا: " )44: 4تطلبونه؟!" (یو
. ˺)5: 53  (مزالناس" یمالقون

  جندي المسیح الذي یرغب في أن یجاهد قانونیًا في هذه المعركة الروحیة على ینبغي
سوي المتقلب المتعدد الأشكال، هذا الالحقیقیة أن یجاهد بكافة الطرق لقهر هذا الكائن غیر 
نوعة، نستطیع أن ننجو منه بعلاج تالذي حین یهاجمنا من كل جانب مثل شتى الشرور الم

). في 5: 53 مز "بدد الرب عظام من یمالئون الناس" (التفكیر في قول داود: كهذا:
لاَّ نسمح لأنفسنا أن نعمل أيّ شيء بدافع من الغرور أو لإحراز أيّ أالبدایة یجب علینا 

 نجاهد لتدعیمه أنمجد باطل. كذلك حین نكون قد بدأنا في شيء على نحو حسن، علینا 
 كل ثمار يالمجد الباطل، ویلاش بذات القدر من العنایة، خشیة أن یتسلل إلینا مرض

. ˻أتعابنا
القدیس یوحنا كاسیان 

  َفلن یؤذیك شيء. إذا قالت ، فتوسل إلى االله في الخفاء وصُم،لاَّ یتعرّض لك أحدٌ أإذا أردت 
اِحترزوا من أن تصنعوا "ذكر ما قاله الرب: اُ لك الشیاطین أن تُرضي الناس فلا تقبل، و

 (بل) في الخفاء، فأبوكم الذي یرى في الخفاء هو یجازیكم ،(أعمالكم الصالحة) قدام الناس
 اُنظر ،). وإذا حرّضك الشیطان على أن تعمل على إرضاء الناس4-1: 6  (مت"علانیةً 

 " لأن االله یزدري بهم،سیُبدِّد االله عظام الذین یُرضون الناس، إنه سیُخزیهم"قول النبي: 
 یسخط يحرل بل با، السبعینیة)، وهو لا یستمع إلى صلاتهمراجع الترجمة 5: 53 (مز

. ˼علیهم
 أنبا ثیئوفیلس البطریرك

 "ویمجدوا أباكم الذي في ، نوركم هكذا قدام الناس لكي یَرَوا أعمالكم الحسنةيءفلیض 
 ا "فلیضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي یروا أعمالكم الحسنة" فقط، لبد:لو قال ."تالسماوا

1 De institutis caenoborum, Book 11:12. 
2 De institutis caenoborum, Book 11:19. 

Ñ(فردوس الآباء).16،  رسالة القدیس أنبا ثیئوفیلس إلى الرهبان  
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كأنه جعل مدیح الناس هدفًا، هذا الذي یطلبه الهراطقة وملتمسو الكرامات والمتهافتین على 
 "فلو كنت بعد أُرضي الناس لم أكن عبدًا :المجد الزائل. وقد قیل عن هذه الجماعات

 لأن االله قد رفضهم"، ،، ویقول النبي عن الذین أرضوا البشر "أخزیتهم)10: 1 غل (للمسیح"
  مُعجبِین"م "لأنك:، ویقول الرسول)5: 53 مز( و"لأن االله قد بدد عظام الذین یرضون البشر"

 وحینئذٍ یكون لهُ الفخر من جهة ، "ولكن لیمتحن كلُّ واحدٍ عمله:، كما یقول)26: 5 غل(
. ˺)4: 6 غل ( لا من جهة غیرهِ "،نفسهِ فقط

القدیس أغسطینوس 

تهلیل الكنیسة بالحریة الروحیة . 4
 لَیْتَ مِنْ صِهْیَوْنَ خَلاَصَ إِسْرَائِیلَ . 

  ،ِ عِنْدَ رَدِّ االلهِ سَبْيَ شَعْبِه
  ،یَهْتِفُ یَعْقُوبُ 
 .]6[ع وَیَفْرَحُ إِسْرَائِیلُ 

إن كان الجهل یفقد الجماعة (كما العضو) إیمانها باالله وسلوكها الروحي لتعیش في 
 وتفقد سلامها بل ، بل تطلب ما هو زمني، فتتبدد عظامها،الفساد، لا تدعو االله لأجل ذاته

 فرحًا وتهلیلاً . ئوكیانها، فإن الخلاص یهب الكنیسة تحررًا من سبي إبلیس، فتمتل
" هنا تُطلق على كل مؤمنٍ ینظر االله إسرائیل كلمة "أنأنثیموس الأورشلیمي یرى الأب 

 هي وكأن الكنیسة المتهللة ." تُطلق على كل من یصارع ویتعقب العدویعقوببعقله، وكلمة "
  وتجاهد بنعمة االله في معركتها ضد إبلیس عدوها.،التي ترى بالإیمان االله مخلصها

 أنه السبي البابلي، وإنما عودة الشعب إلى سابق سبى شعبه"لا یعني تعبیر "ردّ االله 
مجده بعد أن أذله العدو إلى حین. هذا ما عناه الكتاب المقدس عندما تحدث عن سبي أیوب 

) حیث رده الرب إلى مجده السابق قبل دخوله في التجربة. 10: 42(أي 
: 9؛ عا 7: 2؛ صف 53: 16 یعني العودة إلى المجد والعز كما ورد (حز رد السبي

). إن كانت الخطیة تذل الإنسان وتدخل بالنفس كما إلى السبي، فإن التوبة أو 11: 6؛ هو 14
الرجوع إلى االله، یهب العتق من السبي، والتمتع بالتهلیل مع العز والمجد. 

 

1 Sermon on Mount, 1:7:18. 
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  53من وحي مز 

آلام مثمرة 
 
  لام الحب، آعلى الصلیب قبلت أیها المخلص

فتمخَّضت بنا نحن كنیستك وأولادك! 
وهبت لنا أن نشاركك آلامك، 

  ،لنتمخَّض نحن أیضًا بأولادٍ جدد
یتشكلون على مثالك! 

 
  ،سمحت لنا أن یلتهمنا الأشرار كالخبز

 الله! أبناء للبشر إلى أبناءفیتحولون من 
یلتهموننا كل یوم بلا توقف، 

فتحول الضیق إلى شهادة حق مثمرة! 
 
  ،لا یدعوك الأشرار

لأنهم لا یعرفوك، 
فیُحرمون من السلام الداخلي، 

ویرتعبون بدون سبب! 
  ،أما نحن فنراك

عمتك، نونجاهد ب
نتحرر من سلطان العدو، 

وننعم بالفرح الدائم والتهلیل السماوي! 
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المزمور الرابع والخمسون 

الخلاص الأكید 
أم تسبحة؟  مرثاة

 أو ، على الأبرار لیفترسهمض ینق،نه لیس إلهأفي المزمور السابق إذ یظن الجاهل 
 وإن أمكن قتلهم. لكن االله ، عن مقاومتهم واضطهادهمي كخبزٍ یوميٍ . وكأنه لا یستغنهمیلتهم

 أما الأبرار فیهبهم .یبدد عظام الشریر الذي لا یبالي باالله، بل یفتخر بشرَّه، ویطلب رضاء الناس
 ویقیم منهم إسرائیل الجدید، أي الناظر الله بعقله، ویعقوب الحقیقي الذي یصارع ،الحریة الداخلیة

 والتهلیل الروحي الداخلي. ،ویغلب. یهبهم االله الفرح الحقیقي
 لیقدم مثلاً حیًا وخبرة للخلاص الأكید الذي تمتع به داود النبي، 54المزمور بعده یأتي 
خلالها یعلن قوة اسم االله للخلاص. فقد هرب داود تسبحة، في شكل لا بل ، مرثاةقدمه في شكل 

 همن وجه الملك شاول ورجاله؛ هرب الراعي الحقیقي الخفي من وجه الأجیر الذي یهتم بنفع
 ولو على حساب غنم رعیته، أو قل هرب الحمل الودیع من أمام وجه الذئب. ،الخاص

)، لیتمتع 55: 15 التجأ داود إلى زیف، مدینة في المنطقة الجبلیة لیهوذا (یش
بحصون طبیعیة. خاف أهل زیف من شاول، وكان یمكنهم أن یطلبوا من داود أن یفارقهم، 

 ،لكنهم غدروا به، إذ جاءوا إلى شاول، وقالوا له: "ألیس داود مختبئًا عندنا؟!" وأرادوا تسلیمه له
، والرب خلصه! أو تهیئة الجو لشاول لیقتله

تسبحة الصلیب 
یرتل المؤمن كما الكنیسة معًا في بدء صلاة الساعة السادسة بهذا المزمور، بكونه 

تسبحة الصلیب! یشارك المؤمن مسیحه المصلوب، فإن كان السید قد حمل بإرادته خطایا العالم 
كله لیكفِّر عنها بدمه، فإن المؤمن كعضوٍ في جسد المسیح لا یطیق الخطیة. یصرخ إلى االله 

ملتجأ إلى دم المسیح الثمین، لیحطم الشر ویطأ إبلیس وقواته تحت قدمیه، مقدمًا ذبیحة الحمد 
لاسم الرب مخلص العالم.  

تستخدم بعض الكنائس هذا المزمور في طقس الجمعة العظیمة. 
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الإطار العام 
 .3-1 . الخلاص في اسم االله 1 
. 5-4  . االله معین لي2 
 .7-6  . ذبیحة الشكر3 

العنوان 
 لإِمَامِ المُغَنِّینَ عَلَى ذَوَاتِ الأَوْتَارِ . 
  وَقَالُوا لِشَاوُلَ : ،قَصِیدَةٌ لِدَاوُدَ عِنْدَمَا أَتَى الزِیفِیُّونَ 

أَلَیْسَ دَاوُدُ مُخْتَبِئًا عِنْدَنَا؟  
 ووضعوا على عاتقهم ، أو وضعه عندما خانه الزیفیون،كتب داود النبي هذا المزمور

 أن یأسروه، لكن االله خلصه من مؤامرتهم. 
 1 شاول (يّ سجل لنا سفر صموئیل الأول حادثین تعرض فیهما داود للوقوع في ید

 الحادثین سجل لنا داود هذا المزمور، غیر أي). لا نعرف في 25-1: 26؛ 29-14 :23صم 
 فیكون النبي قد سجل المزمور في عین جدي ،نه في المرة الأولىأأن غالبیة الدارسین یرون 

 .˺ ولیس في جت بعد خلاصه في المرة الثانیة،بعد خلاصه الأول
"فصعد الزیفیون إلى شاول إلى جبعة قائلین:  

 ألیس داود مختبئًا عندنا في حصون في الغاب في تل حخیلة التي إلى یمین القفر.
 فالآن حسب كل شهوة نفسك أیها الملك في النزول انزل وعلینا أن نسلمه لید 

 الملك.
  فقال شاول: مباركون أنتم من الرب لأنكم قد أشفقتم عليّ .

 ).29، 21-19: 23 صم 1(وصعد داود من هناك، وأقام في حصون عین جدي" 
تحوي هذه المرثاة صرخة تعبِّر عن الثقة في خلاص االله الكامل للمؤمنین المتألمین 

یرى البعض أن النبي المتألم هنا هو رمز للسید  عبر كل الأجیال، خاصة في الضیقة العظمى.
المسیح ابن داود المتألم لأجلنا. 

  "مزدهر" "مزیف" أو" معناها "مزخرف" أوزیف "أن كلمة  القدیس أغسطینوس یرى
ن سرعان كل إلى حین، كالعشب الذي یزهو وینمومزیفین . وكأن الذین خانوا داود كانوا إلى حین

1 W. Plumer: The Psalms, p. 574.  
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نهم یزدهرون بخیانتهم داود، لكن خطتهم فشلت وهلكوا، بینما خرج ألقد ظن الزیفیون  ما یذبل.
. ˺داود من الضیقات غالبًا ومنتصرًا

 .كان داود في البدایة مختبئًا، وأما أعداؤه فكانوا  لم تكن خیانتهم لصالحهم، ولا أضرَّت داود
 مزدهرین.

 مستترة  وحیاتكم، "قد متُّمالمسیح:لاحظ داود المختبئ في قول الرسول عن أعضاء 
 . )3:3 كو(مع المسیح في االله" 

كانوا مختبئین (مستترین في المسیح) فمتى یزدهرون؟ یقول: "متى أُظهر المسیح 
هؤلاء  . عندما یزدهر)4: 3 كو(حیاتنا، فحینئذ تُظهرون أنتم أیضًا معه في المجد" 

(المستترون في المسیح) یذبل أولئك الزیفیون. 
 وكل جماله كزهر (الحقل)" ، زهرة قُورن مجد الزیفیین: "كل جسد عشبة لاحظ بأي

. )6: 40 إش(
 نهایتهم؟ "یبس العشب، ذبل الزهر". هي ما 
 فتثبت إلى الأبد" (راجع ،"وأما كلمة الرب  نهایة داود؟ لاحظ ما قیل بعد ذلك:هي ما 

... )8: 40إش 
 أتریدون أن تكونوا زیفیین؟ إنهم یزهرون في العالم، ویذبلون في الدینونة، وإذ یذبلون 

تختارون هذا؟!...  أیلقون في نار أبدیة؛ 
 لقد كان ربُك مُختبئًا هنا، وكل الصالحین مختبئین هنا، لأن صلاحهم داخلي ومخفي 

كل هذه الأمور  في القلب حیث یوجد الإیمان والحب والرجاء، حیث یكون كنزهم...
الصالحة مخفیة، ومكافأتها مخفیة. 

   القدیس أغسطینوس

 . الخلاص في اسم االله1
 وداود على الجانب الآخر، وبینهما صخور كثیرة وعرة ،ذهب شاول إلى جانب الجبل

وصول إلیه إلا من خلال الشاول للا یمكن عبورها. كانا ینظران الواحد الآخر، لكن لا یمكن 
 وفریقًا من جانبٍ آخر حتى لا یفلت داود من ،دوران طویل. أرسل شاول فریقًا من جانب

أیدیهم، بل یُحاط من كل ناحیة. ولكن االله أوجد لداود منفذًا، إذ جاء رسول إلى شاول یقول له: 

Ï ،164 ، صم1988 للمؤلف: صموئیل الأول .
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. یُقال إنهم اقتحموا أرضه )27: 23 صم 1( وانزل، لأن الفلسطینیین قد اقتحموا الأرض" أسرع"
. ˺الخاصة

 ولا بقدرةٍ إنسانیةٍ، ولا ثمرة ،أدرك داود النبي أن خلاصه قد تحقق لا بتخطیطٍ بشريٍ  
 لذا ترنم، قائلاً : . رب الجنودباسممصادفات، إنما 

، اَللهُمَّ بِاسْمِكَ خَلِّصْنِي
تِكَ احْكُمْ لِي   ].1ع[وَبِقُوَّ

 خبرة داود النبي منذ صباه، تحدث بها وهو غلام مع شاول الملك الذي قال هيهذه  
له: "لا تستطیع أن تذهب إلى هذا الفلسطیني (جلیات) لتحاربه، لأنك غلام وهو رجل حرب منذ 

 هو ینقذني من ید هذا ،بدالذي أنقذني من ید الأسد ومن ید الالرب جابه: "أصباه"، ف
). 37: 17 صم 1الفلسطیني" (

باسم  وفي مقاومته لجلیات قال: "أنت تأتي إليّ بسیف ورمح وترس؛ وأنا آتي إلیك 
 فیقول: ، من قوةلاسم االلهیُدرك المرتل ما  .)45: 17 صم 1(..." رب الجنود

. )21: 33 مز( اِتكلنا" اسمه القدوس"على 
. )1: 18 مز(على الأرض كلها" اسمك  مثل عجبٍ صار ،"أیها الرب ربنا

. )5: 44 مز( علینا" ندوس القائمینباسمك "
.  )4: 66 مز( أرفع یدي، فتشبع نفسي كأنها من شحمٍ ودسمٍ " باسمك"

یا رب تنجینا وتغفر لنا خطایانا من أجل  ،اسمك"أعنا یا االله مخلصنا من أجل مجد 
. )9: 79 مز(" اسمك

. )16: 89 مز( طول النهار یبتهجون" باسمك"
، فعلیه یتكل، وفیه یجد عجبًا یملأ الأرض في اسم االله سرّ الخلاصهكذا یرى المرتل 

كلها، وبه یحطم العدو إبلیس، ویرفع یدیه لتشبع نفسه، ومن أجله یتمتع بغفران الخطیة، وتتحول 
حیاته إلى بهجة مستمرة بلا انقطاع. 

"، والتمتع بالعمل الإلهي، ولیس الحضرة الإلهیةیعني "الإلهي " الاسم "أنواضح هنا 
مجرد تردید الاسم بالشفاه. إذ یقول الأشرار للسید المسیح: "ألیس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا 

، فیجیبهم: "إني لم أعرفكم قط؛ اذهبوا )22: 7 مت(شیاطین، وباسمك صنعنا قوات كثیرة؟!" 

Ï ،166 ، صم1988 للمؤلف: صموئیل الأول .
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. )23: 7 مت(عني یا فاعلي الإثم" 
لیتنا لا نستغل اسم االله المخلص لغیر خلاص نفوسنا، فإنه قد وُهب لنا لنجد فیه 

 نخلص، فیحملنا إلى أن. نطلب باسمه بأسمائنا فینادینا ، باسمههعذوبة الخلاص. ننادي
]. 1ع[اللهم باسمك خلصني، وبقوتك أحكم لي" أحضانه، ونترنم قائلین: "
 وسلم له كل أموره ، أما داود فالتجأ إلى اسم االله،ف بإرضاء شاوليلقد اهتم أهل ز

بكونه الحاكم الأعظم ودیان الجمیع. لیس غریبًا أن یتعرض المؤمنون في كل الأجیال للخیانة 
 حتى یصیروا مقاومین لهم أكثر من الأعداء، الأمر الذي یسبب لهم حزنًا ،یهموحتى من ذ

 في ید االله الدیان العادل، الذي یسمح أنهم ن إذ یدركو،شدیدًا، لكن الحزن لا یقدر أن یبتلعهم
 لكن إلى حین. ،لهم بالضیق

 تختفي بین أهل زیف. بینما یمارس ، أن الكنیسة مثل داودالقدیس أغسطینوسیرى 
 تجد الكنیسة المُضطهدة في اسم عریسها المصلوب .مراتا ویدبرون مؤ،أهل زیف الخداع

المُهان خلاصها، وفي قوة صلیبه ما یقیمها في یوم الدینونة أو الحكم العظیم. 

  كو 1( شیئًا بیننا "إلا یسوع المسیح وإیّاه مصلوبًا" فلا یعر كما یقول معلم الأمم إنه 
  الذي له عن زهو الزیفیین. سم الافضل، لكي ما ن)2:2

 إذن . لكنه یحیا في قوة االله"، كان قد مات عن ضعفٍ إنومع ذلك فماذا یقول عنه؟ "
. لكن خلال ضعف الصلیب صار جاء لكي یموت في ضعفٍ، وسیأتي لیدین في قوة االله

 من لا یؤمن بالاسم الذي صار مشهورًا خلال الضعف یصیر في رعب اسمه مشهورًا.
أمام الدیان عندما یأتي بقوة. 

القدیس أغسطینوس  
 هو سرّ خلاصنا وتبریرنا في یوم الدین، ،"االله خلاصإذن اسم "یسوع" الذي یعني "

وهو عینه مُرعب للأشرار الرافضین خلاصه. 

 القدرة؛ بالنسبة للمؤمنین یكون نصرة ومعونة، أما بالنسبة ياسم االله عظیم الجلال وكل 
یزال إلى الآن اسم ربنا إذا دُعي بإیمان یصنع خلاصًا.  للمقاومین فانكسارًا وإبادة... لا

 والانتقام االله، وبقدرته یقیم الحكم بینه وبین أعدائه باسمداود أیضًا یطلب الخلاص 
 ونجاتنا من ، لنسأل نحن أیضًا غفران خطایانا.ه (الشخصي)برّ منهم، دون أن یفتخر ب

  وإنما باسم ربنا المدعو علینا.،الشدائد في هذا العالم وفي الآخرة، لكن لیس بأعمالنا
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الأب أنثیموس أسقف أورشلیم  
: لا یعتمد المؤمن على برِّه الذاتي، إنما على نعمة االله ومحبته، واثقًا في "اُحكم لي"

إمكانیة مخلصه. یواجه عدو الخیر، فیقول مع داود: "یكون الرب الدیان، ویقضي بیني وبینك، 
). كما یقول: "لأنك أقمت حقي 15: 24 صم 1ویرى ویحاكم محاكمتي، وینقذني من یدك" (

). "اَقضِ لي یا االله، وخاصم مخاصمتي 4: 9ودعواي؛ جلست على الكرسي قاضیًا عادلاً " (مز 
). 1: 43مع أمة غیر راحمة، ومن إنسانٍ غش وظلم نجني" (مز 

 والصراخ أیضًا ،إدراك المرتل لقوة اسم االله للخلاص دفعه إلى حیاة الصلاة الداخلیة
: الاستجابةبشفتیه، واثقًا في إمكانیة 

 اسْمَعْ یَا االلهُ صَلاَتِي. 
 ].2ع[صْغَ إِلَى كَلاَمِ فَمِي أ

  إلى الصلاة والإنصات إلى كلام الفم؟ الاستماعما الفارق بین 
 ، به، ولو بلغة الصمتالاتصالتشیر الصلاة إلى حدیث القلب السري مع االله أو 

كلماتنا. ب تعبر عنه أن ولا نستطیع ،فكثیرًا ما یسمع االله ما نصرخ به في قلوبنا
 إذا كانت بنیة صالحة یستمع إلیها االله، وإذا ما .خر أقوى من الصلاةآ لیس سلاح 

 وینصت إلیها. ،ها لقربها المصلي بأعمال صالحة یستجیب
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 ولا تسقط سریعًا وسط الطریق، ، إلى أذنیك، فاسند (صلاتي) حتى تبلغ الطریقأرسلها 
 كأنها ساقطة. روخوت

القدیس أغسطینوس  

 الصلاة هي أن تتكلم بعظم دالة، محاورًا االله .
االله  إن كنا بالهمس دون فتح الشفتین نتحدث في صمتٍ، فإننا نصرخ من الداخل.

. ˺یسمع على الدوام كل حدیث داخلي
 السكندري إكلیمنضسالقدیس  

 وإعطاء أذنیه لكلام ، سرّ استجابة االله لصلوات داودأنالقدیس أغسطینوس یرى  

1 Stromata 7:7. 
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 ي هو تسلیم الأمر بین یدي االله، تاركًا القرار بین یدیه، إذ یقول: [أنت مریض، فلا تُمل،فمه
 یقول: "لأننا لسنا ، كان معلم الأمم، بولس الرسولإنعلى الطبیب الأدویة التي یختارها لك. 

، فكم بالأكثر یكون حالنا نحن؟!] كما یقول: )26: 8 رو(نَعلم ما نصلي لأجله كما ینبغي" 
[لیت المریض لا ینسحب من بین یدي الطبیب، لیته لا یقدم مشورة للطبیب. لیكن الأمر هكذا 

في كل الأمور الزمنیة.] 
 یس یشتكي أعداءه الروحیین، ل،إذ یفتح المرتل قلبه وفمه للحدیث الصریح مع االله

، وإنما لطلب خلاص نفسه حتى لا یهلك أبدیًا. لقد قدم ثلاث سمات للأعداء: الانتقامرغبة في 
 غرباء. أ.

ب. أقویاء. 
ج. لم یجعلوا االله أمامهم. 

، لأَنَّ غُرَبَاءَ قَدْ قَامُوا عَلَيَّ 
 وَعُتَاةً طَلَبُوا نَفْسِي. 

 ].3ع[لَمْ یَجْعَلُوا االلهَ أَمَامَهُمْ . سِلاَهْ 
: كان الزیفیون من ذات سبط داود، أي من سبط یهوذا، لكن كان لهم روح غرباء

 یعینك یقف ضدك. فقد جاء أنالغرباء. قد یكون الإنسان قریبًا لك، من عائلتك، لكنه عوض 
 مت( "أعداء الإنسان أهل بیته" : وخاصته لم تقبله. كما قال السید،السید المسیح إلى خاصته

. حینما یستغل عدو الخیر أقرب من لك لتحطیم حیاتك الروحیة وإفساد نفسك، إنما )36: 10
. وةایحمل روح التغرُّب والعد

: في عتاب أیوب لأصدقائه یصرخ: "هل قلت أعطوني شیئًا؟ أو ومن مالكم "عتاة"
). وجاء 23-22: 6؟" (أي العتاة افدوني أو من یدارشوا من أجلي؟ أو نجوني من ید الخصم 

).  21: 15" (إر وأفدیك من كف العتاةالوعد الإلهي: "أنقذك من ید الأشرار، 
: لا یخشون االله، ولا یعطون أي اعتبار لوصایاه وكلمته "لم یجعلوا االله أمامهم"

وإرادته. وكما قیل عن معصیة الشریر: "نأمة (أنین داخلي) معصیة الشریر في داخل قلبي أن 
). فالشریر، لا یخشى االله، ولا یبالي بوصیته الإلهیة أو 1: 36لیس خوف االله أمام عینیه" (مز 

 (السید المسیح) عدوًا ضده وخصمًا، فیعطیه ظهره، ولا یجعله كلمة اهللالكلمة الإلهیة، حاسبًا 
أمامه. الشر یفسد القلب، فلا یطیق النور الإلهي، ولا یحتمل رؤیة المسیح المصلوب. 
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: [عندما یحب البشر خطایاهم یبغضون وصایا االله؛ القدیس أغسطینوسیقول 
ویصیر حكمة االله (المتجسد) خصمًا لكم إن صرتم أصدقاء لشروركم. لكن إن صرتم خصمًا 

]. ˺لشروركم، یكون كلمة االله صدیقًا لكم، وخصمًا لشروركم

 نه قوي، لیس من قوة تروعه. مثل هذا أ حاسبًا ،الإنسان المتغرب عن كنیسة االله یضطهدها
. أصدقائهطانه أو ممتلكاته أو للا یجعل االله أمامه، بل یتكل على قوته أو س

الزیفیون غرباء، وشاول وجنوده هم الأقویاء. 
 ولو أنهم بنو جنسنا وأقرباؤنا، لأنهم ... أیضًا یدُعى الذین تغرَّبوا عن االله غرباء

یطلبون هلاك نفوسنا، إذ لم یعبأوا بعنایة االله، وتهاونوا بقدرته. 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 خر یجمع آ االله أمام وجهه، ماذا یكون أمام عینیه إلا العالم؟ بمعنى ع الإنسانعندما لا یض
 لكِ خیرات ي مخازنه، فیقول لنفسه: "یا نفسئمالاً على مالٍ، ویهتم أن یزید القطیع، وتمتل

. )19: 12 لو(كثیرة موضوعة لسنین كثیرة، استریحي وكُلي واشربي وافرحي" 
أغسطینوس  القدیس 

  نعم إن الذین یتكلمون بكلام االله أمام االله یفهمون أنهم قد قبلوا كلمات التعلیم من االله، وبهذا
یجب أن یسعوا لمسرة االله، ولیس لمسرة ذواتهم. كذلك ینبغي أن ینصتوا إلى قول الكتاب: 

 ). 5: 16 (أم "مكرهة للرب كل متشامخ القلب"

من الواضح أن هؤلاء عندما یسعون وراء مجدهم الباطل باستغلال كلمة االله، یغتصبون 
 لأنهم لا یخشون سلب المدیح من الذین قبلوا التعلیم بأمورٍ ،حق االله الواهب المعطي

مقدسة.  
لیسمعوا كذلك ما یقوله سلیمان للمعلمین: "اشرب میاهًا من جُبِّكْ، ومیاهًا جاریة من 

ولیس بئرك، لا تفض ینابیعك إلى الخارج، سواقي میاه في الشوارع، لتكن لك وحدك، 
. فعندما یفحص المعلم أعماق قلبه، وینصت إلى ما ˻)17-15: 5" (أم لأجانب معك

یقوله، یشرب من جُبِّه. وهو یشرب من المیاه الجاریة من بئره، إذا تأثر بارتوائه من ینبوع 

1 On Ps. 36 (35). 
Ð  یستخدم الآب غریغوریوس هذه الصورة الاستعاریة للجب والینابیع لتشیر للعلاقة ما بین الزوج وزوجته، وهو هنا یطبق هذه

. الفقرة على تعلیم المرشدین

                                                 



 المزمور الرابع والخمسون

  

الكلمة.  
وعندما أضاف: "لا تفض من ینابیعك إلى الخارج، سواقي میاه في الشوارع" یقصد أنه 

ینبغي أن یشرب الراعي أولاً ثم بعد ذلك یروي الآخرین بالتعلیم. إن فیض الینابیع إلى 
الخارج ما هو إلا تقطیر التعلیم كالماء بقوة في الآخرین. وتعني "سواقي المیاه في الشوارع" 
توزیع الكلمة الإلهیة بین جموع غفیرة من السامعین، كلٌ حسب شخصیته. ولأنه مع امتداد 
كلمة االله إلى معرفة الكثیرین یحشر المجد الباطل نفسه، هكذا جاء القول المناسب: "لتكن 

".  ولیس لأجانب معكلك وحدك، 
". لقد كتب النبي عن المجرَّبین بالغرباءفي هذا المجال تدعو الحكمة الأرواح الشریرة "

). لذلك یقول لتبقَ 3 :54 (مز "لأن غرباء قد قاموا عليّ، وعتاة طلبوا نفسي"قائلاً : 
سواقي المیاه في الشوارع لك وحدك، ویعني هذا أنه من الضروري أن یخرج الراعي للتعلیم 

كالسواقي في الشوارع، ولكن علیه ألاَّ یتحالف مع الأرواح النجسة وذلك من خلال الغرور.  
ینبغي ألاَّ نتخذ من الأعداء شركاء في خدمة الكلمة الإلهیة. علینا بذلك أن نبث 

.  ˺تعلیمنا بعیدًا لیتسع دون أن تغرینا أیة رغبة في المدیح الباطل
 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

 . االله معین لي2
 فصرت قریبًا ،صار أقربائي حسب الجسد غرباء ومقاومین لي، أما أنت أیها السماوي

لي، تعینني وتنصرني. 

 هُوَذَا االلهُ مُعِینٌ لِي. 
 ].4ع[الرَبُّ بَیْنَ عَاضِدِي نَفْسِي 

یمكننا القول بأن العبارات السابقة تمثل مرثاة للصلیب! لكن لیس مرثاة الحزن المملوءة 
یأسًا، إنما مرثاة البشریة التي لا تدرك حب االله وعمله الخلاصي. الآن خلال الصلیب تتحول 

المرثاة إلى تسبحة بهجة بالخلاص، وترنم بالقیامة واهبة الحیاة الجدیدة الفائقة. "هوذا االله معین 
لي؛ الرب بین عاضدي نفسي"، وكما سبق فقیل: "أنا اضطجعت ونمت ثم استیقظت، لأن الرب 

: 51). وأیضًا: "رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة أعضدني" (مز 5: 3یعضدني" (مز 
12 .(

1 Pastoral Care, 3:24. 
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 شَرُّ عَلَى أَعْدَائِي. لیَرْجِعُ ا
 ].5ع[بِحَقِّكَ أَفْنِهِمْ 

: یقصد بهم عدو الخیر وقواته الذین یجولون للافتراس. وكما جاء في هوشع: "أعدائي"
). إنه یطلب من مخلصه أن یحطم 7: 13"فأكون لهم كأسدٍ؛ أرصد على الطریق كنمرٍ " (هو 

إبلیس، فلا یقوى بعد على مقاومة أولاد االله. 

 .فإنني لا  لیعلنوا تغربهم عن االله وعني، ولیستخدموا كل العنف ضدي، متجاهلین وجه االله
الشریرة.   بترك الأشرار یجتنون ثمرة أفعالهم، یرد علیهم أعمالهم.أخاف مادام االله في جانبي
 فیستأصلوا أنفسهم. ني،هم یطلبون أن یستأصلون
كیف یعینك (االله)؟ 

"الرب رافع نفسي"...  
 ینتعش هؤلاء الرجال (الأشرار) في إخلاصهم للعالم، لكنهم یهلكون بقوة االله. لیس كما 

ینتعشون هكذا یُستأصلون. فإنهم ینتعشون إلى زمانٍ، ویهلكون إلى الأبد. ینتعشون في 
خیرات باطلة، ویهلكون في عذابات حقیقیة. 

  القدیس أغسطینوس 

  . ذبیحة الشكر3
مقاومة شاول ورجاله لداود قدمت للمرتل خبرة جدیدة في معاملات االله الحانیة 

المجانیة، لذا یرد هذا الحب بالحب، مقدمًا قلبه وحیاته كلها ذبیحة محرقة. یقدمها طوعًا بسرورٍ 
وبهجةٍ دون انتظار لجزاءٍ زمنيٍ . 

 .  (طوعًا)أَذْبَحُ لَكَ مُنْتَدِبًا
  ،أَحْمَدُ اسْمَكَ یَا رَبُّ 

 ].6ع[لأَنَّهُ صَالِحٌ 

  23: 50 مز(ه: "ذبیحة التسبیح تمجدني" طلبلاَّ ما تإماذا أقدم( .
"؟ لأنني بالحق أحب ما أسبحه. إنني أسبح االله، وفي هذا التسبیح أفرح، طوعًالماذا "

 في تسبیحي إیاه أفرح، ولا استحي.
. لأنك إن كنت تسبح االله لكي مكافأة ولیس لأجل ، نفسهاالله"؟ لأجل طوعًاماذا یعني "
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 خر، فأنت لا تحب االله مجانًا.آیهبك شیئًا 
 كنتَ تُسبح االله لنوال شيءٍ إن"؛ لا تفعل ذلك عن ضرورة. لأنك عًاوذبح لك طأف"
..  تسبحه عن ضرورة.كنإ ف،آخر

نه صالح... إ فب،ر "واعترف لاسمك یا
 لا أجد شیئًا أفضل من اسمك. 

القدیس أغسطینوس 

 " :تعلم كیف تقدم احتمالاً للمشقةٍ بإرادتك أذبح لك طوعًا یا ربأنصت إلى صوت النبي ."
الحرة. الإنسان الذي یكتشف إهماله، متهمًا نفسه، ومحتملاً طوعًا المشقة، لن یعبر به یوم 

دون أن یتأسف...  
لیتأمل كل واحدٍ منكم في عطیة الحریة العجیبة التي یهبها المسیح لشعبه المخلص 

خلال المیلاد الجدید واهب الحیاة...، وخلال سكب الروح القدس. إنه یدرك أن االله لن یُخدم 
بفتورٍ . فإننا وإن قدمنا الله كل یوم أیة كرامة أو عطیة في مقدورنا، لن نفیه حقه... 

إذن، لیتنا فوق كل شيء نحرر قلوبنا من الالتصاق بالشر، حتى یمكننا بطریقة 
أفضل أن نقتات بثمار العدل... 

لم یستخدم النبي هذه العبارة بلا سبب حین یودع نفسه لدى االله. "أذبح لك طوعًا". 
كان یدرك أن كثیرین قدموا خدمتهم عن إلزام، فكانت قلوبهم معارضة للخدمة. كانوا یعدون 

بشيءٍ بأفواههم، ویدبرون في قلوبهم شیئًا آخر. 
، فإنه وإن كانت العطایا قلیلة في ذاتها، فإنها تصیر عظیمة بسبب "أذبح لك طوعًا"

الرغبة في تقدیمها بمسرة. أما تلك التي عن إلزام، فغالبًا ما تُفسد مقدم العطیة. هكذا من 
یُعد مائدة عن تغصبٍ، یشتكي دومًا من تكلفتها. 

"، بمعنى أقدم العطیة طوعًا. "أذبح لك طوعًا
لتقدم تقدمة لخالقك كل یومٍ بفرحٍ، تقدم القلیل بلسانك، وتُعد عطیة التسبیح بكلمات 
تنطق بالعذوبة. أسرع أیضًا بروح التقوى لتتمم الخدمة المعهود بها إلیك. لتهتم بكلمات 

. ˺النبي "تقدمات فمي طوعًا مقبولة یا رب"
 الأب فالیریان

1 Fr. Valerian: Homilies 3. 
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انِي   ،لأَنَّهُ مِنْ كُلِّ ضِیقٍ نَجَّ
 .]7[ع وَبِأَعْدَائِي رَأَتْ عَیْنِي

یتحدث هنا المرتل في یقین خلال خبرته الماضیة، فقد اختبر االله كمخلصٍ له من كل 
ضیقٍ، ورأى بعینیه فشل عدو الخیر بالرغم مما بذله من تدبیر خطط وتكریس طاقاته لتحطیم 

أولاد االله.  
إنها لیست بهجة بتدمیر إنسانٍ ما، إنما بتدمیر قوات الظلمة الروحیة! 

 
 54من وحي مز 

رب!  عجیب هو اسمك یا
 رب!  عجیب هو اسمك یا

  فهو قوتي للخلاص، 
)، 21: 33 تكل (مزأعلیه 

)، 9، 1: 8  وفیه أرى المسكونة كلها قد امتلأت عجبًا (مز
)، 5: 44  وبه أطأ عدو الخیر تحت قدمي (مز

)، 4: 63 سم محبتك (مزد فتشبع نفسي من ، وأرفع یديَّ 
)، 9: 79  ومن أجله أنال غفران الخطایا (مز

  ،بهجٍ م وتتحول حیاتي إلي نهارٍ 
). 16: 89 م (مزغلا یدخل إلیه روح ال

  
   ،علمني كیف أنادي اسمك بروح الحب

 أجد فیه كل لذتي، 
  ، فتنادیني باسمي
كما نادیت زكا، 

 وتدخل إلى بیتي، 
 وتعلن حلول الخلاص فیه! 

 
 ك، ي اسمك حلو في أفواه قدیس
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 فیه عذوبة الخلاص، 
 وفیه علامة الشركة معك. 

حتمي فیك! أ و،تحد بكأَ  و، أنادیك
 
  ،صرتَ أیها السماوي قریبًا لي 

 أیها السماوي. ، قبلتني عضوًا في جسدك
 صاروا غرباء، ، أقربائي حسب الجسد

  .لا سببب قاوموني 
م. هإلا أنهم لم یضعوك أمام وجوه

 
  ،لیبذل الأشرار كل جهدهم لاستئصالي 

 فیرتد عملهم علیهم ویُستأصلون. 
 ما أرادوه لي سقطوا فیه. 

 
  !أنت معیني ومخلصي 

 طوعًا. لاسمكعترف أ و،سبحكأ
، أقتنیك أود أن 

  ومعك لا أطلب شیئًا. 
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یا لیت لي جناحيّ حمامة! 
 

مرثاة أم تسبحة؟! 
 في العبریة يودُع ،في التسابیح": "السبعینیةجاء عنوان هذا المزمور في الترجمة 

 هو مرثاة شخصیة كتبها داود النبي وهو مرّ النفس. ه، مع أن المزمور في حقیقتقصیدة لداود""
كان یأكل معه، ویسیر  ، الذي أقامه مشیرًا له،خیتوفلأ وهو ، صدیق لهقكتبها حین شاهد ألص
 وإنما لیأتي ، لا لیحتل كرسیه فحسب، ویخطط له،بشالومأ ابنه ضیحرمعه في بیت الرب، 

 الصدیق الحمیم قد انقلب إلى عدوٍ عنیفٍ رى على النفس أن تأصعب). ما 15 صم 2برأسه (
ومخادعٍ بلا سبب! ومع هذا كله فقد سجل لنا النبي مرثاته بروح التسبیح والفرح، إذ لم یتطلع 

 معاملات االله معه. لقد إلى انسحب كل قلبه وفكره ما وإن،خیتوفل أو تمرد أبشالومأإلى خیانة 
 حوّل االله مرثاته إلى تسبحة!

داود أم إرمیا؟! 
 المزمور یناسب إرمیا النبي الذي اشتهى الهروب أنیرى بعض المفسرین المُحدثین 

 ، وانطلق من عندهم، فأترك شعبي،بیت مسافرینملیت لي في البریة  إلى البریة، قائلاً : "یا
 ا، ویقول المرتل: "قلت من یعطیني جناحً )2: 9 إر( جماعة خائنین" ،لأنهم جمیعًا زناة

 جاء في الترجمة ]7-6عنذا قد ابتعدت هاربًا وسكنت البریة" [أ. هوأستریح فأطیر ،كالحمامة
".  كالحمامةینجناحقلت من یعطیني السبعینیة والقبطیة: "

)، كما ضربه فشحور الكاهن 6: 12 خوته وبیت أبیه (إرإلقد عانى إرمیا من خیانة 
 أن إذًا لاحتملت، ولو ي "لو كان العدو عیَّرن:)، ویقول المرتل2: 20 وجعله في مقطرة (إر

]. 12ع الكلام لاختفیت منه..." [يَّ  عظَّم عليمبغض
غلب الأنبیاء قد عانوا من أعلى أي الأحوال لیس إرمیا وحده ولا داود وحده، إنما 

رب قربائهم ومن بني جنسهم. إذ لا یحتمل الأشرار الحق؛ وقد عانى السید المسیح نفسه أ
: 10 المسیح أن أعداء الإنسان أهل بیته (مت من خیانة تلمیذه یهوذا. وقد أكد لنا السیدالأنبیاء 

). 6: 7ي ؛ م36
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 العام الإطار
 .5-1   . صرخة من أجل الضیق1
 .8-6    حمامةي. یا لیت لي جناح2
 .11-9    . فرق ألسنتهم3
 .15-12   . أعداء الإنسان أهل بیته4
 .21-16    . استجابة االله5
. 23-22    على اهللالاتكال. 6

العنوان 
. لِدَاوُدَ  لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ عَلَى ذَوَاتِ الأَوْتَار. قَصِیدَةٌ 

 ." وفي التسابیح،فهمًا لداود؛ في الآخرة"حسب الترجمة السبعینیة: 
تحتاج الكنیسة إلى روح الفهم كعطیة إلهیة، بها تدرك أن ما جاء فهمًا لداود": ". 1

  له،اغتیال بني جنسهمحاولة في المزمور هو رمز لما تم في حیاة "ابن داود" الذي تعرض ل
ومؤامرة تلمیذه یهوذا. 

[لننتبه إذًا إلى النهایة، القدیس أغسطینوس: أو "في النهایة". یقول في الآخرة" . "2
إلى المسیح. لماذا یُدعى النهایة؟ لأن في كل ما نفعله نرجع إلیه.] 

 فیه یكمل فرحنا،  فإن: مادام المسیح ابن داود هو غایتنا أو نهایتنا،"في التسابیح". 3
[یلیق بقلب المسیحي وفمه ألاَّ القدیس أغسطینوس: وتتحول حیاتنا إلى تسابیح لا تنقطع. یقول 

 علیه في الشدة.] ا ویتذمّر،ه في الفرجایكفَّا عن التسبیح الله ، فلا یمجّد

. صرخة من أجل الضیق 1
، ى صَلاَتِيإل یَا االلهُ أصغِ 

 ].1ع[وَلاَ تَتَغَاضَ عَنْ تَضَرُّعِي 
سِرّ سلام المؤمن وسط ضیقته أن یرى االله قد أمال أذنه لیسمع تنهدات قلبه الخفیّة في 
وسط الضیق، فهذا فیه كل العزاء لنفسه والشبع لقلبه. یقول المرتل: "أنا دعوتك، لأنك تستجیب 

، اسمع كلامي" (مز  ). "فلتأتِ قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى 6: 17لي یا االله، أمل أذنك إليَّ
). ویقول دانیال النبي: "أمل أذنك یا إلهي واسمع، افتح عینیك واُنظر 2: 88صراخي" (مز 

خربنا والمدینة التي دُعي اسمك علیها، لأنه لا لأجل برّنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل 
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). 18: 9لأجل مراحمك العظیمة" (دا 
یقف رجال االله على أبواب مراحم االله یقرعون باستمرار، إذ یدركون أنه لا نجاح لهم، 
ولا خلاص، ما لم یمل االله أذنه إلیهم ویسمع صرخاتهم. حقًا إن االله قریب جدًا من أولاده، لكنه 

یطلب سؤالهم منه، واتكالهم علیه، ولیس على آخر غیره. 
في وقت الضیق، خاصة إذا اشتد حتى بدا غیر محتملٍ یبدو االله وكأنه قد انسحب أو 

. لا تتغاضَ عن تضرعي"تغاضى عن صلاة المؤمن، لذا یصرخ المرتل: "

  ،أنت یا االله یا من صفاتك الغیرة والرحمة والشفقة
لا تمد عليّ سلطان (جبروت) یمینك. 

سوف یغرقني قلبي القاسي في لجة الهاویة تعیسًا. 
)، 1: 55أصغِ یا رب، یا إلهي، وانظر (مز 

)، 1: 55فإنك قدوس (مز 
اُنظر، فإن أعدائي قد قاموا عليّ، قائلین: 

)، 11: 71إن االله قد تخلى عنه (مز 
فطارِدوه، واقبضوا علیه، لأن لا منقذ له. 

) 3: 6وأنت یا االله... فإلى متى؟ (مز 
عُد ونج نفسي - وأنقذني من أجل رحمتك. 

ارحم ابنك الذي أعطیته میلادًا. 
قدیس أغسطینوس لا

  وَاسْتَجِبْ لِي. ،اسْتَمِعْ لِي
 .]2[ع ضْطَرِبُ أ وَ ،أَتَحَیَّرُ فِي كُرْبَتِي

یعترف المرتل أنه في حالة اضطراب شدید وقلق. یرى البعض أن الكلمة المترجمة 
" تُستخدم عن الحیوانات حینما تجول هنا وهناك في حالة هیاج، خاصة الجِمال، إذ أتحیرهنا "

 عن االله، وعنشاردًا تفقد اتزانها، ولا تعرف كیف تتصرف. وكما جاء في هوشع: "لم یزل یهوذا 
). لقد شعر المرتل أنه أشبه بجملٍ في حالة هیاج بلا وعي، 12: 11القدوس الأمین" (هو 

عاجز عن تدبیر أمره، ومحتاج إلى تدخل صاحبه فورًا! 
أنها صرخة السید المسیح المتألم، فقد جاء إلى یرى القدیس أثناسیوس الرسولي 
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الصلیب لكي یخلص البشریة. 
 فنجد أذنیه ، نصرخ إلى االله،ونحن أیضًا إذ نحسب آلامنا شركة مع المسیح في صلبه

في وقت الضیق ننعم بما هو أعظم من الخلاص من الضیق، ألا وهو  تسمعان صلواتنا الخفیة.
 وتطلعه نحونا، وكأنه لا یوجد في العالم غیرنا. إنه ، واستماعه إلینا،نصات االله إلى صلاتناإ

كالخزّاف الذي یتطلع دومًا إلى الإناء الذي في الفرن، یعرف متى یُخرجه إناءً للكرامة! 

  ،مِنْ صَوْتِ العَدُوِّ 
یرِ .   مِنْ قِبَلِ ظُلْمِ الشِرِّ

، لأَنَّهُمْ یُحِیلُونَ عَلَيَّ إِثْمًا
 ].3ع[وَبِغَضَبٍ یَضْطَهِدُونَنِي 

ماذا یقصد بصوت العدو وظلم الشریر، سوى الاتهامات الباطلة المرعبة التي 
هونها ضده. كأنهم یصرخون ضده قائلین: لا یستحق هذا البائس المُلك، لیعصه الجمیع،  یوجِّ

ولیطردوه من كرسي المملكة!  
لا یقف الأمر عند الاتهامات بالفم، وإنما دخلت في دور العمل، بالضغط بكل 

الوسائل لممارسة الظلم على المرتل، خاصة العصیان العملي. هذا ما فعله أخیتوفل صدیق 
ر هذه الخیانة باتهام داود أنه فاعل  داود الذي انضم إلى أبشالوم لیطرح داود عن العرش. وقد برَّ

شر. 

، یَمْخَضُ قَلْبِي فِي دَاخِلِي
 .]4[ع وَأَهْوَالُ الْمَوْتِ سَقَطَتْ عَلَيَّ 

شعر داود كأن قلبه صار یدور حول نفسه في مرارة، لا یعرف ما هو سبب خیانة 
أخیتوفل له. صار یتلوَّى كالمرأة وهي تعاني من المخاض. لكن المرأة وهي تتمخض تئن من 

شدة الألم، وإن كانت تترجى مولودًا جدیدًا. أما قلب داود فیتمخض، وهو یترقب الموت، خاصة 
وأن الأحداث قد تمت بطریقة مفاجئة لم یكن یتوقعها. 

كان داود في هروبه یتوقع حلول مذبحة له ولمن التف حوله. 

  ،خَوْفٌ وَرَعْدَةٌ أَتَیَا عَلَيَّ 
 ].5ع[وَغَشِیَنِي رُعْبٌ 

 ودخل في  بإرادته،سلَّم نفسه بین أیدیهم نه وصف لما حلّ بالسید المسیح بعد أنإ
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محاكمات ظالمة واتهامات باطلة. ما هو صوت العدو المُقلق إلاَّ كلمات قیافا: "قد جدّف، ما 
 الذي أحزنه إلاَّ یهوذا الإسخریوطي الذي سلَّمه؟! يحاجتنا بعد إلى شهود؟!" ومن هو الخاط

 للموت ظلمًا، لذا لاق  نفسهمسیحنا رأس الكنیسة القدوس صار في ضیقة، وسلَّم
بالجسد أن یشاركه آلامه. 

أن داود هنا یرمز للسید المسیح، الرأس والجسد معًا، إذ القدیس أغسطینوس یقول 
 نشاركه آلامه. أما لماذا یسمح االله ، جسدًا واحدًا. بهذا نحن نعیش في العالمالاثنانیصیر 

 أعمالهمنه لیس بدون جدوى، إنما یحوّل االله إالقدیس أغسطینوس بوجود الأشرار؟ فكما یقول 
نه یتركهم لعلهم یرجعون إلیه بالتوبة، أو لكي ینتفع الأبرار بتصرفاتهم، التي بها إلخیرنا. 

یُكللون. لهذا یلیق بنا ألاّّ◌َ◌ نبغض الأشرار. 
: القدیس أغسطینوس منهم، وكما یقول الانتقام لا ،لیتنا نشتهي خلاص الأشرار

نت تكره أخًا لك دون أن تعلم.] أعدوًا، ف [عندما تشعر أنك تكره

  حمامةيّ . یا لیت لي جناح2
  ،فَقُلْتُ : لَیْتَ لِي جَنَاحًا كَالْحَمَامَةِ 

 .]6[ع !أستریحفَأَطِیرَ وَ 
 دون أن تتسلل الكراهیة إلى قلبي؟ ،حتمل مضایقة العدو ليأكیف یمكنني أن 

یطلب المرتل عمل الروح القدس فیه، فیصیر كحمامة یطیر ویستریح في حضن 
]. 6ع[ بالحب الذي لا یعرف الكراهیةیتمتع  حیث ،الآب

لماذا اشتهي داود النبي أن یكون له جناحا حمامة، إلاَّ لیطیر نحو السماء، ویستقر 
ویستریح في حضن االله. هكذا یشتهي رجال االله في كل العصور أن یحملهم روح االله القدوس، 

ویطیر بهم من وادي الدموع إلى الأحضان الإلهیة. هناك یتمتع الإنسان لا بالراحة من 
محاربات العدو ومكائد الأشرار، وإنما بالأكثر یجد راحته في التعرف على الأسرار الإلهیة 

المُفرحة والمشبعة للنفس. 
لماذا اختار الحمامة؟  

، الذي من عمله أن یجدد طبیعتنا، لتصیر كسحابةٍ ترمز إلى الروح القدس. لأنها 1
 على الكلمات: أوریجینوسالعلامة یعلق نقیةٍ طاهرةٍ وخفیفةٍ، قادرة أن ترتفع إلى السماء. 

) بقوله: 15: 1"عیناك حمامتان" (نش 
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 [من المؤكد أن مقارنة عینیها بالحمام، عائد إلى أنها الآن تفهم المكتوب الإلهي، 
 فالحمامة رمز للروح القدسلیس بحسب الحرف بل وفقًا للروح. وتدرك فیه أسرارًا روحانیة. 

). یتحقق فهم الناموس والأنبیاء بالمعنى الروحاني بأن یكون لنا أعین الحمام... 16: 3(مت 
حتى ) ، 14: 68النفس التي مثل هذه، تصبو في المزمور أن یُعطى لها جناحا حمـامة (مز 

 . وأن تربض في أروقة الحكمة.]تصیر لها القدرة أن تطیر عالیًا في فهمها للأسرار الروحانیة
، حیث عادت إلى فلك نوح تحمل البساطة كما إلى السلام. تشیر الحمامة إلى 2

غصن زیتون، إشارة إلى انتهاء الطوفان، وعودة الحیاة إلى الأرض الجدیدة.  
. عُرفت الحمامة بعدم معاناتها من الضغینة حتى نحو الذي یأخذون صغارها.  3
مادحًا نزاع الحمام، قائلاً إنها تنقر بعضها البعض إلى القدیس أغسطینوس . یقول 4

الحین لیعود فیأكل معًا ویطیر معًا في انسجام.  
. تشیر الحمامة إلى الطهارة، إذ لا تحتمل رائحة العفونة، ولا تأكل من القاذورات 5

مثل الغربان وغیرها. 
 من القصر الإمبراطوري - یعزیها – إلى سالفینا القدیس جیرومفي رسالة بعث بها 

 كتب عنه: [تعلمنا كیف یمكن للجمل أن یعبر من ثقب إبرة، Nebridiusفي زوجها نیبریدوس 
عندما یلقي بالأحمال التي علیه یمكنه أن وكیف یمكن لحیوان به حدبه (سنام) على ظهره 

-31: 13 (مت یأخذ لنفسه جناحيّ حمامة، ویستریح في أغصان شجرة نمت من حبة خردل
32(˺ .[

 الذي اتفق مع زوجته على حیاة البتولیة، Rusticusوفي رسالة بعثها إلى ریستیكوس 
: [إذ أطوف هكذا في القدیس جیرومثم فشل، وقد حاولت زوجته أن تجتذبه لإیفاء وعده، كتب 

حقول الكتاب المقدس الجمیلة اخترت أزهارها المحبوبة لكي اصنع لحاجبيّ عینیكَ إكلیل 
غایتي هي أن تطیر بجناحيّ حمامة، وتجد راحة، وتدخل في سلامٍ مع إله الندامة، فإن 

] .˻الرحمة

  كل الشعب الخائف االله في الكنیسة الجامعة هم أطهار وبسطاء في كل وضوح. یمكنهم أن
)، وأیضًا: 6: 55" (مز وأستریح لیت لي جناحًا كالحمامة فأطیریقولوا مع المرتل: "

). الناس الجسدانیون الذین 3: 84"وجدت السنونة عشًا لنفسها حیث تضع أفراخها" (مز 

1 St. Jerome, Letter 79: 3. 
2 Letter to 122 Rusticus, 4.r 
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یمكن أن ینقسموا، منحطون إلى أسفل من جراء ثقل قیود الرذیلة. الروحیون یرتفعون إلى 
العلو بأجنحة الفضائل المتنوعة. كما لو كانوا بجناحین، أي بوصیتيّ حب االله وحب 

القریب، یرتفعون إلى السماء. یمكنهم أن یقولوا مع الرسل: "مواطنتنا هي في السماء" (في 
). كثیرًا ما یقول الكاهن: "ارفعوا قلوبكم"، فیجیبون بثقةٍ وتقوى أنهم رفعوها عند 20: 3

الرب. على أي الأحوال، قلیلون جدًا ونادرون الذین یمكنهم في الكنیسة أن یقولوا هذا بیقین 
. ˺وحق

الأب قیصریوس أسقف آرل 

  نعمة نعمة الغسل تتطلب البساطة، حتى نكون أبریاء كالحمام.لماذا كالحمامة؟ لأن 
الغسل تتطلب السلام، كما في صورة أولیة للحمامة التي جاءت إلى الفلك، والذي وحده لم 

). ذاك الذي الحمامة صورته، ینزل الآن على 11-10: 8یُنتهك بواسطة الطوفان (تك 
شكل حمامة، معلمًا إیانا أن في ذلك الغصن وفي ذلك الفلك وُجدت صورة السلام وصورة 
الكنیسة. في وسط فیضانات العالم یُحضر الروح القدس سلامه المثمر لكنیسته. هذا أیضًا 

 (مز داود الذي أدرك سرّ العماد، وقال بروح النبوة: "لیت لي جناحا حمامة"یعلمنا إیّاه 
55 :6(˻ .

 ،ُهكذا تشتاق ، "كما یشتاق الإیل إلى جداول المیاه:بقوله للرب یصلى داود، كما قلت 
 وأتراءى قدام وجه يء، متى أجيّ  إلى االله، إلى الإله الحنفسي إلیك یا االله. عطشت نفسي

 لأن ألم النفس أعظم من أیة ،ضطرب القدیس ولم یتمالك نفسه. ا)3-1: 42االله؟!" (مز 
یشتاق أن ینطلق من الأرض إلى   (المكافأة) جسدٍ ما. وإذ یتیقن في الجُعالةلأيأوجاع 

 فأطیر واَستریح" ، حمامةجناحيّ  یعطیني، تمامًا كما یقول في نص آخر: "من السماویات
 .)6 :55(مز 

 هنا الأحزان .إن لم یقع فیها (أو یورِّط نفسه فیها)ولأن الفخاخ هنا تعوق البَار، حتى 
  . لكن الفرح هناك حیث النعمةوالقلق،

 ، لیتخلص من كل ارتباطاتها،شتاق بولس في لهفة أن یحطمهاي ، قیود الجسد هنا،أجل
یرى االله حینئذٍ، لا كي ). لهذا عطشت نفس داود ل23: 1ویقف متحررًا بجوار الرب (في 

1 Sermon 82: 2. 
2 Exposition of Luke, 2: 92.. 
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: 5 كو 2 لا یتغرب فقط عن الجسد (ولكي .)12: 13كو  1 بل وجهًا لوجهٍ (بالإیمان،
(في   ذاك أفضل جدًا. لأنه عطش أن یرحل ویكون مع المسیح،أیضًا منه یتحررو بل ،)8
ه ربح عظیم أن نصیر بلا إن حقًا .)21: 1 لأنه بالنسبة للبار الموت ربح (في .)23: 1

 كانت حیاته یومًا واحدًا إنحر من الدنس حتى هو لا تثیرنا شهوات الشرور. ومن ف ،خطیة
 . لهذا)LXX 5-4: 114 أي (! لا یمكن أن یكون بدون عدوىّ فعل الشر؟على الأرض

حكمتنا) فقط بالحیاة، بینما نربح نهایة لآثامنا بالموت! لهذا بالموت  نحن نفتقد براءتنا (أو
تزداد غرامات الخطیة، كأننا دائنون لصَكٍّ مركَّب (الزمنیة)  لكن بفعل الحیاة ربحًا، ينجن

نبع میاه، لكن نبع  حقیقیًا، إذا ما أسرعت إلى النبعِ، لا  النفس عطشًايالفائدة وكریه! وتعان
 بنورك نرى ، "لأن عندك ینبوعَ الحیاة:الحیاة الأبدیة؛ التي قال عنها داود في نصٍ سابق

: 42مز ( ویتراءى قدام وجه االله يء)، لهذا كان على حق أن یسرع ویج9: 36نورًا" (مز 
: 1كل الذین یتطلعون إلیه (یو على  يء لأن الرب یض.)7: 4 الذي وجهه نور (مز )،2
9(˺ .

القدیس أمبروسیوس 

  أن نتطهر من أي انجذاب نحو السفلیات، فننجذب نحو الأمور السامیة عن من الأفضل
 وبهاء الأنوار السماویة، وكل ما ت. عندئذ لا نكف عن الإعجاب بجمال السماواالحواس

یبدو جمیلاً . لكن الجمال الذي ینعكس على كل هذه الأشیاء یقودنا إلى الجمال (أي االله) 
 ).1: 19، ویخبر عنه الفلك وكل الخلیقة (مز تالذي تمجده السماوا

لیق بالنفس التي ترتفع أن تترك كل ما قد نالته بسقوطها في شهواتها، عندئذ فقط ي
 یمكنها أن تدرك العظمة التي تفوق الكواكب.

 لكن، كیف یمكننا أن نبلغ هذا ونحن لا نزال نشتهي الأرضیات؟ 
كیف یمكننا أن نطیر إلى السماء بدون أجنحة سماویة، ونحن لم نصر بعد 

 خفیفین، محمولین في الهواء بحیاة سامیة علویة؟
في الواقع لا یتأهل أحد بأسرار الإنجیل إذا كان غیر مدركٍ أن للإنسان مركبة واحدة 

تكون له أجنحة الحمامة (الروح القدس) فقط، تستطیع أن تحمله إلى السماء. ویلزمه أن 
). بهذه الطریقة یعبر الكتاب المقدس بطریقة 6: 55 (مز النازلة، كما اشتهى داود لنفسه

1 Prayer of David 4:2:6. 
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 لا تحمل ارمزیة عن قوة الروح. وقد استخدم الحمامة، لأنه كما یقرر الملاحظون أنه
 ضغینة، أو لأن هذا الطائر لا یحتمل رائحة العفونة.

هكذا الإنسان الذي یتجنب كل مرارة وكل شهوات الجسد یرتفع بجناحيّ الحمامة 
(الروح) فوق كل صراعات العالم، وبالحق فوق كل المسكونة، ویكتشف ما هو وحده 
یستحق أن نشتهیه، ویصیر جمیلاً . إذ یقترب من الجمال (أي االله). بهذا یستنیر مثل 

. ˺النور، إذ تصیر له شركة مع النور الحقیقي
 سينيالالقدیس غریغوریوس 

 جدًا، واشتدت الضیقة للغایة، حتى صار المرتل في قلقٍ من الحیاة. دلقد تزاید الاضطها 
انظروا كیف حلَّ به الخوف والرعدة، وكیف غشته ظلمة، كما جاء في المزمور. 

إنه صوت جسد المسیح كما ترون، هو صوت أعضاء المسیح. أتریدون أن تتعرفوا 
على صوتكم هناك؟ كونوا أعضاء المسیح. 

، وظلمة غطَّتني. فقلت: من یعطیني جناحین كحمامةٍ، قیل: " خوف ورعدة أتیا عليَّ
)... 6-5: 55" (راجع مز فأطیر وأستریح

عندما أراد المرتل أن یطیر إلى المسیح شعر بالحیرة على غرارٍ ما، وذلك بسبب ثقل 
الجسد وفساده. یوجد فیض من المتاعب یقلقه في الطریق، لكنه لا یعوق السیر فیه تمامًا. 
كان (الرسول) متحیرًا من الحیاة، لكن لیس من الحیاة الأبدیة، هذه التي یقول عنها: 

. ˻)21: 1"لأن لي الحیاة هي المسیح، والموت هو ربح" (في 

  شعر المرتل بالقلق من المتاعب الأرضیة وفساد الجسد، عندما أراد أن یطیر إلى المسیح؛
من فرط المتاعب التي تهاجمه على الدوام في الطریق، لكنها لا تغلق الطریق تمامًا. كان 
مضطربًا من الحیاة، لكن لیس من الحیاة الأبدیة التي یقول عنها: "لي الحیاة هي المسیح، 

 .˼)22: 1والموت هو ربح" (غل 

القدیس أغسطینوس 

  لنلتمس من االله أن ینعم علینا بأجنحة، ولكي یفصل الریح الشریرة، ویقطعها من نفوسنا
وأجسادنا، ذاك الریح الذي هو الخطیة الساكنة في أعضاء نفوسنا وأجسادنا. لیس أحد إلاَّ 

1 On Virginity PG 46:364 A – 369 B. 
2 Sermons 305 A:5. 
3 Sermons 305 A: 5. 
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.  ˺(الروح القدس) الذي یستطیع أن یفعل هذا الأمر

 فلا یمكنه ذلك بسب عدم ،كما أن الإنسان إذا رأى طائرًا یطیر، یشتاق أن یطیر هو أیضًا 
 وأن لا یكون في ،وجود أجنحة له، كذلك یشتهي الإنسان أن یكون نقیًا بلا عیب ولا دنس

 رغبته  منرغمباله ذلك. فهب ویشتهي أن یكون مع االله دائمًا. ولكن لیس له ما ي،طبیعته حقد
 في الجو الإلهي في حریَّة الروح القدس، لكنَّه لا یقدر إلاَّ إذا أُعطیت له أجنحة انفي الطیر

هذه الغایة. تحقیق ل
)، أي الروح القدس، لنطیر 6: 55لنلتمس من االله أن یهب لنا أجنحة حمامة (مز 

إلیه، ونطمئن، ونتوسل إلیه أن یقصي عنا الروح الشریر، ویقطعه قطعًا من نفوسنا 
وأجسادنا، أي الخطیة الساكنة في أعضائنا الجسدیة والنفسیة، لأنه هو وحده القادر على 

 .˻ذلك. هذا هو حمل االله الذي یرفع خطیة العالم

 النفس في نار الروح وفي النور الإلهي لا یصیبها أي أذى من الأرواح ةبطول إقام 
... الشریرة، بل إن اقترب أحدها منها یحترق بنار الروح السماوي

وكما إذا طار طیر عالیًا لا یبالي بالصیادین والوحوش المفترسة، ولا یخافهم، لأنه في 
) وطارت إلى 6: 55 ، هكذا النفس متى نالت أجنحة الروح (مزالعلو في أمان من الجمیع

.  تستهزئ بمن هم تحتها لعلوها فوق الجمیع،السماوات العلیا

 تفسد في ، ولا تملَّح بالملح السماوي، أعني قوة االله،كل نفسٍ لا تُصلح بالروح القدس 
 فیتحول وجه االله عن الرائحة الدنسة . وتمتلئ برائحة الأفكار الشریرة الردیئة الكریهة،الحال

 ، وفساد الشهوات الساكنة في هذه النفس، والدود الشریر اللعین،التي لأفكار الظلمة الخبیثة
دبّ فیها تجد فیها مرعى وقبولاً، فتتحول لت و،تمشى فیهاتیعني أرواح الشر وقوات الظلمة 

. ˼)5: 38 "قد أنتنت وفاحت جراحاتي" (مز : كقول المزمور،فسدهاتأكلها وتو
القدیس مقاریوس الكبیر 

  نه إمن الواضح أن من یموت وهو في الخطیة، لا یؤمن حقًا بالمسیح، حتى ولو قال
یؤمن. 

Ï  3: 2عظة .
Ð 3: 2 عظة .
Ñ 5: 1، 6: 30 عظة .
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.  بهافمن یؤمن بعدل المسیح لا یَظلِم، ومن یؤمن بحكمته لا یسلك بحماقة ولا یتحدث
 هو بمثابة رفع لأعمالنا وأفعالنا الله، الأیدي عمالیق. رفع فانهزم ،رفع موسى یدیه

 عن الأعمال الهابطة، بل وممارسة كل الأعمال التي تُسر االله، والمرتفعة نحو والامتناع
(راجع  إلى حیث یكون كنزه" "یكنز لنفسه كنزًا في السماء، یرفع یدیهالذي ك االسماء. فذ

 كذبیحة یديَّ لیكن رفع : " القائل. كذلك یرفع یدیه،)، كما یرفع أیضًا عینیه21–20: 6مت 
). فإذا رفعنا إذن أعمالنا، ولم نضعها على الأرض، ینهزم عمالیق. 2: 141مسائیة "(مز 

، أننا عتیدون أن نُحاكم أمام العدل الإلهي، لیس فقط اعتبارنالكن لابد أن نأخذ في 
)، ولیس فقط على 24: 2(راجع یع  عن إیماننا، كما لو كنا غیر مسئولین عن أعمالنا

أعمالنا، كما لو كان إیماننا لیس بِمُعَرِّضٌ للمساءلة. 
 إلى كلمات االله الاستماع لما تسمعون. ولا تقتصروا على بانتباهنرجو أن تصغوا 

). 2: 1(مز  بالكنیسة، بل تمارسوها في بیوتكم، وأن تلهجوا في ناموسه نهارًا ولیلاً 
"الزیتونة"، دعنا نستخلص زیت أعمالنا، الذي یمكن به إیقاد مصباح للرب،  من هذه

 ). هذا كل ما یمكننا قوله فیما یختص بالسُرُج وزیتها11: 2ولا نسلك في الظلمة (راجع یو 
). 24: 1(لا 

 بین أغصان إیمان بهذا القدر تأويطیور السماء المجنحة روحانیًا یمكنها أن 
العظیم. 

 أوریجینوسالعلامة 

  ،نَذَا كُنْتُ أَبْعُدُ هَارِبًاأَ هَ 
یَّةِ . سِلاَهْ [  ].7عوَأَبِیتُ فِي الْبَرِّ

). 23-22: 17 صم 2هرب داود من أعدائه، وذهب إلى البریة وراء الأردن (
" في الكتاب المقدس تعني مكانًا غیر آهلٍ بالسكان، تلجأ إلیه الحیوانات البریة"

المفترسة. لا یقصد بها مناطق غابات، وإنما مناطق صخریة أو صحراء. لقد شعر المرتل أنه 
لم یعد یستریح لأحدٍ من البشر، بل یطلب العزلة عن الجمیع، فحتى المناطق غیر اللائقة 

بالسكن أفضل من الاحتكاك بالناس. 
"، یعني أن حیاته صارت أشبه بلیلةٍ لا نور فیها. فإنه بسبب المضایقات، أبیتبقول "

حسب حیاته كلها ظلمة، ویود أن یقضي هذه اللیلة بعیدًا عن الجمیع. 
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 إن كان الضیق یولد هذا الفكر، فمن جانب آخر كثیر من المؤمنین الذین التهبت 
روحهم بالحب الإلهي انطلقوا، لیس هربًا من الناس، بل رغبة في الالتصاق باالله، وعدم 

لوا البراري إلى فرادیس، كقول  القدیس یوحنا كاسیان. الانشغال بأمورٍ بشریة. لقد حوَّ

  جاهدین لإصلاح أخطائنا ومعالجة سلوكنا، فإذا ما وُفِّقنا في ذلكملزم علینا أن نسعى، 
توفرت لنا أسباب السلام دون أدنى شك، لیس مع البشر فحسب، بل وحتى مع الحیوانات 

. لأننا والوحوش، مصدقین ما جاء في سفر أیوب المطوَّب: "لأن وحوش البریة تسالمك"
لن نخشى أیة ضروب للإثارة تأتى إلینا من الخارج، ولا تزعجنا أیة فرصة للسقوط، مادامت 

 ولیس لهم معثرة" (مز ،لا تلج أو تُغرس داخل نفوسنا: لأن "سلامة جزیلة لمحبي شریعتك
119 :165(˺ .

كاسیان القدیس یوحنا 

 ام أعیننا الفرح المبهج الذي لأقربائنا حینما انسحبوا إلى البریة بسرورٍ ولیاقةٍ م أتسمیر
لوا في أعماق الغابات  .˻وتوغَّ

  من الأفضل لنا أن نثابر على الدوام نحو هدفنا، مقتنین ربحًا معتدلاً في البریة، حیث لا
 ونوتك ولا مجد باطل، اءیوجد فیها اهتمامات عالمیة، وارتباطات تشتت الفكر، ولا كبري

الاهتمامات بالضرورات الیومیة أقل... هذا خیر من أن نطلب ربحًا عظیمًا خلال التحدث 
مع الآخرین حدیثاً قیمًا للغایة، لكننا ننهمك في مطالب الحیاة العلمانیة المملوءة بالارتباطات 

. ˼)6: 4ح" (جا ريتَي تعب وقبض النالیومیة. لأنه یقول سلیمان: "حفنة راحة خیر من حف
  إبراهیمبلأا

 ویهرب ،لا یجب أن ینتفخ الإنسان بسبب ما حقّقه في حیاته، بل یكون باستمرار متواضعًا 
 لأن المعیشة بجوار المدن . إذا تحقّق من أنه سیصیر متكبِّرًا،إلى أبعد الأماكن في البریة

والأریاف كثیرًا ما أضرَّت حتى بحیاة الكاملین. ولذلك فإن داود النبي بعد خبرةٍ مماثلة یرتل 
 وأبیتُ في البریة، أُسرع في نجاتي من الریح العاصفة ومن ،هاربًا نذا أبعُدُ أه"قائلاً : 
 ولكنهم بسبب ،). وكثیرون من إخوتنا اختبروا أمورًا مشابهةً لذلك8-7: 55  (مز"النوء

1 De institutis caenoborum 9:8. 
2 Cassian: Conferences 24:1. 
3 Cassian: Conferences 24:13. 
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العجرفة فشلوا في الوصول إلى هدفهم. 
القدیس یوحنا الأسیوطي 

 الذي اتفق على حیاة البتولیة Lucinius إلى لوسینیوس القدیس جیرومعندما كتب 
مع زوجته، وإن كان قد تراجع في نذره، جاء في رسالته له: [لقد تركت خلفك الأمواج القاسیة، 

). 26: 104والتیارات المالحة، والجبال المصدعة، واحتقرت لویاثان الذي یملك في المیاه (مز 
هدفك أن تبحث عن البریة مع یسوع، وأن ترنم بتسبحة النبي: "عطشت إلیك نفسي، یشتاق إلیك 
جسدي في أرضٍ ناشفة ویابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأیتك في قدسك" (مز 

63 :2-3( ˺ [.

یحِ الْعَاصِفَةِ    ،كُنْتُ أُسْرِعُ فِي نَجَاتِي مِنَ الرِّ
 .]8[ع وَمِنَ النَوْءِ 

هروب داود إلى البریة لم یكن یحتاج إلى تفكیر، ولا إلى التردد، إنما كان أشبه 
بالحمامة التي شعرت بریحٍ عاصفةٍ تهب، فطارت بأقصى سرعة لتختبئ في عشها. هكذا كان 

أبشالوم وأخیتوفل والشعب المرافق لهما یتحركون بسرعة فائقة، أشبه بالریح العاصفة.  
بقدر ما كان المتمردون یسرعون في الحركة، كان داود الملك یسرع في التحرك نحو 

البریة خشیة قتله هو ومن معه.  

ق ألسنتهم3  . فرِّ
  ،أَهْلِكْ یَا رَبُّ 

قْ أَلْسِنَتَهُمْ  ، فَرِّ
 لأَنِّي قَدْ رَأَیْتُ ظُلْمًا 

 ].9ع[وَخِصَامًا فِي الْمَدِینَةِ 

، فإن كان أبشالوم أراد أن یفترس ابتلع"" هنا في الأصل بمعنى "أهلكجاءت كلمة "
أباه، یسنده في هذا الصدیق الشخصي لداود والمشیر له أخیتوفل، فإنهما بفعلهما هذا الشر 

الجسیم والخیانة العظمى للأبوة والصداقة، یُعرضان نفسیهما ومن معهما للافتراس، فما یزرعه 
). 7: 6الإنسان إیاه یحصد (غل 

أما صلاته لكي یفرق ألسنتهم، فیذكرنا بما حدث حینما حاول البشر إقامة برج لمقاومة 

1 Letter 71 to Luciniusm, 1. 
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). 9-1: 11خطة االله فبلبل ألسنتهم، وتخبط الكل في اضطراب، ولم یحققوا خطتهم (تك 
ظن أبشالوم بلسانه المعسول أن یسحب كرسي المُلك من تحت والده، ویأتي برأسه 
دون مقاومة تُحسب. وظن أخیتوفل بحواره مع أبشالوم تنجح خطتهما لا محالة، ولم یدركا أن 

ثمرة الشر هو البلبلة والاضطراب والفشل التام، مع الهلاك! 
أما عن الظلم والخصام اللذان حلا بمدینة أورشلیم، فالظلم صدر عن المقاومین لداود 
الملك بلا سبب. وأما الخصام أو النزاع فقد صدر عن وجود خلافات وسط القادة والشعب، إذ 
شعر البعض أن ما فعله أبشالوم ومن معه هو افتراء وظلم؛ بهذا حدث شقاق وسط الصفوف، 

وإن كان لم یجسر أحد على مقاومة أبشالوم علانیة. 
أسلموه ظلمًا للمحاكمة، وقد إذ لقد رأى السید المسیح إثمًا واضطرابًا في مدینة أورشلیم، 

 لأنه لا یحفظ السبت، وآخرون قالوا: كیف ،حدث شقاق، لأن قومًا كانوا یقولون إنه لیس من االله
 یصنع مثل هذه الآیات؟! وقد أحاط الإثم أسوارها لیلاً ونهارًا، إذ بدأ القادة أن يیقدر رجل خاط

 وفي النهار تم الصلب. الذین كان یجب ، واستمرت حتى الصباح،في محاكمته ظلمًا في اللیل
 اتسموا بالإثم. استخدموا المال ، وتعلن عن النبوات الخاصة بهالإیمان، یكونوا أسوارًا تحفظ أن

والخداع في صلبه، فقبل یهوذا الثلاثین من الفضة ثمنًا للبار، وكأنه قد قبل أبشع أنواع الربا! 
ها ویفرِّق هلك يأنهذه هي صورة المدینة الأثیمة التي سلمت سیدها، التي یطلب المرتل 

. فقد قبلت ملك الملوك ابن  فقد صرت مدینة االله التي تعرف البرّ ،ألسنتها! أما أنت أیها العزیز
 ویتجاوب معها كل ، تعرف كیف تتكلم بلغة الروح التي یفهمها السمائیونداود في داخلك،

یكون الرب نفسه سورها الناري، ومجدها الداخلي، لا تعرف محبة والمؤمنین في كل المسكونة، 
 بل العطاء والبذل مع الإخلاص والحق! ،المال

، وكأنها  العزیز أورشلیم الجدیدة، مدینة االله المفرحة والمتناغمة مع السماءأیهاكن 
التي تدبر مؤامرات  ،، ولا تكن بابل الجدیدة المملوءة اضطرابًا ورِبا وغشًانازلة من السماء

بهذا لا یتبلبل لسانك الداخلي! للخلاص من ابن داود. 

  ،نَهَارًا وَلَیْلاً یُحِیطُونَ بِهَا عَلَى أَسْوَارهَِا
 ].10ع[وَإِثْمٌ وَمَشَقَّةٌ فِي وَسَطِهَا 

هنا یصور المرتل حال أورشلیم بعد أن قام أبشالوم ومن معه بحركة التمرد المسلحة. 
فالقادة لا یشغلهم سوى التخطیط المستمر لنجاح حركتهم وتحقیق أهدافهم. لا ینامون باللیل، ولا 
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یهدأون في النهار. یباشرون الأسوار لتشجیع الحراسة المشددة العاملة لحسابهم، وقد امتلأت 
المدینة بالإثم، حیث یزرعون الشقاق، ویفترون على داود الملك وأتباعه باتهامات كاذبة. 

یتحدثون في ریاءٍ مع افتراءات وأكاذیب. امتلأت المدینة بأعمال العنف في الداخل وحول 
الأسوار. 

إنها صورة مؤلمة للنفس التي كان یلیق بها أن تكون أورشلیم الروحیة، مدینة االله 
المقدسة، یملك المسیح ابن داود علیها، لكنها إذ ترفض مملكته فیها، تمتلئ بالعنف عوض 

السلام، والأكاذیب عوض الحق، والمؤامرات عوض السلام والعمل لحساب ملكوت االله، 
والأكاذیب عوض الحق. هكذا یملك الإثم عوض البرّ . 

  ،مَفَاسِدُ فِي وَسَطِهَا
 ].11ع[وَلاَ یَبْرَحُ مِنْ سَاحَتِهَا ظُلْمٌ وَغِشٌّ 

كثیرًا ما یظن العصاة والمتمردون والمتآمرون أنهم مصلحون للمجتمع، غیر أن 
العصیان والتمرد یزرع فسادًا في النفس كما في الجماعة. تتحول النفس إلى بؤرة فساد، وتصیر 

شوارعها وساحاتها أشبه بطرقٍ للدمار. 
من ینصت إلى الوصیة الإلهیة بروح الطاعة، یسكن برّ االله فیه، ویصیر سفیرًا للحق، 

وشاهدًا لعمل االله، مجتذبًا الكثیرین معه إلى الخلاص والمجد الأبدي. 
لننصت ونطع الوصیة، فلا یتسلل الغش إلى أعماقنا. 

  "لكنهما ...الربا والغش لا یختفیان .)11: 55مز ("ولم یخلُ من شوارعها الربا والغش 
یُمارسان علانیة... 

ومع ذلك  ،دینبدین لك م هو نملیوجد ربا آخر أشر من (ربا المال)، عندما لا تغفر 
). فماذا ترید 12: 6 كما نغفر نحن للمذنبین إلینا" (مت ، "اغفر لنا ما علینا:تصلي، قائلاً 

 وأنت ترید ، هذه الفقرة؟ لقد سمعت كلمة شتیمةغ وتبل،صلاةلأن تفعل عندما تذهب ل
الانتقام!... یا له من ربا شریر! 

 أغسطینوس القدیس 

 . أعداء الإنسان أهل بیته4
حقًا كان داود الملك محصورًا وسط المرّ، فمن جانب رأى ابنه وصدیقه الحمیم اتفقا 

معًا على قتله، ومدینته المحبوبة لدیه صارت مركزًا للمؤامرات یسودها العنف والغش والمؤامرات 
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في الداخل وحول أسوارها. لقد اشتهى أن تنطلق نفسه كحمامة إلى السماء، فتستریح أعماقه في 
أحضان الرب. هكذا أیضًا المؤمن، إذ یجد العدو الحقیقي الخطیر هو أهل بیته، حین یجد 

اقرب من له: جسده وعواطفه وأحاسیسه تثور على نفسه، لكي تنتزع ملكوت االله من داخلها. 
لیس من عدو أخطر للإنسان من الإنسان نفسه، فإن لم یطلب إبادة مملكة إبلیس وتحطیم 

سلطانه في داخل نفسه لا یتمتع بسلام المسیح ومجده الداخلي. 
لنهرب من أنفسنا بالالتصاق بذاك الذي یرد لنا صورتنا الأصلیة، فتتناغم الروح مع 

الجسد، وتعمل كل الطاقات للبنیان. 
لها من روح العداوة إلى  لنشكو للرب خاصتنا الداخلیة، فیبدد الشر الذي فیها، ویحوَّ
روح الحب الصادق. فقد اختبر السید المسیح ذلك، لیس من حیث جسده ومشاعره، وإنما من 
حیث أقربائه الذین أسلموه للموت، لكن من رجع منهم إلیه بالإیمان صاروا عاملین لحسابه. 

 حْتَمِلَ . أ فَ ،لأَنَّهُ لَیْسَ عَدُوٌّ یُعَیِّرُنِي
  ،لَیْسَ مُبْغِضِي تَعَظَّمَ عَلَيَّ 

 ].12ع[خْتَبِئَ مِنْهُ اَ فَ 

  ،بَلْ أَنْتَ إِنْسَانٌ عَدِیلِي
 .]13[ع  وَصَدِیقِيإلفي،

 إلى بولینوس أسقف نولا یشیر إلى هذه العبارة، مطالبًا القدیس جیرومفي رسالة بعثها 
إیاه ألاَّ یزن الإیمان. بعدد السنوات التي عاشها في الإیمان، فإن بولس الرسول الذي جاء 

حسب التاریخ آخر الرسل صار الأول بینهم. یهوذا الذي عاش مع المسیح سنوات وأكل معه 
وتعرَّف علیه خانه. 

[دانیال كشابٍ قضى على شیخین، وفي زهرة شبابه أدان عدم عفة الشیوخ (قصة 
، ولا تظن فيّ أني أفضل منك لمجرد أنني قد إنني أكرر ألا تزن الإیمان بالسنواتسوسنة). 

سُجلت تحت لواء المسیح سنوات قبلك. فالرسول بولس، الإناء المختار تشَكَّل من مُضطهد، في 
 كو 2آخر النظام الرسولي قد تأهل أن یكون الأول. فمع أنه الأخیر تعب أكثر منهم جمیعًا (

). قیل مرة لیهوذا: "أنت إنسان كنت تأكل معي طعامًا حلوًا، مشیري وألیفي، كنا نسیر 10: 15
]. ˺)، مع هذا اتهمه المخلص بخیانة صدیقه ومعلمه13: 55معًا في بیت االله" (راجع مز 

1 Letter 58 to Paulinus of Nola, 1. 
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 الَّذِي مَعَهُ كَانَتْ تَحْلُو لَنَا الْعِشْرَةُ . 
 ].14ع[إِلَى بَیْتِ االلهِ كُنَّا نَذْهَبُ فِي الْجُمْهُورِ 

من السهل أن یحتمل الإنسان الشر الصادر من عدوٍ عن ذاك الذي یصدر من 
 غیر لكنه یُفاجأ بالصفعة ، یكون في حذرٍ من عدوٍ معروفٍ  غالبًا ماصدیقٍ حمیمٍ . فإن الإنسان

المتوقعة الصادرة عن صدیقٍ . كان أخیتوفل هو مصدر المتاعب لداود، وهو أحد الأشخاص 
)، الذي جعله نظیره. كانا 33: 27أي  1 الملك، حیث أقامه مشیرًا له وقائدًا (ىالمقربین جدًا لد

 ویتبادلان ،یتجاذبان الحدیث بعذوبة حین كانا یأكلان معًا على مائدة واحدة من طعام الملك
 أسرارهما خفیة وعلانیة. ن أیضًا أن یسیرا معًا في بیت الرب، وبعذوبة یتبادلااعتاداالأفكار. 

بنفس الطریقة اختار السید المسیح یهوذا الإسخریوطي تلمیذًا له وصدیقًا، وسلمه عملاً 
ان یشاركه ك وأقام معه في ذات الموضع، كما ،تدبیریًا، وجعله مع عمله الكرازي أمینًا للصندوق

نه متفق مع المسیح في كل شيءٍ، لكنه بعد هذا أ حتى یبدو یهوذا ،طعامه حتى الفصح الأخیر
 إذ شنق نفسه، وانحدرت نفسه إلى ،كله باعه وسلمه بثلاثین من الفضة. هذا وافاه الموت

الجحیم، لأن الشر قد استقر في أعماقه! 

  تصدر تلك التي  وتكون أشد ضررًا من ،ممن یتزین بالصداقة تؤلم القلبتصدر الأذیة التي
عن عداوة ظاهرة... 

 وتوبیخ ربنا له. یقول له: بما أن ،هذا القول هو نبوة واضحة عن یهوذا الإسخریوطي
 ، فحین كنت أكلمهم وأوبخهم على محبتهم للفضةوه،بغضم الحق وءالكتبة والفریسیین أعدا

 كلامهم. وكنت احتملهم، لأن عداوتهم ظاهرة، وأحیانًا كنت يّ كانوا یعیّرونني ویعِظمون عل
ك مع جملة تلامیذي نظیر نفسي،  عليتُ حنو یا من ،سدهم. وأما أنت یا یهوذاح من يختفأ

فاء شطانًا على طرد الشیاطین ولوأقمتك مدبرًا للعالم ورئیسًا مثل سائر الرسل، وقلٌَ◌دتك س
ا للصندوق، فتأكل معي بحلاوة الصداقة والمصاحبة، أمینً الأمراض وعمل الآیات وكنت 

 باتفاق، في صحبة جمیع التلامیذ لیلة ،خاصة عند ذهابنا إلى صهیون التي هي بیت االله
العشاء السرّي. 

هذا القول إذًا هو نبوة واضحة عن یهوذا وتوبیخ له بروح النبوة منذ زمن بعید. 
 الأب أنثیموس الأورشلیمي 

 لِیَبْغَتْهُمُ الْمَوْتُ . 
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  ،لِیَنْحَدِرُوا إِلَى الْهَاوِیَةِ أَحْیَاءً 
  ،لأَنَّ فِي مَسَاكِنِهِمْ 

 ].15ع[فِي وَسَطِهِمْ شُرُورًا 
تنبأ المرتل عن مصیر یهوذا قائلاً : "لینحدروا إلى الجحیم أحیاءً "، معبرًا عن مصیر 

 إنما ،كل نفس تخون سیدها  حیث أقدم على الانتحار شنقًا.ه،نفسه بعد أن حاول إراحة ضمیر
تُحدر نفسها بنفسها إلى جحیم الخطیة والفساد، ومحبة الشهوات الأرضیة. 

 یبتلعهم جشع الشهوات الأرضیة. أيلعهم هاویة الأرض، ت وتب، عن أحباء یهلكونأسمع 
 القدیس أغسطینوس 

  یقول الحق: "وأما ذلك العبد الذي یعلم إرادة سیده ولا یستعد ولا یفعل بحسب إرادته فیُضرب
). كذلك یقول صـاحب 48-47: 12كثیرًا... (فكل من أُعْطِي كثیرًا یُطْلب منه الكثیر)" (لو 

. من الواضح أنه یقصد بالأحیاء ˺)15: 55 (مز "لینحـدروا إلى الهاویة أحیاء"المزامیر: 
الذین یدركون ما یحدث لهم ویشعرون به. أما الأموات فلا یشعرون بأي شيء. الذین 
یجهلون الشر الذي یفعلونه ینحدرون إلى الهاویة كأموات، أما الذین یدركون الشرور 
.  ˻ویعرفونها، فإنهم ینحدرون إلى هاویة الجحیم أحیاء وهم في وعیهم وقد أدركتهم اللعنة

 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

 أمام المتألمین لیدخلوا كما إلى عرش االله القدیر، فیدركوا أن شئون تالسماواتنفتح 
 فاالله ضابط الكل یهتم بكل ما یمس .البشر لا تسیر بطریقة عشوائیة، وإنما بتدبیرٍ إلهيٍ عجیبٍ 

 ، القول: "عند كثرة همومي في داخليدردنحیاة الإنسان. هذا هو سرّ تعزیتنا وسط الضیق. ف
 كذلك بالمسیح تكثر ،)، "لأنه كما تكثر آلام المسیح فینا19: 94تعزیاتك تلذذ نفسي" (مز 

).  5: 1  كو2تعزیاتنا أیضًا" (

 في حین ذكر 28: 16 ذُكر في الأناجیل الثلاثة أنهم "لن یذوقوا الموت" (مت ثيح ،(
الموت، فلن یكون خروجًا عن الموضوع أن نذكر ب صكُتّاب آخرون أمورًا مختلفة فیما یخت
 ".تذوق الموتونفحص تلك الفقرات التي عالجت "

ي موضع آخر: ف). و48: 89ن یحیا ولا یرى الموت؟ (مز المزمور یقول: "أي إنساف

Ï .تشیر كلمة "أحیاء" إلى السرعة والمفاجأة التي تحل بها اللعنة 
2 Pastoral Care, 3:31. 
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 ).15: 55" (مز لیبغتهم الموت، لینحدروا إلى الهاویة أحیاء"
 ).8: 25عهم (إش لتبا إشعیاء فیقول، إن الموت وقد تجبر قد امأ
 ).8: 6 سفر الرؤیا ورد أن الموت والهاویة تتبعهم (رؤ يفو

. وشيء  ورؤیة الموت شيء آخر،تذوق الموت شيءذه الفقرات یبدو لي أن ي هف
آخر أن یبغت الموت البعض. وآخر اختلف عن كل ما سبق تمیز في الكلمات: إن الموت 

". ˺لموت والهاویة تتبعهما: "توقد تجبر ابتلعهم. ثم آخر كما جاء في الكلما
العلامة أوریجینوس 

 22: 21 قال الرب عن یوحنا البشیر: "إن كنت أرید أن یبقى حتى أجيء" (یو .(
نحن لا نعتقد أن المقصود هنا یوحنا وحده، بل هي دعوة موجهة عامة لكثیرین. فالرب 

لم یستبعد موت الجسد بل موت الروح. لأنه یوجد أموات یعیشون، ویوجد أحیاء قد ماتوا! 
). وكما هو مكتوب: 6: 5ي ت 1 قد ماتت وهي حیة (التيمثال ذلك تلك المرأة المتنعمة 

 ن). فإنه یوجد من ینزلو15: 55 " (مزلینحدروا إلى الهاویة أحیاء ،لیباغتهم الموت"
 ویقیمون في مكان الموت. ،الهاویة أحیاء، إذ بالخطیة ینزلون إلى الهاویة

سحق إ أحیاء هم أولئك الذین لم تنتهِِ◌ حیاتهم عند موت الجسد، مثل إبراهیم ويبالحر
االله: "إله إبراهیم وإله فویعقوب، الذین نعرف أنهم أحیاء بحسب سلطان الكلمة الإلهیة، 

). 32: 22  بل إله أحیاء" (مت،سحق وإله یعقوب، لیس إله أمواتإ
القدیس أمبروسیوس 

 . استجابة االله 5
  ،أَمَّا أَنَا فَإِلَى االلهِ أَصْرُخُ 

 ].16ع[وَالرَّبُّ یُخَلِّصُنِي 
 فتغیرت لهجة كلامه، لأنه وُجد فیه ، صرخ إلى االله بالصلاة،إذ بلغ المرتل إلى المرارة

ینطق بكلمات لینة الذي المعین الحقیقي القادر أن یخلصه، بینما اكتشف دهاء الشریر وخداعه، 
.  وهي سیوف مسلولة للقتال،كالزیت

  إذ لم یكن الشیطان راغبًا في الرحیل بعد، بل بغطرسة یتقوَّى علینا، وفي لحظةٍ ما یغرینا

1 Commentary on Matthew, Book 12:35 (Cf. ANF). 
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بتملقاته لكي یفترسنا بطریقه أفضل عند التذمر، ویصرخ بمرارة كي یرعب قلوبنا، یجب ألا 
 نظهر ضعفًا وننهار بجبنٍ أمامه. 

یجب أن نشدد أنفسنا بالأكثر ضده، مستخدمین كل الوسائل الممكنة لكي نقاومه 
 ). 16: 55 (راجع مز صارخین نحو االله لنرجوه أن یخلصنا منهونبعده عنا، 

نعم ومن عمق قلوبنا یجب أن "نقدم بصراخٍ شدیدٍ ودموعٍ طلبات وتضرعات" (راجع 
)، وننادیه لیسمع صراخنا، وینقذنا من ید الشیطان، لأن له القدرة على خلاصنا 7: 5عب 

 .˺وتمكیننا من طرده عنا مخزیًا، ورأسه مضروبة بحجارة روحیة تنطلق نحوه من أفواهنا

 ˻ Sahdonaالأب مرتیروس السریاني - 

، مَسَاءً وَصَبَاحًا وَظُهْرًا أَشْكُو وَأَنُوحُ 
 ].17ع[فَیَسْمَعُ صَوْتِي 

كان داود الطرید مرّ النفس، أناته لا تنقطع، فلماذا یحدد صرخاته بأوقات معینة: 
صباحًا، ومساءً، وفي وقت الظهیرة؟ 

: تحمل هذه العبارة معنى عدم الانقطاع، فصراخه كان مستمرًا، حتى أثناء عمله أولاً 
في النهار، وأثناء نومه باللیل. 

تكشف مزامیر داود النبي كما حیاة رجال االله في العهدین القدیم والجدید عن ثانیًا: 
جانبین متكاملین للعبادة. الجانب الأول هو العبادة غیر المنقطعة التي لا تُحد بأوقات معینة. 
والجانب الثاني هو مع صرخات القلب غیر المنقطعة وتسابیح النفس الدائمة یحدد رجال االله 

مواعید خاصة للعبادة في ساعات النهار واللیل. هذه تسند العبادة الدائمة، كما أن العبادة 
الدائمة تلهب القلب في العبادة في الساعات المحددة! 

 حولت لهذا فقد ت،لما كانت حیاة داود النبي سلسلة لا تنقطع من المتاعب والضیقات
ي یمارسها في ساعات ت بجانب صلواته ال،صلواته إلى صراخ قلبي دائم طول النهار واللیل

معینة. 
مساءً وصباحًا واضح أن داود النبي كان یصلي على الأقل ثلاث مرات یومیًا: "

). هكذا اعتاد رجال االله 1: 6 دا(  أن یصلي ثلاث مرات یومیًااعتاد. كذلك دانیال النبي "وظهرًا

1 The Book of Perfection. 
Ð مرتیریوس أو Sahdona .(الاسم السریاني) ولد على مقربة من كركوك في العراق الحدیثة، بالقرب من نهایة القرن السادس 
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  بجانب صرخات القلب غیر المنقطعة.، للصلاةةأن یحددوا مواعید ثابت
 حیث علق على ،المساءیرى الآباء أن المرتل رأى استجابة الرب لصلاته في 

 الظهیرة حیث قام الرب من الأموات كشمس البرّ المشرق علینا، وفي الصباحالصلیب، وفي 
 نور معرفته (شمس الظهیرة). ل واهبًا إیانا كما،حیث صعد الرب إلى السماء

  وفي  لقیامة،احیاته في عن وقت موته، وفي الصباح روى في في المساء أخبر عن آلامه
). 34: 8 وهو عن یمین الآب، یسمع صوتي ویشفع لأجلنا (رو  لهالظهیرة صلى أن یُسمع

 القدیس أغسطینوس 
یمیز الآباء بین العبادة من جانب، والدراسة أو التأمل أو التعلیم من جانب آخر. 

فالعبادة وإن كان لها مواعید وساعات خاصة كما رأینا، إلا أنها تفقد حیویتها بل وكیانها إن لم 
ینشغل القلب باالله بلا انقطاع. أما عن الدراسة أو التأمل أو التعالیم، حتى في الكتاب المقدس، 
فیلیق بالإنسان مهما بلغت قامته الروحیة أن یدرك الحدود اللائقة، سواء بالنسبة له أو لمن هو 

حوله. 
من المبالغة حتى  القدیسین غریغوریوس النزینزي وباسیلیوس الكبیریحذرنا كل من 

في الأمور الصالحة واللاهوتیات، إذ یلیق بالإنسان أن یراعي قدراته ومواهبه واستعدادته وخبرته 
دون مبالغة. 

  لست أعني أننا لا یجب أن نفكر في االله في جمیع الأوقات، ولا داعي لأن یهاجمني
یجب أن نتذكر االله أكثر ن للهجوم، فإننا وخصومي بهذه الحجة، حیث أنهم دائمًا مستعد

 یجب ألا نفعل شیئًا آخر غیر ذلك، وأنا من أنصار المبدأ ه، بل یمكنني القول أنمما نتنفس
"  وصباحًا وظهرًاامساءً )، لنُخبر عن الرب "2: 1 (مز الذي یأمرنا بأن "نلهج نهارًا ولیلاً "

)، أو كما قال موسى: "حین تمشي 1: 34 )، "لنُبارك الرب في كل حین" (مز17: 55 (مز
)، أو عندما نعمل أي شيء آخر، وبهذا 7: 6 في الطریق، وحین تقوم، وحین تنام" (تث

 التَذكُّر الله نصبح أنقیاء. 

ا فإنني لست ضد التَذكُّر المستمر الله، بل ضد المناقشة المستمرة للاهوت، وأنا لا هكذ
كأنه شيء ضد التقوى - ولكنني أُعارض مناقشته في وقت غیر  –أُعارض اللاهوت 

 حتى – مناسب، ولست ضد تعلیم اللاهوت، إلا عندما یتجاوز الحد، فإن الامتلاء والتخمة
یرى و  أرى). ولكل شيءٍ وقته كما16: 25 (أم - یسبب القيء من العسل مع كل لذته
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سلیمان الحكیم، وما هو حسن لیس حسنًا إذا كان الوقت غیر مناسب. فالزهور وقتها لیس 
ولا یلیق . في الشتاء بالمرة، وملابس الرجال لا تصلح للنساء، ولا ملابس النساء للرجال

الضحك المفرط أثناء الحِداد، ولا البكاء في حفل شراب. إذا كانت كل هذه لا تصلح لأنها 
في وقت غیر مناسب، فهل نُهمل اختیار الوقت المناسب في مناقشة اللاهوت فقط، مع أن 

 ˺مراعاة الوقت المناسب لهذه المناقشة في غایة الأهمیة؟
 النزینزيالقدیس غریغوریوس 

  یلزم أن یغطي وقت الصلاة الحیاة كلها، ولكن حیث توجد ضرورة مُلزمة أن یتخللها ركوع
(مطانیات) وترنم بتسابیح، فقد عُینت ساعات للصلوات بواسطة القدیسین یلزمنا أن نحفظها. 

). 62: 119 أقوم أسبحك من أجل أحكام عدلك" (مز في نصف اللیلیقول القوي داود: "
: 16كما نجد بولس وسیلا اتبعًا مثاله، إذ سبحا االله في السجن في منتصف اللیل (أع 

 ). 18: 55" (مز وفي الظهیرة عشیة وباكر). یقول نفس النبي أیضًا: "25

 كما یخبرنا سفر الساعة الثالثةعلاوة على هذا، فإن حلول الروح القدس تحقق في 
الأعمال. عندما سخر الفریسیون بالتلامیذ بسبب التكلم بألسنة متنوعة، قال بطرس إنهم 

).  15: 2لیسوا بسكرى، لأنه كانت الساعة الثالثة (أع 
؛ 45: 27 تذكرنا بآلام الرب التي حدثت لكي نحیا (مت الساعة التاسعةمرة أخري 

).  34-33: 15مر 
 في الیوم أسبحك على أحكام عدلك" (مز سبع مراتولكن حیث أن داود یقول: "

)، وأزمنة الصلاة التي أشیر إلیها لا تقیم السبعة أقسام، لذا یلزم تقسیم صلاة 164: 119
نصف اللیل. قسم قبل اختفاء القمر، والآخر بعد ذلك. بهذا یصیر التسبیح السباعي الیومي 

. ˻الله نموذجًا لنا

  :في الساعة السادسة أیضًا نقرر ضرورة الصلاة، مقتدین بمثال القدیسین، كما هو مكتوب
). 17: 55 (مز "في المساء وفي الصباح وفي الظهیرة سأخبرك وأعلن فیسمع صوتي"

ولكي نتخلص من الضجر ومن شیطان الظهیرة، لتلاوة المزمور التاسع عشر في هذه 
الساعة.  

Ï  4 عظة تمهیدیة ضد أتباع یونیموس، 27العظة اللاهوتیة الأولى: عظة رقم .
2 An Ascetical Discourse, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 212-213). 
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  بالنسبة للصلاة والتسبیح، كل الأوقات مناسبة... یمكننا وسط العمل أن نتمم واجبات
. ˺الصلاة

 یلزمنا ألاَّ نهمل الأوقات المحددة للصلاة التي اخترناها للإخوة˻ .
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 ) نفس الشيء بقوله: یجب أن نتذكر النزینزي)القدیس غریغوریوس یعلمنا اللاهوتي المقدس 
االله أكثر من التنفس، وإذا صح أن نقول یجب ألا نفعل شیئًا آخر غیر ذلك. إنني أحد الذین 

). نتلو اسم االله، 2: 1 (مز "نلهج نهارا ولیلاً "یستحسنون هذا المنهج الذي یوصینا أن 
)، وإذا كان 17: 55 (مز "عشیه وباكر ووقت الظهر"مباركین إیاه في كل الأوقات 

ضروریا لنقل مع موسى: "حین تجلس في بیتك، وحین تمشى في الطریق، وحین تنام، 
). لنلتصق بالطهارة في تذكرنا له، ولننظر إلى أنفسنا، ونصور 7: 6 (تث "وحین تقوم

اللاهوت بجماله فینا. وأیضا لنتأمل في هذه الأشیاء الإلهیة، ونتكلم كلام الروح... لأنه جید 
. ˼أن نلتصق باالله بتذكر الإلهیات

 Sahdona –مارتیریوس 

، فَدَى بِسَلاَمٍ نَفْسِي مِنْ قِتَالٍ عَلَيَّ 
 ].18ع[لأَنَّهُمْ بِكَثْرَةٍ كَانُوا حَوْلِي 

مما أحزن قلب داود الطرید أنه عاش زمانًا طویلاً یثق في كثیرین من الملتفین حوله 
مثل أخیتوفل، وكان یظنهم یده الیمنى، یحبونه بالحق ویسندوه. لكن فجأة اكتشف أنهم مراءون 
وخائنون. هكذا یصعب على الإنسان أن یحكم على من هم حوله، حتى وإن كانوا خدامًا في 

الكنیسة. كثیرون نحسبهم حنطة، وهم في حقیقتهم زوان. 
 لكن لیس كل الطریق، وذلك كالهراطقة الذین ینسبون أنفسهم ، الصدیق الأشرارفقایر

 یختلفون مع الكنیسة في الإیمان الواحد. هم لكن،لذات المسیح الواحد ولإنجیل واحد الخ.

 التبن یرتبط إلى حد ما بالحنطة... في إن كان كانوا معي كتبنٍٍ◌ ولم یكونوا معي كحنطةٍ . و
حقلٍ واحدٍ جذورهما، وبمطرٍ واحدٍ ینمیان، وحاصد واحد یجمعها، وتتم دراستها معًا، وتتم 

1 Rog. Fus. 37:2. 
2 Rog. Fus. 37:2. 

Ñ  ،60كتاب الكمال. 
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 في مخزن واحد. نذْریتْها معًا، لكنهما لا یُحفظات
القدیس أغسطینوس  

، یَسْمَعُ االلهُ فَیُذِلُّهُمْ 
 وَالْجَالِسُ مُنْذُ الْقِدَمِ . سِلاَهْ . 

، الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ تَغَیُّرٌ 
 .]19[ع وَلاَ یَخَافُونَ االلهَ 

یشیر داود النبي هنا إلى الذین حملوا صورة الحملان وهم ذئاب خاطفة، مختفیة بین 
الحملان داخل الكنیسة. هؤلاء إن لم یتغیروا بالتوبة وقبول عمل الروح القدس فیهم، حتمًا 

یهلكون. قد ینجحون في مساعیهم، ولكن إلى حین، أما هلاكهم فأبدي، لأنهم لا یخشون االله. 
 إذ بنسله لإبراهیم،نه قد تحقق وعد االله أ في هذه العبارة القدیس أغسطینوسیرى 

، وعدم تمتعهم یمانالإتتبارك الأمم التي قبلت العهد الجدید، بینما دنس الیهود العهد برفضهم 
. بالمخافة الربانیة

  لا یعني 19: 55عندما نسمع الطوباوي داود یقول: "الكائن قبل الدهور" (راجع مز ،(
القول بأن االله یوجد قبل الدهور المتأخرة، وإنما الله وجود أزلي، سابق عن كل تدخل زمني. 

) لا یعني بولس أن االله خالق 2: 1عندما یقول بولس: "الذي به عمل العالمین" (عب 
. ˺العصور المتأخرة، بل هو أزلي، وعلة كل العصور التي لها بدایة

الأب ثیؤدور أسقف المصیصة 

 أَلْقَى یَدَیْهِ عَلَى مُسَالِمِیهِ . 
 ].20ع[ نَقَضَ عَهْدَهُ 

یرى البعض أن الحدیث هنا عن االله، الذي وأنه أطال أناته على العصاة والمتمردین 
لعلهم یرجعون إلى الحق والحب بالتوبة، لكن إذ یمتلئ كأس شرهم یضع یده علیهم ویهلكون. 

أما من هو هذا الذي یضع االله یده علیه، فالمرتل یشیر إلى الآتي: 
 الذي خان عهد الصداقة مع داود الملك. أخیتوفل. یقصد به 1
 الذي قدم لهم عهدًا جدیدًا، یحقق كمال العهد القدیم الیهود الذین رفضوا المخلص. 2

مع آبائهم. لكنهم رفضوا العهد وتجاهلوا النبوات. 

1 Fragments on Hebrews, 1:2:3 
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 الذي خان العهد مع سیده. یهوذا. 3

  الوارد ذكره في كتاب العهد ، دنسًا ولم یقبلوه، لأنهم صلبوا المسیحالإنجیليحسبوا العهد 
..  .القدیم

 لأن االله رتب العهد القدیم لكي یكمل به عملاً حسیًا إلى زمانٍ محددٍ، ،دنسوا العهد
 ویعمل فیه عملاً روحیًا. لكن الیهود - بعد حلول الوقت ،وبعد حلول الوقت تبطل الحسیات

 ولم یقبلوا الأصل ، بالظل والرسمواعتصموا- لبثوا متمسكین بالمحسوسات الخاصة بالعهد، 
 فشتتهم ، قلبهم فكان بعیدًا عنهوأما لأنهم كانوا یكرمون االله بالشفاه، ،والحق. دنسوا العهد

 قلوبهم. إلیهالله برجزه، حتى تقترب ا
 الأب أنثیموس الأورشلیمي 

بْدَةِ فَمُهُ    ،أَنْعَمُ مِنَ الزُّ
 ].21ع[ وَقَلْبُهُ قِتَالٌ 

 إلیه ویخاطبونه برقةٍ . ن إذ یقتربو،تهم اللینة والمعسولةامخادعون بكلمإنهم 

  یخفون عنه هدفهم المخادع. كانوا یخاطبونه 26-19: 2 یجربونه (لو إلیهاقتربوا ،(
 وهم مثل وحوشٍ شرسةٍ في ثیاب حملانٍ . مثل هؤلاء وبخهم المرتل أیضًا ،بكلمات لینة

. ˺" سهام مسنونةا من الزیت كلماتهم، لكنهألْینقائلاً : "
 القدیس كیرلس الكبیر 

  كانت أقوالهم ناعمة مثل الزیت، هؤلاء الذین بتملقٍ كانوا یقولون: "یا معلم أنت بالحق تعلم
 نا یجرحون، وأقوال كثیرة مثل هذه، لكنهم بالحقیقة كانوا مثل السیوف المسنونة،طریق االله"
 .ویمیتوننا

 الأب أنثیموس الأورشلیمي 

 وبالصمت المؤذي یزید ،غالبًا ما یثیر الصبر المتصنع الغضب أكثر مما یثیره الكلام 
 مما یثیرها الكلام، وجراحات الأعداء تُحتمل بأكثر سهولة من أكثرشتائم الغیر بطریقة 

 "یأسر رؤساء إرادته"، وفي :ة مكرًا، والتي قیل عنها حسنًا بالنبيوءمداهنة الساخرین الممل
 ).22: 26( أم   فینزل إلى مخادع البطن"،موضع آخر قیل: "كلام النمَّام مثل لقمة حلوة

1 Commentary on Luke, homily 135. 
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هذا یطابق القول: "لسانهم سهم قتَّال، یتكلم بالغش بفمه، یكلم صاحبه بسلام وفي قلبه 
 يه یخدع الغیر، إذ "الرجل الذي یُطرإن ، على أي الأحوال.)8: 9(إر  یصنع له كمینًا"

). 5: 29 یبسط شبكة لرجلیه" (أم ،صاحبه
 للقبض على الرب، لم یكن أحد من يخیرًا عندما جاءت جموع كثیرة بسیوف وعصأ

المجرمین في حق واهب الحیاة أكثر قسوة من ذاك الذي تقدم باحترام مملوء خداعًا وتكریمًا 
 "؟!الإنسانبقبلة تسلم ابن أیا یهوذا، "ب غاش، هذا الذي قال له الرب: ح ةفاسدًا، مقدمًا قبل

. ˺)48: 22لو راجع (
  الأب یوسف

  على اهللالاتكال. 6
 أَلْقِ عَلَى الرَبِّ هَمَّكَ فَهُوَ یَعُولُكَ . 
 ].22ع[لاَ یَدَعُ الصدِّیقَ یَتَزَعْزَعُ إِلَى الأَبَدِ 

 الناس صداقة بسبب خداعهم، أكثر قد وجد مرارة من الأتقیاء كان المرتل كغیره من ذإ
، ویدبر أمورنا لخیرنا، ویهبنا السلام الداخلي أثقالنالجأ إلى االله الذي وحده قادر أن یزیل 

. الحقیقي، تاركًا أمر المخادعین المُصرّین على عدم التوبة في یدیه
 أو صارت كحملٍ ثقیلٍ لا یقدر أن یحتمله، وإذ ، حیاته قد امتلأت همًاأنوجد المرتل 

صار  إنما. لم یقل رفَع الحِمل عنه، ولا حمله الرب عنه، الرب یعوله على الرب صار ألقاه
لاحتمال بفرح، والقدرة على العمل. فإن االله في حبه للإنسان ل، بمعنى أنه أعطاه إمكانیة یعوله

 ومعینًا! ، وقائدًا، "قوةركة العمل باالله ومع االله، إنما یقدم االله نفسه للإنسان "بلا یرید أن یفقده 
 "العاملین معي في المسیح ،)9: 3 كو 1حقًا ما أجمل عبارة الرسول بولس: "العاملان مع االله" (

). نعمل مع االله في المسیح یسوع وبه! 3: 16یسوع" (رو 

 ) أن یقلقوا من جهة الطعام. فالملك یعرف كیف 3: 10 كو 2لا یلیق بجنود الملكوت (
" (مز ألقِ على الرب همك، فهو یعولكیقوت أهل بیته، وینشغل بهم، ویكسوهم. لهذا قال: "

55 :22(˻ .
 القدیس أمبروسیوس

1 Cassian: Conferences, 16: 18. 
2 Exposition of Luke 8: 28-30. 
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  ...إن كنت تؤمن أن االله یعولك، فلماذا تقلق وترتبك بالأمور المؤقتة واحتیاجات الجسد؟
. ˺)، وأنت لن تفزع من أي رعبٍ یحل بك22: 55 (مز ألقِ على الرب همك، فهو یعولك""

  سرعان ما تشبع.كالجسدیة، فإنخلال اتكالك على االله احتمل الحرمان من مستلزماتك  
ق لأن تتلقى احتیاجاتك خلال الرجاء في االله، ولا تنتظر الخلاص من منطهو كن اشتیاقك يل

. ˻آخر، ولا التعزیة من كائن آخر

 یلیق بنا أن نثق في االله لا في أنفسنا˼ .
القدیس مار إسحق السریاني 

  لنطرح همومنا على الرب، ولنثبت فیه. إني أحمله دائمًا أمورًا أكثر من هذه، وأشد عنفًا
. ˽ومرارة

القدیس یوحنا سابا  

 وحمایة ،ن كنتِ تتوقین إلى الطمأنینة التي كنتِ تتمتعین بها قبلاً بوجودك مع زوجكإ 
 على الرب اَلقِ "ولئك الذین یرغبون في مصائب الآخرین؛ أ وحفظك من مكائد ،ممتلكاتك

. هل توكَّل اانظروا إلى الأجیال القدیمة وتأملو" :. لقد قیل)22: 55مز " ( فهو یعولكِ ،همكِ 
. )12-11: 2حكمة یشوع ( ". أو دعاه فأهمل..يأحد على الرب فخز

یاكِ الآن هدوءً، هو أیضًا إفاالله الذي هدَّأ هذه المصیبة غیر المحتملة، معطیًا 
نك من الشرور التي تحدق بكِ . فلا تعودي تُسقطین نفسك تحت ضربة أقسى من التي  یحصَّ

 علیه). اتكالِكأنتِ فیها (بعدم 
مكانیة إخبرة، یعطیكِ  لیة بشجاعة، وأنتِ بعد لیس لكِ اباحتمالك الضیقات الح

 !یسمح  الأمور التي تحدث مخالفة لإرادتكِ . االله لالاحتمال
  ... ما أن یضركِ يء، فلا یقدر شى وما یخص الحیاة الأخر، السماءاُطلبيلذلك 

لم نضر نحن  یقدرون أن یضرونا ما حتى ولاة عالم الظلمة (الشیاطین) أنفسهم لا
ربًا، هذا لا یعنینا طالما روحنا إربًا إ هأنفسنا بأنفسنا. لأنه حتى لو نزع جسدنا أو مزق

1 Ascetical Homilies, 5. 
2 Ascetical Homilies, 5:31 
3 Beautiful Consideration concerning the Life of Men. 

Ò  ،(ترجمة الرب سلیم دكاش الیسوعي)3الرسالة الثانیة والثلاثون عن التجارب التي لحقت به . 
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. ˺سلیمة
قدیس یوحنا الذهبي الفم لا

 بل وغیر محتملٍ . ،إذا ما صممت أن تحتمل الثقل بغیر معینٍ، فإنه لا یكون ثقیلاً فحسب 
 فهو نفسه یعمل. ،" على الرب همَّكاَلقِ أما إذا شاركك الرب حملك، "

 القدیس باسیلیوس الكبیر 

 ألا وهو عمل الملائكة، أي تمجید ،یكون لنا عمل واحد، وأن  (نقلق)یریدنا االله ألاَّ نهتم 
 .˻ فیهبالتأملن تفرح أ و،الخالق بلا انقطاع

 الأب یوحنا الدمشقي 

  .قِ على أللا تضع رجاءك في إنسان من أجل أي أمر من أمور هذه الدنیا لكي تبقى حر�ا
 ).23: 54 (مز  لكي یهتم بك الرب،الرب همك

  َّلقِ على "أحرص على فمك. كن ودیعًا وودودًا للناس. وكن بلا همٍّ، ا و، اهتم بقلبك،یا بُني
 .)22: 55 (مز "الرب همّك

القدیس إسطفانوس الطیبي 

 دِرُهُمْ إِلَى جُبِّ الْهَلاَكِ . ح تُ ،وَأَنْتَ یَا االلهُ 
 رِجَالُ الدِمَاءِ وَالْغِشِّ لاَ یَنْصُفُونَ أَیَّامَهُمْ . 

  .]23[ع◌َ  أَمَّا أَنَا فَأَتَّكِلُ عَلَیْك
ن يالمخادعیرى ن المرتل وقد طلب لنفسه جناحین كحمامة لیطیر إلى حضن االله، أك

ل هو انطلاق ت إلى هوة الفساد، یخسرون حیاتهم الزمنیة والأبدیة. إن ما یشغل المرونینحدر
 هم. ن نكون معه نشاركه الحیاة السماویة المفرحة التي بلاأنفسه نحو االله الذي یریدنا 

 "لأنهم لا یتممون 23: 55" (راجع مز رجال الدماء والغش لا یكملون نصف أیامهم ،(
 لإصلاح أخطائهم بالندامة. لذلك یُقادون إلى العالم السفلي، یجاهدونأعمال الفضیلة، ولا 

. ˼وحیاتهم لا یكمل نصفها، وهم في ظلمة الخطأ

Ïإلى أرملة شابة.   رسالة تعزیة
2 The Orthodox Faith, 2: 11. 
3 Commentary on Isaiah 11: 38: 12-13. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ 

القدیس جیروم 
 

 55من وحي المزمور 
 هب لي جناحيّ الروح

 لیك أصرخ یا االله إله خلاصي،إ 

 نني.و الذین یحزنيّ فقد كثر عل

 ،يّ حنقوا عل

 وطلبوا نفسي لیهلكوها!
 
 ،هب لي جناحي الروح كالحمامة 

 ،إلیكفأطیر 

 .واَستریحوفي أحضانك استقر 
 
 ،هب لي أن أطیر إلى بریة قلبي الداخلیة 

 نفرد معك،أهناك 

  وتحاورني،أحاورك

یتي إلى فردوس سماوي،  فتحول برِّ

 .أعماقي يوعوض الجفاف تقیم فيّ نهر ماء یرو
 
  أحضانكأطیر إلى، 

  تهبني روح القوة،،عوض صغر النفس

 ني بهدوء السماء!ع تمت،وعوض زوابع العالم
 
 ،أطیر إلیك 

 رتبك من مدینة الإثم!أفلا 

 م،ثة بالإاطنشغل بأسوارها المُحأَ لا 

  غشًا وربا!ءةا المملوحاتهاسولا ب
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 ،أطیر إلیك 

 رتبك من مقاومة الأعداء،أفلا 

 ضطرب لخیانة الأصدقاء،أولا 

 نشغل بالكلمات المعسولة القاتلة كالسهام!اولا 

  بك یرفعني فوق كل عداوة،يلقائ

 وتأملي في حبك یفرِّح نفسي.
 
 ،علیك توكلت 

  ،تعمل فيٌ وبيّ 
  بك!يلتقأ و،وتسندني حتى أطیر
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 اَلْمَزْمُورُ السَادِسُ وَالْخَمْسُونَ 

تسبحة الحمامة البكماء 
مناسبته 

خاصة بالمؤمن الذي یقف أمام هذا المزمور هو تسبحة الحمامة البكماء، أي 
. فإذ یُصاب كما بصدمةٍ في أعماق نفسه، ویتوقف لسانه عن الضیقات والتجارب في عجزٍ تامٍ 

الكلام، یئن قلبه ویصرخ، فیستجیب االله لأنات القلب، ویصنع عجائب. عندئذ ینفتح قلب 
المؤمن وفكره وكل أحاسیسه مع لسانه للتسبیح الله وتقدیم ذبائح شكر مقبولة لدى االله. 

، وفي كل جیلٍ، كما هي المؤمن الكنیسة المتألمة في كل عصرٍ الحمامة البكماء هي 
الحقیقي، العضو الحيّ في كنیسة المسیح المصلوب. 

تصدر صرخات داود النبي من قلوب الكثیرین، حین یشعر الإنسان كأن كل من هم 
حوله یودون أن یبتلعوه، أو یفترسوه، حتى وإن أظهروا كلمات معسولة أو حنانًا ظاهریًا. 

 أن من بركات الرب على الإنسان أنه لم یهبه أنیابًا القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
كالأسود، ولا قدرة على السرعة، مثل كثیر من الحیوانات، ولا ضخامة جسم كالفیلة، لأن هذه 

الحیوانات المفترسة غالبًا ما لا تؤذي من هم من فصیلتها، أما الإنسان فكثیرًا ما یود أن یؤذي 
أخاه الإنسان حتى وإن لم یكن قد بادره بأذیته. فلو كان للإنسان هذه الإمكانیات التي للحیوانات 

لبادت البشریة من على وجه الأرض. 
- یتحدث عن الحمامة البكماء أن داود النبي - الأب أنثیموس الأورشلیمي یرى 

الأعداء، ویقصد بهم الشیاطین التي تثیر البشر، لیحملوا عداوة ضد أبناء االله. إذ ترید أن تطأ 
 الذي أنطیوخس أبیفانسعلیهم كما بأقدامها. كما یقصد هنا بالعدو شاول الملك الشریر، وأیضًا 

قاوم شعب االله، ودنس الهیكل مقدمًا خنزیرًا على المذبح في أیام المكابیین، وأیضًا یرى في 
العدو بابل التي أسرت الشعب.  

، قُدمت بمناسبة احتفال قومي، یقدم تسبحة شعبیة هذا المزمور  یكونمن المحتمل أن
فیه الشعب الشكر الله في مدینة أورشلیم. ربما یكون أحد احتفالات الخریف، حیث یتطلع 

جدیدةٍ تكون مملوءة بالبركات. یمارس المؤمنون في الاحتفال طقوسًا معینة، سنةٍ المؤمنون إلى 
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خلالها یطلبون حلول بركة االله علیهم.  
ویرى البعض أن هذه التسبحة أنشدها الشعب في احتفال أقیم في الربیع بمناسبة تقدیم 
البكور في عید الفصح، حیث تتسم البلاد في ذلك الوقت بالمروج الخصبة. ویرى آخرون أنها 

أُنشدت بعد عبور مجاعةٍ ما، حیث أنعم االله على شعبه بأمطار ردت الخصوبة للأرض، 
وقدمت ثمارًا عوضت المجاعة. 

على كل الأحوال، إنه مزمور شكر الله واهب الخیرات، ومعطي البركات، ومانح البهجة 
بروحه القدوس. 

یكشف هذا المزمور عن حقیقة هامة، وهي أننا كلما اقتربنا من االله، فاضت أعماقنا 
بالتسبیح وقبول إرادته التي تعمل دومًا لنمونا وتقدمنا المستمر.  

) بلیتورجیات الجنازات، حیث یرى 4یربط التقلید الكنسي هذا المزمور (خاصة أیة 
المؤمنون أن الذي عاش یسبح االله في بیت الرب، وفي وسط الطبیعة الجمیلة، یهتف ویغني في 

الأودیة كما على التلال، ینطلق لیسبح مع طغمات السمائیین إلى الأبد. 

 .4-1 التسبیح الله في بیت الرب . 1
 .8-5 . التسبیح الله وسط الكون  2

. 13-9 . التسبیح الله على عطایاه  3

العنوان 
 لْحَمَامَةِ الْبَكْمَاءِ بَیْنَ الْغُرَبَاءِ .الإِمَامِ الْمُغَنِّینَ عَلَى 

. ٍ◌  مُذَهَّبَةٌ لِدَاوُدَ عِنْدَمَا أَخَذَهُ الْفِلِسْطِینِیُّونَ فِي جَتَّ
شكر الإنسان البار من أجل خلاصه من عدوه، جاء العنوان في الترجمة السریانیة: "

". من ید شاول؛ وأیضًا بخصوص الیهود والمسیح
هرب داود من وجه شاول، وذهب إلى جت مرتین. في المرة الأولى ذهب وحده، وإذ 

أرادوا أن یمسكوه كعدوٍ لهم ویقتلوه، تظاهر بالجنون، فتركوه وهرب منهم. وفي المرة الثانیة التجأ 
إلى جت وبصحبته ستمائة رجل، فقبلوه باحتفالٍ، واثقین به، وأسكنوه هو وأتباعه في مدینة 

صقلات.  
 إلا داود العاجز عن الدفاع عن نفسه، بكونه كحمامة لا قوة الحمامة البكماءمن هي 
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لها عن الدفاع، خاصة وإن كانت بكماء. إذ عجز عن الدفاع عن نفسه، حتى بالكلام، التصق 
بالرب القادر وحده أن یدافع عن مؤمنیه. 

". وكما یلیق بنا أن عند النهایة أن العنوان یبدأ بكلمة "القدیس أغسطینوسیرى 
نتعرف على العنوان الذي نذهب إلیه، هكذا نعرف أن العنوان إلى النهایة یشیر إلى السید 

" النهایة عند). [لهذا عندما نسمع "4: 10المسیح بكونه نهایة الناموس للبرّ لكل من یؤمن (رو 
یلزمنا أن نركز انتباهنا نحو المسیح، حتى لا نتلكأ في الطریق فلا نبلغ النهایة.] 

الفلسطینیون" هذا وقد اعتادت الترجمة السبعینیة وترجمة الفولجاتا أن تترجم كلمة "
Allophyli ، تعني "الغرباء"، ویُقصد بهم من هم غرباء أو القدیس أغسطینوسوفي نظر 

البعیدین عن القدیسین. فإن كان االله یدعو شعبه المقدس كرمته، فإنه یدعو غیر المؤمنین "جفنة 
). 21: 2غریبة" (إر 

 معناها "معصرة"، وهي بهذا تشیر إلى القدیس أغسطینوس" ففي نظر جتأما "
الكنیسة. 

 " إنها مدینة. أما تفسیر هذا الاسم إذا سؤلنا، فهو "معصرة"... كیف أُخذ في جتنقول عن "
جت؟ أخذ في معصرة عنب في جسده (المسیح)، أي في كنیسته. ماذا في معصرة العنب؟ 

الضغط. بالضغط تكون معصرة العنب مثمرة. فالعنب الذي على الكرمة لا یُمارس علیه 
ضغط، یبدو كأنه سلیم تمامًا، لكنه لا یفیض شیئًا. إذ یُطرح في المعصرة، ویُداس علیه، 

یصیر تحت الضغط ویبدو كأن العنب قد أصابه ضرر، لكن هذا الضرر لیس عقیمًا. بل 
إن لم یحدث له ضرر یبقى عقیمًا. 

 القدیس أغسطینوس

. التسبیح الله في بیت الرب  1
إذ یدخل المؤمن إلى الرب، یلقي بخطایاه عند قدمي االله مخلصه، الذي وحده یكفر 
عنها، فیتمتع بالمصالحة مع السماوي. یشعر المؤمن أنه في بیت أبیه، القادر أن یشبع كل 

احتیاجاته بدسم محبته الفائقة. یقترب إلیه، ویطلب الاتحاد معه، ویود ألاَّ یفارق الموضع 
المقدس. 

  ،اِرْحَمْنِي یَا االلهُ 
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  ،لأَنَّ الإِنْسَانَ یَتَهَمَّمُنِي
 ].1ع[وَالْیَوْمَ كُلَّهُ مُحَارِبًا یُضَایِقُنِي 

 جاءت الكلمة مترجمة في مواضع یلاحقني ظمآن إلي دمي. تعني: "یَتَهَمَّمُنِيكلمة "
 ).3: 57أخرى "یدوسني" أو "یسحقني" (مز 

كان الملك شاول بكل إمكانیاته یقاوم داود ویطلب قتله، لكن داود لم یخشَ الملك، إذ 
یبتلعني"، بل الملك یعلم أنه إنسان فانٍ، ملح فاسد سیُداس من الناس. لهذا لم یقل: "لأن 

 فمهما ظن الأشرار أنهم أصحاب سلطان، قادرون على أن یطأونا بأقدامهم ".یبتلعنيالإنسان "
أو یبتلعونا، فإن االله یرحمنا ویرفعنا، أما هم فبشرهم یسقطون تحت الأقدام. 

بینما یُشبه داود بحمامة بكماء عاجزة عن أن تفتح فمها للدفاع عن نفسها، إذ بفم 
العدو ینفتح لا لینطق بالكذب والافتراءات فحسب، وإنما لیبتلع داود نفسه. 

هوجم داود من أبناء وطنه حتى من أهل بیته وأصدقائه، والآن صار بین أعدائه 
الفلسطینیین، متوقعًا أن یبتلعوه وهو حيّ . فالحرب ضده مستمرة من خاصته كما من أعدائه. لا 
خلاص له إلاَّ باالله القدیر ینبوع كل رحمة! لیس من إنسان یثق فیه؛ لم یعد له ملجأ آمن سوى 

إلهه. 
یصرخ المرتل إلى االله لكي یُحسن إلیه ویرحمه، فإن الإنسان بوجهٍ عام، دون تحدیدٍ 

 یلاحقه ظمآن إلي دمه، أولأسماءٍ أو جماعاتٍ معینةٍ، قد وضع في قلبه أن یتهممه، أي 
یبتلعه، مثل وحشٍ یفترسه تمامًا.  

"! الإنسان المسیحي في الیوم كلهلا یجد المرتل راحة قط، فالمقاومة مستمرة ضده "
محبته الفائقة لإخوته في البشریة، یشعر أن العدو الحقیقي الذي یقاومه بلا توقف هو إبلیس 

ومعه كل قوات الظلمة الروحیین. 

  لیت القدیسین الذین یعانون من ضغط من هم غرباء عن القدیسین أن ینتبهوا إلى هذا
المزمور... لننتبه إلى عدوین، ذاك الذي نراه، والذي لا نراه. نحن نرى البشر، ولا نرى 

الشیطان. لنحب الإنسان، ونحذر من الشیطان. نصلي لأجل الإنسان، وضد الشیطان. لنقل 
... لا تخف لأن الإنسان یطأ علیك، ]1[" ارحمني یا االله، لأن الإنسان یطأ عليّ الله: "

سیكون لك خمر، إذ صرت عنبًا لكي یطأ الإنسان علیك. العنقود الأول في المعصرة الذي 
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ارحمني یا )... لیقل أیضًا جسده، متطلعًا إلى الرأس: "3: 53ضغط علیه هو المسیح (إش 
". االله، لأن الإنسان وطأ عليّ 

 القدیس أغسطینوس

  ،تَهَمَّمَنِي أَعْدَائِي الْیَوْمَ كُلَّهُ 
 ].2ع[لأَنَّ كَثِیرِینَ یُقَاوِمُونَنِي بِكِبْرِیَاءٍ 

في كل الأزمنة یحمل الأشرار نوعًا من العداوة ضد الأبرار. أما سرّ العداوة فهو لیس 
بسبب شرٍ یفعله الأبرار بهم، وإنما بسبب كبریائهم. فقد تشامخ إبلیس وملائكته حتى على االله. 

وها هم في كبریائهم یودون أن یسحقوا كل مؤمنٍ . لكن سرعان ما تتحطم أیادیهم العالیة، وترجع 
) 5: 54شرورهم علیهم فیهلكون (مز 

  أظهر النبي بقوله هذا ما كتبه الرسول (بولس) في الأصحاح السادس من الرسالة إلى
أفسس: "فإن مصارعتنا لیست مع دمٍ ولحمٍ، بل مع الرؤساء، مع السلاطین، مع ولاة العالم 

). إنهم الأبالسة 12: 6 هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحیة في السماویات" (أف ظلمةعلى 
الذین یهیجون أناسًا مثل شاول وأنطیخوس وأهل بابل، ویثیرونهم على أذیة البشر الأبریاء 

وممارسة الظلم. فالأبالسة أیضًا تدوس جماعة الأمم، وتثقل علیهم بعبادة الأصنام وبلذة 
الشهوات، ولا تزال تحاربنا لكي تطأ علینا شهوة الأرضیات. لكن من یرتقي إلى علو 

الفضائل ولا ینزلق في الولع بالأرضیات یكون أكثر علوًا منها، ولا تقدر أن تطأ علیه.  
 الأب أنثیموس الأورشلیمي

 "أي كل الزمان. لا یقل أحد في نفسه: "كانت هناك أتعاب في أیام آبائنا، أما "الیوم كله ،
في زماننا فلا توجد متاعب. إن ظننت في نفسك أنه لا توجد متاعب تضایقك، فإنك لم تبدأ 

بعد تكون مسیحیًا. أین یوجد صوت الرسول: "وجمیع الذین یریدون أن یعیشوا بالتقوى في 
). فإن كنت لا تُضطهد قط من أجل المسیح، 12: 3 تي 2المسیح یسوع یُضطهدون" (

احذر لئلا تكون لم تبدأ بعد تعیش بالتقوى في المسیح. ولكن عندما تبدأ تعیش بالتقوى في 
المسیح، فإنك تدخل المعصرة، وتتهیأ للعصر. لا تكن جافًا لئلا لا تفیض شیئًا عند 

العصر. 
 القدیس أغسطینوس
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  ،فِي یَوْمِ خَوْفِي
 ].3ع[أَنَا عَلَیْكَ أَتَّكِلُ 

" لا ینكر داود أنه كان یعاني أحیانًا من الخوف، لكنه لم یكن في یوم خوفيبقوله: "
یستسلم للیأس، وإنما یقول: "انتظرتك یا رب، انتظرت نفسي، وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر 

). 6-5: 130الرب أكثر من المراقبین الصبح" (مز 
 هو الیوم الذي یوم خوفهاتسم داود النبي بالشجاعة، لكنه عانى أحیانًا من الخوف. 

فیه هرب من وسط شعبه، والتجأ إلى الأعداء. وإذ خشي أن یكتشفوا أنه هو الذي قتل جلیات، 
 صم 1وأنه كان سببًا في هزیمة جیشهم، تظاهر بالجنون أمام ملك جت لیفلت من یده ویهرب (

21 .(
عندما كان داود یشعر بالخوف بسبب ضیقة حلت علیه، كان یتكئ على االله، 

فتستریح نفسه، ویُنزع الخوف منه.  
في أظلم اللحظات حین یحل به الخوف لم یكن یفقد المرتل رجاءه في الرب. حقًا إن 
الصدیقین لا یتحرروا تمامًا من الخوف في لحظات معینة، إنما حتى هذا الخوف یدفعهم إلى 

الصراخ إلى االله والثقة فیه، فیُحسب لیس سقوطًا بل تزكیة لهم. 
من لا یتكئ على صدر االله عندما یُهاجم بالمخاوف یُحسب كمن ینكر وجود االله، 

ویجحد العنایة الإلهیة. 
"، فحیث تستنیر نفس المؤمن بنور نهار" هنا یُقصد بها "یومیرى البعض أن كلمة "

االله، لن یقدر أن یحل الخوف بها، إذ تضع كل اتكالها ورجائها في االله الذي ینیرها بفرحه 
الأبدي.  

علو النهار لا أخاف، لأني : "الأب أنثیموس الأورشلیميجاءت الترجمة في تفسیر 
].  3" [ععلیك توكلت

  :معناه أن أعدائي یحاربونني من قدیم الأیام لكي یهزموني، أي "من علو النهار"إن قوله 
 منذ اغتصاب فرعون وأتباعه لي في عبودیة مصر. لكني لا أخاف لاتكالي علیك... 

 بهذا یدل على محاربة "لأن الذین یقاتلونني كثیرون من العلو" وصفوا ذلك: آخرون
الشیاطین الساقطین من العلو.  
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... بمعنى أن المستضيء بنور الإیمان، كأنه في یوم "في النهار لا أخاف"یضیف: 
منیر، سالك في النهار بجمال النور، كما كتب الرسول إلى أهل رومیة. هذا هو حال من 

یتكل على االله ولا یخاف. 
 الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  حالیًا یأتي البرّ من الإیمان، إنه البدء الذي یهبنا إیاه الروح. یبدأ حینما نتعرف على أفعالنا
 الشریرة، عندما لا نعود نبرر خطایانا، لكنه یبلغ الكمال فقط عندما یُبتلع الموت إلى غلبة. 

في اللحظة التي فیها لا نزال وسط المعركة نُحارب ونُجرح، نسأل أنفسنا: من الذي 
یغلب؟ أیها الإخوة، الغالب هو ذاك الذي یعتمد على االله، الذي یحثه وهو یحارب، ولا یعتمد 

على قوته. للشیطان خبرته في الحرب، لكن إن كان االله معنا فسنغلبه. یحارب الشیطان 
 بذاته، فإن حاولنا أن نفعل ذات الأمر، فسیغلب. 

إنه محارب مختبر، لهذا فلتستدعي القدیر لیقف ضده. لیقطن فیك ذاك الذي لا 
یُغلب، فستغلب ذاك الذي عادة ما ینتصر. من هم الذین یغلبهم؟ أولئك الذین قلوبهم فارغة 

من االله. 
الحب هو كمال ناموس االله وغایة وصایاه. إننا لم نأخذ الناموس الذي یهددنا من 

. ˺الخارج، بل ناموس البرّ في قلوبنا
 القدِّیس أغسطینوس

 اَاللهُ أَفْتَخِرُ بِكَلاَمِهِ . 
  فَلاَ أَخَافُ . ،ُ عَلَى االلهِ تَوَكَّلْت

 ].4ع[مَاذَا یَصْنَعُهُ بِي الْبَشَرُ 
، فلا یخشى أیة مقاومة، اتكال المرتل على اهللالخط الرئیسي في هذه التسبحة هو 

  خاصة الصادرة من البشر.
التمسك بالوعود الإلهیة، أو الالتصاق بكلمة االله، یحول مخاوفنا من مراثٍ إلى تسابیح 

. فإن كلام االله "أفتخر بكلامه"شكر الله مخلصنا. هذا ما دفع المرتل وسط مخاوفه أن یتغنى 
حق، قادر أن یرفعنا إلى الحضرة الإلهیة، ویدخل بنا إلى النور الإلهي، فلا تكون للظلمة 

1 Com. On 1 John, 4: 3. 
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سلطان علینا. 
" هنا بمعنى الجسد الترابي، الذي لن یقدر بشرجاءت كلمة ""ماذا یصنعه بي البشر؟" 

). 39: 78أن یقف أمام االله، إذ لا حول له ولا قوة. قیل: "إنهم بشر؛ ریح تذهب ولا تعود" (مز 
). 3: 6وأیضًا: "فقال الرب: لا یدین روحي في الإنسان إلى الأبد لزیغانه، هو بشر!" (تك 

وأیضًا: "كل جسدً (بشرٍ ) عشب، وكل جماله كزهر الحقل. یبس العشب، ذبل الزهر، لأن نفخة 
). 7-6: 40الرب هبت علیه. حقًا الشعب عشب" (إش 

" هنا تعني الجسدانیین، كقول الرسول البشرأن كلمة "الأب أنثیموس الأورشلیمي یرى 
بولس: "لأنكم بعد جسدیون، فإنه إذ فیكم حسدُ وخصام وانشقاق، ألستم جسدیین، وتسلكون 

). وقوله: "لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حیاة 3: 3 كو 1بحسب البشر" (
). فالإنسان الروحاني یتكل على االله، فلا یخاف من الإنسان الجسداني 6: 8وسلام" (رو 

المائت. الأول یحمل فیه الحیاة الأبدیة، وسلام االله، أما الثاني فیحمل الموت الأبدي.  

  :یعني: "إني قلت ولم أخف، لكني لست مفتخرًا بقوتي، بل "باالله أمدح أقوالي" إن قوله
امتدح االله". وأیضًا بمعنى: "في وقت شدتي أنطق بتسابیح مجملة باسم االله". وأیضًا بمعنى: 

"إذا أعانني االله كي استغیث به، یمدح الناس صدق أقوالي". وأیضًا: "إن أقوالي تتضمن 
 االله والاتكال علیه، لذلك فهي ممدوحة". فمن یتكل على االله یكون إنسانًا روحانیًا، فلا معرفة

یفزع من إنسان مائت، لأن المائت یُسمى في الكتاب بشرًا (جسدًا).  
الأب أنثیموس الأورشلیمي 

 بین عدم خوف المرتل واتكاله على االله، قائلاً بأن المرتل القدیس أغسطینوسیربط 
لا ینسب عدم خوفه إلى نفسه، بل إلى رجائه في االله الذي یتكل علیه. وفي هذا یختلف المرتل 

عن الأشرار الذین لا یخافون من الآخرین، لا لاتكالهم على االله، وإنما بسبب عنفهم وقسوة 
قلوبهم. 

 من المرتل الذي كان یئن، لأن الإنسان یطأ علیه القدیس أغسطینوسلا یدهش 
]. فقد كان 4" [لا أخاف، ماذا یصنع بي البشر]، وها هو یقول: "1بقدمیه، والیوم كله یضایقه [

عنبًا، والآن إذ وطأ علیه الإنسان بقدمیه فاض منه خمر. هكذا بالاتكال على االله لا نخشى 
بشرًا، لأن االله یحول الضیقة في حیاتنا إلى فیضٍ من الخمر الروحي أو من الفرح الداخلي. 
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 . التسبیح الله وسط الكون2
إن كنا في بیت الرب نشعر بالعودة إلى بیتنا، لنستقر في حضن االله أبینا، فإننا في 
الكون بكل جماله وإمكانیاته نشهد لقدرة االله أبینا، الذي خلق العالم لسعادة الإنسان وبهجته. 

  الْیَوْمَ كُلَّهُ یُحَرِّفُونَ كَلاَمِي.
 ].5ع[عَلَيَّ كُلُّ أَفْكَارهِِمْ بِالشَرِّ 

یتعجب داود النبي مما یفعله الأشرار المحیطون بشاول، فیحرِّفون تصرفاته وكلماته 
 صم 1بافتراءات: "وقال داود لشاول: لماذا تسمع كلام الناس القائلین هوذا داود یطلب أذیتك" (

). لقد اتفق الأشرار معًا في التفكیر بالشر ضد داود لأجل أذیته. "كل مبغضي یتناجون 9: 24
). 7: 41معًا عليّ؛ عليَّ تفكروا بأذیتي" (مز 

إن كان داود النبي یفتخر بكلام االله ووعوده الصادقة الأمینة، فإنه یشتكي من كلام 
الأشرار وأفكارهم الخفیة فإنها متغیرة وملتویة، تنصب الشباك لاصطیاد الصدیقین وافتراسهم. 

"الیوم كله إذ ینطق المؤمن بكلمات الحق، ماذا یتوقع من الأشرار مبغضي الحق؟ 
. إنهم یقاومون الحق الذي ینطق به المؤمن الحقیقي وتتحول كل أفكارهم یحرفون كلامي"
للتخطیط ضده. 

 لتعلموا هذا. تكلموا بالحق، اكرزوا بالحق، اعلنوا عن المسیح  (یحرفون كلامناهكذا هم ،(
للوثنیین، أعلنوا عن الكنیسة للهراطقة، أعلنوا عن الخلاص لكل البشر. إنهم یقاومون 

ویحرفون كلماتي. وحینما یحرفون كلماتي، من یقاومون سوى ذاك الذي أفتخر بكلامه؟ 
... عندما یرفضون الكلمات، عندما یبغضونها، فإن هذه ]5"الیوم كله یحرفون كلامي" [

الكلمات یفیض منها الحق، فماذا یفعلون بذاك الذي ینطق بها؟ ماذا یفعلون سوى ما جاء 
. إن كانوا یبغضون الخبز نفسه، فماذا یفعلون ]5عليَّ كل أفكارهم بالشر" [بعد ذلك: "

بالسلة التي بها یُخدم الخبز؟... إن كانوا قد صاروا ضد الرب نفسه؛ لیت الجسد لا یستنكف 
مما قد حدث مع الرأس، حیث یلتصق الجسد بالرأس. لقد استخفوا بربك، فهل تنتظر أن 
تُكرم بواسطة أولئك الذین صاروا غرباء عن القدیسین؟ لا ترغب لنفسك إن تطالب بما لم 
یطالب به ذاك (المسیح) قبلك. "لیس التلمیذ أفضل من المعلم، ولا العبد أفضل من سیده. 

یكفي التلمیذ أن یكون كمعلمه، والعب كسیده. إن كانوا قد لقبوا رب البیت بعلزبول، فكم 
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). 25-24: 10بالحري أهل بیته" (مت 
 القدیس أغسطینوس

أن المرتل هنا یشیر إلى الیهود الذین یشوّهون كلمات الأب أنثیموس الأورشلیمي یرى 
ربنا یسوع لیصطادوه بكلمة، ویسلموه للحاكم. وبعد صعوده استخدموا نفس الأسلوب مع الرسل 
والتلامیذ. هذا ما نلاحظه في خطاب الرسول بولس في أیامه الأخیرة، إذ قال لوجوه الیهود عند 

وصوله إلى روما: "أیها الرجال الإخوة مع أني لم أفعل شیئًا ضد الشعب أو عوائد الآباء، 
).  17: 28أُسلمت مقیدًا من أورشلیم إلى أیدي الرومانیین" (أع 

  تأملوا في 9: 145إن االله كثیر الرحمة لكل الداعین إلیه، ومراحمه على كل أعماله (مز .(
العالم ترون ذلك من تلك التأثیرات الظاهرة في كل مكان. فتشوا الكتاب المقدس، تجدوا آدم 
وحواء عریانین خائفین، ورحمة االله متجلیة بشعائر المحبة، وتدعوهما كأم حنون لتكسوهما 

وتطمئنهما.  
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، یَجْتَمِعُونَ یَخْتَفُونَ 
  ،یُلاَحِظُونَ خَطَواتِي

دُوا نَفْسِي   ].6ع[عِنْدَمَا تَرَصَّ
لم یقف الأمر عند اتفاق الأشرار في التفكیر بالشر ضده، وإنما تحول الفكر إلى 
عمل، للاجتماع معًا في سریةٍ، للتخطیط العملي لأذیته. لقد ترصدوا نفسه، أي طلبوا قتله، 
: 59فصاروا یراقبون خطواته، لوضع خطة محكمة للخلاص منه. "لأنهم یكمنون لنفسي" (مز 

 صم 1). "فاذهبوا أكدوا أیضًا، واعملوا جمیع المختبآت التي یختبئ فیها، ثم ارجعوا إليّ " (3
23 :22-23 .(

لیس ما یرضي الأشرار سوى موت الصدیقین وهلاكهم. 

  جاء في ترجمة سیماخوس أنهم كانوا مجتمعین خفیة، مترصدین آثاره، مترقبین هلاك
 مجامع ویفحصون سیرته، ابتغاء هلاك نفسه. یعقدوننفسه. كانوا 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 عَلَى إِثْمِهِمْ جَازهِِمْ . 
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 ].7ع[عُوبَ یَا االلهُ شبِغَضَبٍ أَخْضِعِ الّ 
جاء في الأصل العبري: "هل ینجون بإثمهم؟" 

یظن الأشرار أن الشر یحمل قوة، فلا یخشون الموت، ولا یضطربون من الهاویة. 
). لكن المرتل 15: 28"لأنكم قلتم: قد عقدنا عهدًا مع الموت، وصنعنا میثاقًا مع الهاویة" (إش 

یدرك عجزهم عن الوقوف أمام غضب االله: "وأنت یا االله تحدرهم إلى جب الهلاك. رجال الدماء 
). 23: 55والغش لا ینصفون أیامهم" (مز 

قد یزدهر الأشرار وینجحون، ولكن لن یستقر نجاحهم، ولن تستریح أعماقهم، ولن 
یذوقوا سلام االله الداخلي في القلب. 

 تَیَهَانِي رَاقَبْتَ . 
 اجْعَلْ أَنْتَ دُمُوعِي فِي زِقِّكَ . 

 ]8ع[أَمَا هِيَ فِي سِفْرِكَ؟ 
بینما یراقب الأشرار خطوات الصدیق للتخطیط لأذیته، إذا باالله یراقب الصدیق وهو 

في هروبه، لیجمع دموعه كرصید مجدٍ یُعد له. یهتم الأشرار بالبار للخلاص منه، ویهتم االله به 
). "وأما أنتم فحتى 4: 31لخلاصه. "ألیس هو ینظر طرقي، ویحصي جمیع خطواتي: (أي 

). 30: 10شعور رؤوسكم جمیعًا محصاه" (مت 
یسجل االله متاعب مؤمنیه ودموعهم في كتابه، كأحداث تشغل قلبه، تعلن دموعهم عن 

إخلاصهم وحبهم، فیعتز بها ویكافئهم علیها. إنه یحفظ دموعهم كما في زقٍ . 
تشبه الرسول بولس بسیده فكتب لتلمیذه المحبوب لدیه جدًا: "مشتاقًا أن أراك، ذاكرًا 

). 4: 1 تي 2دموعك لكي امتلئ فرحًا" (
قیل إنه كانت هناك عادة قدیمة أن یضع الإنسان زقًا أو وعاء تحت عینیه، یجمع فیه 

دموعه في أوقات الحزن والضیق، ویقوم بختمها، وحفظها في بیته. وعند موته تدفن معه هذه 
الأوعیة بكونها تحتوي أقدس ممتلكاته. كانت هذه الأوعیة من زجاج رقیق، مختلفة الأحجام من 

: 51 بوصات في الطول. عندما كان داود یقول: "خطیتي أمامي في كل حین" (مز 6 إلى 3
) ربما كان یضع أوعیة دموعه أمام ذهنه هذه التي تحتوي على دموع توبته التي كان یعوم 3
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. ˺بها سریره كل لیلة

  !اجتهد للسیر في الطریق الضیق لتدخل مدینة السلام، أورشلیم المهیَّأة كعروسٍ لعریسها
ولكن الطریق إلیها تعوزه دموع تُذرف لیلاً ونهارًا. 

 )6: 6 (مز ! فراشيأبلكل لیلة سریري بدموعي  أعوًم -
 )3: 42 (مز !لیلاً وصارت لي دموعي خبزًا نهارًا  -
 )9: 102 (مز ! ومزجت شرابي بدموعٍ ، الرماد مثل الخبزأكلتقد  -
 )12: 39 (مز ! غریب عندكأنا لأني ،یا رب لا تسكت عن دموعي -
 )8: 56 (مز ؟ هي في سِفْرِكأما  عندك، اجعل دموعي في زق یا رب-

القدیس مقاریوس الكبیر 

  : ًأنت ترى دموعي كأنها تجاه عینیك، یا من تعلم الخفیات، وحققت ما قد وعدت به قائلا
 "طوبى للحزانى، لأنهم یتعزون". 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  ،الدموع التي تسكب حقًا من حزنٍ شدیدٍ، وكآبة قلب، وبمعرفة للحق، واحتراق في الداخل
 عندما ،إنما هي طعام للنفس، یأتیها من الخبز السماوي الذي سبقت مریم وأخذت منه

جلست عند قدميّ الرب، وسكبت بحسب ما شهد لها المخلص نفسه. إذ قال: "لقد اختارت 
). فما أثمن الدرر التي تتساقط مع 42: 10مریم النصیب الصالح الذي لن یُنزع منها" (لو 

  ˻انسكاب وفیض الدموع المغبوطة!
 القدیس مقاریوس الكبیر 

. التسبیح الله على عطایاه 3
). 47ما یشغل ذهن المؤمن فیض میاه الروح القدس خلال عتبة بیت الرب (حز 
عوض جفاف العالم. یسكب االله روحه، لیقیم من النفس القفر الجافة فردوسًا سماویًا. 

كان سكب الماء في احتفالات عید الفصح بواسطة رئیس الكهنة خلال إبریق ذهبي 

1 Boyld's Bible Handbook, p. 239. 
Ð  25: 8عظة .
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جزءً حیویًا في الطقس. 
إن كان المؤمن یتهلل بحب االله الذي یسكب عطیة روحه القدوس في أعماق النفس، 

لكي یقیم من الإنسان الداخلي أیقونة حیة للعریس السماوي، فإن المرتل یتطلع إلى الطبیعة، 
فیرى الودیان بثوب الخضرة، وقد تمنطقت الآكام بمنطقة البهجة. كل الطبیعة ترقص وتغني 

للخالق العجیب في عطایاه ورعایته الإلهیة. 

  ،حِینَئِذٍ تَرْتَدُّ أَعْدَائِي إِلَى الْوَرَاءِ 
 فِي یَوْمٍ أَدْعُوكَ فِیهِ . 

 ].9ع[هَذَا قَدْ عَلِمْتُهُ لأَنَّ االلهَ لِي 
إذ یدعو البار االله لیختفي فیه، كما في ملجأ وحصن، یرجع الأشرار إلى الوراء في 

). 3: 9رعبٍ شدیدٍ . "عند رجوع أعدائي إلى خلف یسقطون ویهلكون من قدام وجهك" (مز 
هذا هو ما عرفه (علمه) المرتل أن االله هو مخلصه من كل أعدائه، فإلیه یلجأ، وبه 

یحتمي عندما یهرب إلیه. 

  دعائي للوقت یهرب أعدائي، ویتحقق علمي بك أنك ناصري. قبولكعند  
 الأب أنثیموس الأورشلیمي

 السید مثالاً، حینما انتهره بطرس الرسول عندما تحدث القدیس أغسطینوسیقدم لنا 
عن صلبه، قال الرب لبطرس: "اذهب عني یا شیطان، لأنك تهتم بما الله، لكن بما للناس" (مت 

 وهو بهذا لا یرید لبطرس أن ].9"حینئذ ترتد أعدائي إلى الوراء" [). بهذا تحقق القول: 3: 16
یبقى إلى الوراء، إنما لكي ینسحب من تصرفه الخاطئ ویرجع عما هو علیه. [لهذا الهدف تثور 

التجارب، لكي یفرغ الإناء من الشر، ویعود فیمتلئ بالنعمة.] 

 " أنت هو إلهي" یا لها من معرفة عظیمة! لا یقول: "لقد علمت أنك أنت هو االله"، وإنما
. إنه لك، عندما یساعدك. إنه لك حینما لا تكون غریبًا عنه عندما یُقال: "طوبى للشعب ]9[

). لذلك لمن هو؟ ولمن لیس هو؟ فوق كل شيء، االله هو 15: 144الذي الرب إلهه" (مز 
للناس الذین هو لهم على وجه الخصوص، الذین یحبونه، ویتمسكون به...، الذین یتعبدون 

له، كمن ینتمون لبیته: هم أسرته العظیمة، الذین یخلصون بدم ابنه الوحید العظیم. یا له 
من أمرٍ عظیم یوهب لنا أن نصیر خاصته، وهو خاصتنا! 
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 القدیس أغسطینوس

 فْتَخِرُ بِكَلاَمِهِ . اَ اَاللهُ 
 ].10ع[الرَبُّ أَفْتَخِرُ بِكَلاَمِهِ 

ما یشغل قلب المرتل وسط مخاوفه لیس الضیقات التي یود الخلاص منها، لكن 
كلمات االله ووعوده التي تدخل بالنفس إلى الحضرة الإلهیة فتملأها فرحًا وتهلیلاً . 

. "من ازدرى بالكلمة یخرِّب نفسه، ومن أما البار فیفتخر بهایزدري الشریر بكلمة االله، 
). 13: 13خشي الوصیة یُكافأ" (أم 

إن الكلام هنا هو العلم الیقین بتمام معرفة االله، من  الأب أنثیموس الأورشلیمي یقول
یعرفه یتكل علیه، فلا یخشى إنسانًا سریع الزوال. 
 (یهوه)، الأول یُستخدم والرب(ألوهیم) االله یلاحظ هنا أن المرتل یستخدم اللفظین: 

للقدرة الإلهیة، والثاني لسكنى االله وسط شعبه، وكأن المرتل یسبح االله على قدرته وحنوه على 
شعبه. 

 عَلَى االلهِ تَوَكَّلْتُ فَلاَ أَخَافُ . 
. ]11ع[  مَاذَا یَصْنَعُهُ بِي الإِنْسَانُ؟

  إني متذكر ما قد نذرته لك یا االله ولا أنساه، وإني مهتم بوفائه، لأنه مثل دین عليّ، وهو أن
 ذبائح التسبحة.  أقدم

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 " :ألا لأنه قد غلب لأجلنا، وحارب لأجلنا؟ افرحوالماذا یقول لنا " 

أین حارب؟ لقد حارب بأن أخذ طبیعتنا له...  
لقد غلب من أجلنا نحن الذین أظهر لنا قیامته... 

التصق یا إنسان باالله، هذا الذي خلقك إنسانًا.  
التصق به جدًا، ضع ثقتك فیه. 

أدعه، لیكن هو قوتك. قل له: "فیك یا رب قوتي".  
عندئذ تتغنى عندما یهددك الناس، وأما ما تتغنى به فیخبرك الرب نفسه: "إني أترجى 
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. ˺)١١: ٥٦االله، لا أخشى ماذا یفعل بي الإنسان" (مز 
القدیس أغسطینوس 

 نظر اُ  وتكلموا معك بالشر وشتموك، ف، ودخل الشیطان بینهم،إذا اقترب منك بعض الناس
حٍ (أو بتعظُّمٍ "إلى ما قاله النبي:  لو أنّ عدو�ا عیّرني لاحتملتُ، ولو تكلم مبغضي عليَّ بتبجُّ

مكث فیها أ بل ،سبعینیة)، ولا تبرح قلایتكال 12: 55  (مز"أو بمباهاةٍ ) لاختبأتُ منه
، "هكذا الأمر تمامًا (كما تقولون)" فتلقّاها وقُل: ،واصمت. إذا أضمروا شهادة زور ضدّك

 لأن الرب أیضًا صمت عندما شهدوا ضده بشهادات زورٍ، إنما ،فقط لا تسبَّهم بل اصمت
یك من التجربة بمعجزاتٍ عظیمة.وا. وسیرى االله ت"دعوني أتوب"قُل أنت:  إذا  ضعك وسینجِّ

، بل "لا توجد بعد توبة"أخطأتَ وضلّلك الشیطان بنوعٍ من الضلال، فلا تقُل في قلبك: 
. ˻بكِ حتى یتجدَّد بناء حیاتك كما كانت من قبلأبالحري تأوّه و

 فیلس البطریركؤأنبا ثي

  عندما یُمتدح عقلك وكل كیانك في االله، لا توجد علة للخوف من فقدان المدیح، لأن االله لا
. ˼یفشل. إذن لتعبر حتى فوق المدیح المقدم لك

 الأب قیصریوس أسقف آرل

 اَللهُمَّ عَلَيَّ نُذُورُكَ . 
 ].12ع[أُوفِي ذَبَائِحَ شُكْرٍ لَكَ 

ما هو النذر الذي كان المرتل یقدمه؟ وما هي الذبائح التي یدخل بها إلى الحضرة 
الإلهیة؟ النذر الذي یقدمه هو أن یقبل إرادة االله بفرحٍ ویتهلل بأعماله، واثقًا في رحمته الإلهیة 

ومحبته الفائقة نحو. أما الذبائح فهي "ذبیحة التسبیح والشكر الدائم الله". "أدخل إلى بیتك 
 ).66: 13بمحرقات. أوفیك نذوري" (مز 

  من مخزن القلب تقدم بخور الشكر؛ من مخزن الضمیر الصالح تقدم ذبیحة الإیمان. كل ما
تقدمه فلیكن ملتهبًا بالحب، لتكن النذور في داخلك، تقدمها تسبیحًا الله. لماذا تسبیح؟ لأجل 

1 Sermon on N.T. Lessons, 67:4. 
Ð(فردوس الآباء).18، فیلس إلى الرهبانؤ رسالة القدیس أنبا ثي  

3 Sermon 137: 2. 
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]. 13"لأنك نجیت نفسي من الموت" [ما وهبك! 
 القدیس أغسطینوس

یْتَ نَفْسِي مِنَ الْمَوْتِ .   لأَنَّكَ نَجَّ
  ،نَعَمْ وَرِجْلَيَّ مِنَ الزَّلَقِ 

، لِكَيْ أَسِیرَ قُدَّامَ االلهِ 
  ].13ع[فِي نُورِ الأَحْیَاءِ 

إذ یلجأ المؤمن إلى االله واهب الحیاة، لن یقدر الموت أن یتسلل إلى نفسه. ولا یمكن 
لقدمیه أن تنزلقا وتنحرفا نحو طریق الشر، إنما یسیر بالكمال أمام الرب. لا تقدر ظلمة القبر 
أن تحبسه، بل ینطلق إلى االله، النور الحقیقي. إنه یسمع مع أبینا إبراهیم الصوت الإلهي: "أنا 

). 1: 17االله القدیر. سرْ أمامي، وكن كاملاً " (تك 

  الذي یعني 13: 56توضح الكنیسة كیف یمكنها أن تسر الرب في نور الأحیاء (مز ،(
 الكنیسة جمیلة بلا عیب ولا غضن. كل ما یحل علیهم یشرق تصیربهاء القدیسین، إذ بهم 

من وجهها، وذلك كالإنسان الذي في صحة جیدة، یظهر وجهه وسیمًا بالأكثر. وكما یقول 
). هكذا فإن جمال ملامح الكنیسة 13: 15سلیمان: "القلب الفرحان یجعل الوجه طلقًا" (أم 

. ˺المقدسة ینتشر بالأكثر عندما یوجد في استحقاقات المطوبین
الأب كاسیدورس 

  !ماذا كنت؟ لقد كنت میتًا! بنفسي كنت میتًا، بك ماذا أكون؟ أكون حیًا
 القدیس أغسطینوس

 
 

 56من وحي مز 
 لیبكم فمي، وتتكلم أنت!

  ،تقف أعماقي في دهشة 

1 Cassidorus: Exposition of Ps. 5: 13. 
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ویُصاب فمي بالبُكم، 
فقد حاصرني الضیق من كل جانب، 

وتحول الكل إلى غرباء! 
حتى الذین كنت أحسبهم أهل بیتي! 

هوذا الإنسان یود أن یبتلعني! 

  ! ّألجأ إلى مراحمك الإلهیة، یا أیها المُحسن إلي
تتجلى أمامي، فیمتلئ قلبي سلامًا نحو كل إنسانٍ ! 

لیس من عدو یقاومني سوى إبلیس. 
إنه ینصب لي شباك الخطیة الیوم كله! 

إنه یثیر حتى إخوتي ضدي! 
لكن بك أنتصر علیه. 

یلتهب قلبي حبًا،  
حتى نحو مضایقي من البشر! 

لأن عدوًا واحدًا یود أن یفترس الجمیع! 
أنت واهب النصرة، یا مخلصي! 

  ،هوذا قوات الظلمة تتبع خطواتي
لكي تنصب لي الشباك، وتقتلني. 
أما أنت یا إلهي، فتتبع خطواتي، 

لكي تحول الشرور لخیري،  
تهتم حتى بعدد شعر رأسي. 

عجیب أنت یا إلهي في حبك لي! 
وعجیبة هي رعایتك الفائقة! 

  .أختفي فیك، فأنت ملجأي، وحصن حیاتي
أرتوي بكلامك، وأشبع بحبك. 

حضورك یهبني الحیاة،  
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ویشبع كل كیاني. 
حضورك یرعب العدو،  

فیرجع إلى الوراء في خزيٍ وعارٍ . 

  ماذا أقدم لك مقابل حبك الفائق؟
أنذر أن أكون لك بكلیتي. 

أقدم لك ذبائح الشكر والتسبیح! 
أدخل إلى حضرتك في أمان، 

لأنك أنت النور الحقیقي،  
تبدد كل ظلمة العدو! 

لك الشكر یا مخلصي الصالح! 
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في وسط الأشبال 
أو 

فرح المرتل بالمسیَّا مخلصه 
مناسبته 

أنشد داود هذا المزمور حین كان مختفیًا في كهف، كما جاء في العنوان، سواء في 
). ووقع شاول 22-1: 24صم  1) أو كهف عین جدي (5-1: 22صم  1كهف عدلام (

مطارده في یده ولم یقتله. وربما یمثل هذا المزمور حیاة داود بوجه عام، حیث كان یلجأ إلى 
 كهوف بلده.

كان داود هاربًا من وجه شاول، وكأنه كان یتمم ما قاله رب المجد: "متى طردوكم في 
). كان داود یهرب من وجه شاول، حتى لا 41: 10 فاهربوا إلى الأخرى" (مت ،هذه المدینة

یثیر غضبه بحضوره أمامه.  
یكشف المزمور عن الخطر الذي أحدق به، كما عبَّر عنه. "إنه كخطوة بیني وبین 

)؛ وعن مدى رعایة االله له وسط المخاطر.  4: 20 صم 1الموت" (
، وعلى سائر الأرض تارتفع اللهم على السماوامفتاح هذا المزمور هو القرار: "

، العالي بظهوره وتجلیه ت]. ففي وسط المتاعب یتمجد االله الساكن في السماوا11، 5" [مجدك
في حیاتنا وسط الآلام. وإن كنا على الأرض وسط الأسود أو الأشبال، لكن فرحنا لا ینقطع، 

من أجل ذاك الذي یخلص نفوسنا من بین الأشبال، ویدفع بالعدو الشریر في ذات الحفرة التي 
أعدها لنا. 

. یبدأ داود بالصراخ ما یشغل قلب داود المرتل وسط ضیقه هو علاقته باالله نفسه
إلیه، طالبًا مراحمه الإلهیة، مع شهادته بثقته العظیمة في االله سامع الصلوات وصرخات القلب 

] مفترسة، فإنه یقدم الشكر الله مقدمًا، وكأن خلاصه قد 4]. إن كان یصف أعداءه كأسود [1[
]. 10-6]. في نفس الوقت ما یشغله أن یأتي الیوم الذي فیه یسبح االله مع شعبه [5تحقق فعلاً [

مزمور مسیاني 
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 في العهد الجدید یرى كثیر من الدارسین أن المزمور مسیاني. فإن 9 إذ اُقتبست الآیة 
كان داود غالبًا ومنتصرًا، فبالأولى یكون ابن داود هكذا إذ غلب لحسابنا. وإن كان داود قد 

. ˺اخضع كل أعدائه، فبالأكثر هكذا صنع السید المسیح بصلیبه وقیامته من أجلنا
یرى كثیر من الآباء أن داود المختفي في المغارة، والغالب بتواضعه الملك شاول وكل 

جنوده امتلأ فرحًا وتهلیلاً، لا من أجل نصرته على شاول، وإنما لأنه شاهد بعین النبوة المسیّا 
وقد جاء مختفیًا في الناسوت، لیعلن النصرة على إبلیس وجنوده. 

النبوات الواردة في هذا المزمور عن ابن داود 
أ. أُعلن عن عنوان علة صلب السید المسیح في عنوان هذا المزمور. 

حتى ب. أشیر أیضًا في عنوان المزمور إلى نصرة المسیح المصلوب بتحطیم إبلیس "
". النهایة

". في مغارةج. أشار عنوان المزمور إلى تجسد الكلمة، مع إخفاء لاهوته كما "
]. 1د. صلب المسیح یعلن عن فیض الرحمة الإلهیة [ع

]. 3هـ. تلاقي الرحمة والحق الإلهي على الصلیب [ع
]. 4و. مقاومة الأشرار للمخلص [ع

]. 5ز. صعود المسیح [ع
]. 6ح. بالصلیب تحطم الشیطان [ع

]. 7ط. بالصلیب نتمتع بروح االله، واهب الثبات والتسبیح [ع
]. 9ي. بالصلیب آمنت الأمم، وصارت من طغمة المُسبحین [ع
]. 10ك. بالصلیب صار المؤمنون سحابًا مرتفعًا نحو السماء [ع

 .2-1. الصلیب وفیض الرحمة الإلهیة   1
 .3. الرحمة والحق تلاقیا   2
 .4. مقاومة الیهود للمسیَّا   3
 .5. صعود المسیح    4
 .6. هلاك الشیطان بالصلیب   5
 .8-7. الصلیب واهب القوة والفرح والمجد 6

1  Cf. W. Plumer: The Psalms, p. 598. 
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 .9. بالصلیب انفتح باب الإیمان للأمم  7
. 11-10. بالصلیب صرنا سحابًا   8

العنوان  
 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ . عَلَى لاَ تُهْلِكْ . "

  ."مُذَهَّبَةٌ لِدَاوُدَ عِنْدَمَا هَرَبَ مِنْ قُدَّامِ شَاوُلَ فِي الْمَغَارَةِ 

أو: 
 ، Al.taschith، لا تُهلك  (إلى النهایة)إلى التمام"

  لداود، michtamكتابة على العُمد 

". حین هرب من وجه شاول إلى المغارة
. سبق الحدیث عن أغلب ما ورد في هذا العنوان أثناء الكتابة عن عناوین المزامیر 1 

 لم نلتقٍ به قبلاً . یوجد اتفاق عام على أنه یعني "لا Al.taschithالسابقة، غیر أن تعبیر 
تُهلك"، وقد فُسر بطرق كثیرة:  

 أ. یظن البعض أنه یُعبر عن آلة موسیقیة ذات تسعة أوتار.  
 ب. یرى البعض أنه یعبر عن النغمة أو الموسیقى التي تُستخدم في الترنم بالمزمور.  

" یشیر إلى شاول. وكأن القصد به أن هذا النشید لا تُهلك ج. یرى آخرون أن القول "
المقدس قد وُضع في هذه المناسبة التذكاریة، إما لأن االله وضع في قلب داود ألا یمد یده على 

مسیح الرب، أو أن داود منع رجاله من قتل شاول.  
 د. یحمل هذا التعبیر صلاة صغیرة تخرج من قلب المؤمن الحيّ الذي لا یطلب هلاك 

نفوس أعدائه، بل خلاصهم. إنه یطلب هلاك عداوتهم وشرهم وإبادة أعمالهم الشریرة ومؤامراتهم 
لا نفوسهم!  

 أن هذا العنوان نبوة، تحققت بالتمام بالعنوان الذي كُتب القدیس أغسطینوس هـ. یرى 
على الصلیب كعلةٍ لموت السید المسیح: "ملك الیهود". فإنهم وإن كانوا قد طلبوا هلاكه بصلبه، 

لكن على العكس بالصلیب تحقق ملكه على إسرائیل الجدید.  

  فقد ،)22: 19ما كتبه بیلاطس قد كُتب، لم یغیره عندما اقترح ذلك غیر المؤمنین (یو 
" كعنوانٍ . لقد آمنت الأمم لا تهلكسبق بزمانٍ التنبوء عن ذلك، إذ جاء في المزامیر: "
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. ˺بالمسیح یسوع ملك الیهود، لقد ملك على الأمم
القدیس أغسطینوس  

"، إشارة إلى السید المسیح الذي جاء إلى النهایة" أو "إلى التمام. جاء في العنوان: "2 
في ملء الزمان، وتمَّم عمل الخلاص حتى النهایة. 

 " :النهایة هو إلى النهایةلما كان هذا المزمور یُسبح آلام الرب، انظر ما هو عنوانه !"
المسیح. لماذا دُعي النهایة؟ لیس لأنه ینتهي ویُستهلك، بل هو الذي یستهلِك... 

القدیس أغسطینوس  

العلامة أوریجینوس  یرى كثیر من الآباء مثل ".هَرَبَ مِنْ قُدَّامِ شَاوُلَ فِي المَغَارَةِ ". 3
 أن اختفاء داود في مغارة یشیر إلى اختفاء كلمة االله في الناسوت، إذ والقدیس أغسطینوس

أخلى ذاته، وأخفى مجده بتأنسه.  

  ؟ اختفاء في الأرض.  مَغَارَةِ  الاختفاء فيماذا یعني
) فلا یُرى. أما المسیح فحمل الأرض، أي مَغَارَةِ بال إنما یتغطى (،مَغَارَةِ من یهرب في 

الجسد الذي قبله من الأرض، وفیه أخفى نفسه، حتى لا یكتشف الیهود أنه هو االله. "لأن لو 
). إذن لماذا لم یجدوا رب المجد؟ لأنه أخفى 2: 8 كو 1عرفوا، لما صلبوا رب المجد" (

، بمعنى أنه أظهر لهم ضعف الجسد، أما جلال اللاهوت فصار كما قد مَغَارَةِ نفسه في 
، مرتدیًا الجسد... وقد أراد أن یحتمل الموت بصبرٍ ...  مَغَارَةِ اختفى في مكان خفي في 

 یمكن أن یُفهم الكهف أنه الأماكن السفلى في الأرض.  
القدیس أغسطینوس  

. الصلیب وفیض الرحمة الإلهیة 1
،  ارْحَمْنِي،اللهُ ااِرْحَمْنِي یَا 

  ،لأَنَّهُ بِكَ احْتَمَتْ نَفْسِي
 ].1ع[ إِلَى أَنْ تَعْبُرَ المَصَائِبُ ،حْتَمِيأوَبِظِلِّ جَنَاحَیْكَ 

 في بدایة هذا المزمور یشیر إلى حاجة كل من الیهود "ارحمني"لعل تكرار كلمة 
والأمم إلى الرحمة الإلهیة، التي تحققت بالصلیب. وكما یقول الرسول بولس: "لأن االله واحد، هو 

1 Sermon 218: 7; see sermon 201: 2. 
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). 30: 3الذي سیبرر الختان بالإیمان، والغرلة بالإیمان" (رو 
كان داود المرتل في خطرٍ عظیمٍ، لكن مراحم االله أعظم وأقدر، لذا یكرر الطلب 

 مرتین. فإنه لا خلاص له إلا بالاختفاء تحت جناحيّ االله، أي بوضع حیاته بین یدیه. ارحمني""
في محبة االله للإنسان، وفي تواضعه یُشبَّه بالطائر الذي یجمع صغاره تحت جناحیه 

لیحمیها من الخطر. 
 ).8: 17" (مز بظل جناحیك استرني"احفظني مثل حدقة العین، 

 ).7: 36" (مز في ظل جناحیك یحتمون"ما أكرم رحمتك یا االله، فبنو البشر 
 ).4: 61. سلاه" (مز أحتمي بستر جناحیك"لأسكنن في مسكنك إلى الدهور، 

 ).7: 63" (مز وبظل جناحیك أبتهج"لأنك كنت عونًا لي، 
  ).4: 91، ترس ومجن حقه" (مز وتحت أجنحته تحتمي"بخوافیه یظللك، 

"لیكافئ الرب عملك، ولیكن أجرك كاملاً من عند الرب إله إسرائیل، الذي جئت لكي 
  ).12: 2" (را تحتمي تحت جناحیه

"یا أورشلیم، یا أورشلیم، یا قاتلة الأنبیاء وراجمة المرسلین إلیها، كم مرة أردت أن أجمع 
 ).34: 13، و لم تریدوا" (لو جناحیها تحت كما تجمع الدجاجة فراخهاأولادكِ، 

  :یدل على احتیاجنا إلى رحمة االله في الدهرین، الدهر الحاضر، "ارحمني"تكرار القول 
 والدهر المقبل. وأیضًا على غزارة الرحمة ووفرتها. 

 فهو قوته التي تعتني بالعالم، التي تحدث عنها في بشارة متى: "ظل جناحيّ االله"وأما 
"كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها، ولم تریدوا" (مت 

). في هذا العالم الحاضر نتكل على ظل جناحي االله، وأما في العتید فنلتجئ إلى 37: 23
ما هو أعظم من الظل.  

یُقال أن جناحي االله هما إیماننا به وأفكارنا المرتفعة التي بواسطتها ترتفع عقولنا. 
الصدیق الذي یكون مؤیدًا بهذه الأفكار یتكل على االله، واثقًا في ظل جناحي االله إلى أن 

.  لأن الإثم لا یدوم بل یزولیعبر الإثم، 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 أن النبي كان یرغب في التمتع بظل الجناحین الإلهیین، العلامة أوریجینوسیرى 
وهما الناموس والنبوات، أما مؤمنو العهد الجدید فیطلبون ما هو أكثر، یطلبون الجناحین 
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نفسیهما، أي أن یُرفعوا بالروح القدس ویتمتعوا بالحق نفسه ولیس بظله. 

  بهذه الكلمات تُظهر (العروس) أنه قد حان الوقت عندما تزول كل الظلال ویسكن الحق
. ˺نفسه

 علامة أوریجینوس
 في هذه العبارة أن السید المسیح نفسه یصرخ مصلیًا، القدیس أغسطینوسویرى 

لیعلم المؤمنین الصراخ والطلبة وسط الضیق، حتى یعبروا فوق الآلام ویتمتعوا بالرجاء في 
القیامة. 

  ترون السید یصلي لكي تتعلموا الصلاة. فإنه بهذا الهدف یصلي، حتى یعلم كیف تكون
الصلاة. وبهذا الهدف تألم، یعلمنا أن نتألم. وبهذا الهدف قام لیعلمنا الرجاء في القیامة. 

 القدیس أغسطینوس
إن كان داود المرتل یصرخ طالبًا المراحم الإلهیة، فإن العالم كله بكل شعوبه محتاج 

إلى هذه المراحم.  
 في یوم عید میلاد السید المسیح، الذي جاء القدیس مار یعقوب السروجيیتطلع 

لیقدم نفسه ذبیحة عن العالم كله ویحرره من عبودیة إبلیس. فقد صُلب لكي ترى الأمم التي 
استُعبدت لإبلیس زمانًا هذا مقداره، أنه قد جاء زمن تحررها بصلب المخلص الإلهي. بالصلیب 

یعلن أنه هو المحرر القدیر، والفنان القادر على إصلاح الصورة البشریة، والمهندس الذي 
یُصلح بناء البیت الساقط، والراعي الذي یرد الخروف الضال، والطبیب القادر أن یشفي النفوس 
مع الأجساد ویضمد الجراحات ویعصب المنكسرین، ویهب قوة للضعفاء. یا لعظمة مراحم كلمة 

االله القدیر المصلوب، والعجیب في حبه! 

 لأنها كانت مربوطة لخدمة الوثنیة،في هذا الیوم صدرت الحریة للمُستعبدة . 
.  سجنهاقیودفي هذا الیوم حُلت المربوطة منذ مدة طویلة، لأن الجبار قام وكسر 

.  واسترجع خاصته،في هذا الیوم اقتنت أمة الأبالسة الحریة، لأن الرب العظیم هزمهم
.  وكسر باب بیت الظلام،في هذا الیوم خرجت السجینة من الظلمة، لأن النور أشرق

.  ولما فسدت خلط فیها الدواء الذي لا یفسد، صورة آدمالمصوّرفي هذا الیوم نقى 
.  البیتَ المنهار، ولئلا یسقط دخل إلیه سندُ اللاهوتالمهندسفي هذا الیوم شید 

1 Commentary on Songs, 3: 5. 
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. ، لأن الابن الذي أشرق ألقى الأمان بین الجهتینتصالح الرب مع آدمفي هذا الیوم 
.  إلى الفردوسدخل به و،ه على كتفیهحمل و،الراعي الخروف الضال وجدفي هذا الیوم 
. ه راعي الكلحطم لأن الذئب الخفي ،عاد قطیع الشعوبفي هذا الیوم 
داخل، وخرج أهل البیت من بیت في ال وصاروا ،خارجذین في الدخل الفي هذا الیوم 

... الملك غاضبین
.  وخرّب داره المخصبة، ومسكه وربطه،قام القوي على المتمردفي هذا الیوم 

.  واسترجع خاصته،، وربط السالب بقوةسبي عند الالمحاربفي هذا الیوم أتى 
...  لیضمد ویشفي،عند المرضىالطبیب في هذا الیوم أتى 
.  بعنایته ویُشبع لیسند ویداوي ویشفي،مُضمد جمیع المنكسرینفي هذا الیوم أتى 
. ˺ بعنایتهویشبع لیمسك ویقیم ویثبت ،مقوي جمیع الضعفاءفي هذا الیوم أتى 

 یعقوب السروجيمار القدیس 

 ،أَصْرُخُ إِلَى االلهِ الْعَلِيِّ 

 ].2ع[إِلَى االلهِ الْمُحَامِي عَنِّي 
شعر داود المرتل بضعفه مع قوة العدو المقاوم له، لكن یبقى االله فوق الكل، لا یُشمخ 
علیه. إنه قادر أن یحقق ما یبدو مستحیلاً لیحمیني، ویهبني من فیض سلامه وفرحه، فأحیا به 

سعیدًا. 
كأن المرتل قد تطلع إلى ابن داود الذي قبِلَ أن یدخل تحت المحاكمة، ویرتفع على 

الصلیب، لكي یشفع فیه بدمه، ویدخل به إلى المساكن العلویة. 
لقد صرخت القیادات مع الشعب تطالب بصلبه، ظانین أنهم ینزلون به إلى الهاویة، 

ویتخلصون منه إلى الأبد. أما المرتل فیصرخ في أعماقه بلغة الروح، متطلعًا إلى المصلوب أنه 
"االله العليّ "؛ وهو الدیان والقاضي، یشفع في المرتل لیصعده من الهاویة ویصعد به إلى 

الأعالي. 

  صراخ الصدیق إلى االله لا یكون بارتفاع الصوت، بل بشدة عزم النفس ونشاطها، الأمر
الذي من أجله یقول الرسول في رسالته إلى أهل رومیة: "الروح نفسه یشفع فینا بأنات لا 

فیدل على أن الإثم سفلي ودنيء، والحاجة "االله العلي"، ). أما قوله: 26: 8یُنطق بها" (رو 

1 Mamer 201 on Nativity of our Lord (see Dr .Behnam Sony). 
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إلى من هو في العلو.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

أو كما یصفه یوحنا  ، ودمه المبذول كفارة لخطایاي.يصار الدیان المخیف شفیعًا عن
 بطریقة تعلو ه. لازالت جراحاته باقیة في جسد)6: 5 رؤ(" كأنه مذبوح أنه "خروف قائم يالرائ

 "فمن ثم یقدر أن یخلص إلى التمام الذین یتقدمون بواسطته إلى .عن أذهاننا، ودمه یشفع عنا
. )25-24: 7 عب( إذ هو حيّ في كل حین لیشفع فیهم" ،االله

 لكي لا تخطئوا. ، "یا أولادي أكتب إلیكم هذا:وكما یطمئن یوحنا الحبیب نفوسنا فیقول
وهو كفارة لخطایانا، لیس لخطایانا   فلنا شفیع عند الآب یسوع المسیح البار.،وإن أخطأ أحد

. )2 :2 یو 1( بل لخطایا كل العالم أیضًا" ،فقط
منوا به والتصقوا به وعاشوا بروحه آصار الدیان شفیعًا عن المتهمین الذین قبلوه و

 االله؟ االله هو ي على مختاري "من سیشتك: لهذا ننتظر یوم الدینونة بفرح قائلین،الساكن فیهم
 الذي هو أیضًا ، بل بالحرى قام أیضًا،الذي یبرر. من هو الذي یدین؟ المسیح هو الذي مات

. )34-32: 8رو ( الذي أیضًا یشفع فینا" ،عن یمین االله
ثقلها وشرها، فهي من رغم بالرتعب من الخطیة أهكذا لم أعد أخاف یوم الدینونة، ولا 

 ملتصقًا ، إلیهيء عنه، مادمت أجيیسوع أو تشغلنربي  عن محبة يعاجزة عن أن تحجبن
 ویبقى الرجاء عاملاً ، إذ عند الصلیب تتحطم قوى الخطیة ونجاساتها.بالصلیب بقلبٍ منكسرٍ 

فيّ . 
یبقى الصلیب علامة حب االله لنا، یجذب قلوبنا إلیه، مهما أحسسنا بكثرة عصیاننا 

 نقدمها إلیه مهما كانت القلوب حزینة آثمة! ،وتعدیاتنا على وصایا االله

  9: 12بنور الصلیب انفضحت الضلالة التي أدخلتها الحیة (رؤ .( 

)، بالثمرة التي 9: 2انحلت شهوة الغنى والسلطة التي ملكت من شجرة المعرفة (تك 
ظهرت من شجرة الحیاة (المسیح المصلوب).  

)، وأُعطیت مفاتیح الجنة للِّص الذي استحق الجانب 14: 3طُرد حارس الفردوس (تك 
).  31: 17الیمین (مت 

)، وفتح طریق الفردوس، وطُعن (مُفسد) الفردوس 24: 3أخذ رمح الكاروب (تك 
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 .˺بالرمح... وفتح الجنة لیدخل المطرودون إلى تخومهم

  أمناسحق بصلیبه الحیة العظیمة التي خدعت  ...
الورثة لیدخل  طرد الكاروب الذي كان حارسًا شجرة الحیاة، وقبل الرمح في جنبه،

الذین خرجوا. 
 الداخلین، ورد للمطرودین میراثهم وحدودهم. أمامفتح الفردوس الذي كان مُغلقًا 

دم. آدخل اللص، وصار الرجاء لبیت أ
فُتحت المراحم للخطاة وردتهم.  

 مفتوحة. كانت التي أبوابهاغلق الهاویة وترس 
 الجنة بفتح أبوابها المغلقة! أبهج

 دم، آ لبیت كانت الشریرة التي الأزمنةجازت 
 یرث الذین كانوا مطرودین. لكي الصالحة الأزمانوجاءت 

 ، أمنا الصك العظیم الذي كتبته حواء محا
دم...  آهذا الذي كتبته الحیة في الجنة بهزیمة 

  ...دمآن یفي كل دینٍ على أقبل 
ن نكون منه. أجل هذا جاء، وصار منا، وحمل موتنا لأنه جعلنا أمن 

. أبیه بجوارنا، وجعلنا مثله هناك في مكان  وصارصار مثلنا لما تنازل
 المضروبین. أوجاع وحمل هو ، الصحةأعطى

  ... من الصالبینالآلامافتقد المرضى واحتمل 
  ... ترابالدم آ أكلقتل التنین الذي 

 ترتدیها، هذه التي سرقتها الحیة منها بین الشجر.  كانت حواء حلة المجد التي وأعطى
 عوضًا عنه لباس المجد الذي تعرى منه. وأعطاه ،دم ثوب الورق المفضوحآخذ من أ

ها هو عمانوئیل معنا كما كرز به، ونحن معه لنحیا بحیاته، له المجد دائمًا. 
 یعقوب السروجيمار القدیس 

تعلن صرخات السید المسیح كممثل للبشریة عن حاجتنا إلى الصراخ إلى االله لنطلب 
 یصنع معنا خیرًا ویحامي عنا.مراحمه، واثقین أنه یعمل دائمًا ما هو لبنیاننا وخیرنا، 

Ï (د. بهنام سوني) الرسالة الأولى .
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  الذي إن كان هو العلي، فكیف نسمعه یصرخ؟ تتحقق الثقة خلال الخبرة، فیقول: إلى االله
 . صنع معي خیرًا

إن كان قبل أن أبحث عنه صنع معي خیرًا، ألا یسمع لي عندما أصرخ إلیه؟ فقد 
صنع الرب الإله (الآب) خیرًا بإرساله مخلصنا یسوع المسیح لیموت عن معاصینا ویقوم 

).  25: 4لتبریرنا (رو 
لأي نوع من البشر أراد أن یموت ابنه عنهم؟ لأجل الخطاة.  

لكن الخطاة لم یطلبوا االله، وكان االله یطلبهم. إن كان هو العلي في هذا الأمر، لهذا 
: 34فإن بؤسنا وتنهداتنا لیست بعیدة عنه، فإن الرب قریب من منسحـقي القلوب (مز 

". االله یصنع معي خیرًا). "18
القدیس أغسطینوس 

  ،بین كل المولودین الذین لبسوا جسدًا واحد هو البار، إنه یسوع المسیح، كما یشهد عن نفسه
). وشهد عنه النبي أیضًا: "لم یعمل ظلمًا، ولم 33: 16أنا قد غلبت العالم" (یو "إذ قال: 

). وقال الرسول الطوباوي: "لأنه جعل الذي لم یعرف خطیة 9: 35یكن في فمه غش" (إش 
 ). 21: 5 كو 2خطیة لأجلنا" (

كیف جعله خطیة؟  
). یقول الرسول 14: 2حمل الخطیة دون أن یرتكبها، وسمرها على الصلیب (كو 

 كو 1 ("أیضًا: "الذین یركضون في المیدان جمیعهم یركضون، ولكن واحدًا یأخذ الجعالة
9 :24 .(

أضف إلي هذا أنه لیس من بین البشر من نزل إلي المعركة ولم یُجرح أو یُضرب، 
)، فضربت الكثیرین، وجرحت 14: 5لأن الخطیة سیطرت منذ تعدى آدم الوصیة (رو 

ولم یقتلها أحد من بین الكثیرین حتى جاء مخلصنا على الكثیرین، وقتلت الكثیرین. 
. كان لها شوكة توخز الكثیرین، حتى جاءت النهایة، وتحطمت شوكتها حین سُمرت صلیبه

. ˺على الصلیب
ط  اهفراأالقدیس 

. الرحمة والحق تلاقیا 2

1 Demonstrations, 7: 1. 
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 یُرْسِلُ مِنَ السَمَاءِ وَیُخَلِّصُنِي. 
 عَیَّرَ الَّذِي یَتَهَمَّمُنِي. سِلاَهْ . 

 ].3ع[یُرْسِلُ االلهُ رَحْمَتَهُ وَحَقَّهُ 
" مشخصنین، لأنهما یشیران إلى شخص المخلص القائل: حقه" و"رحمتهجاء تعبیرا "

"أنا هو الحق"، وهو أیضًا الرحمة والحب. فإن كان یرسل ملائكته لتحوط بخائفي الرب (مز 
)، فإنه ینزل بنفسه، رب الملائكة، لنتمتع بالحب الإلهي والحق الإنجیلي المفرح. 7: 34

 إلى هذا المزمور كمزمور مسیاني، كما یتطلع إلى القدیس أغسطینوسإذ یتطلع 
أغلب المزامیر هكذا، فإنه یرى فیه صورة للسید المسیح في آلامه الواهبة النصرة. فباسم البشریة 

كلها التي تمثلها كلمة االله المتجسد والحامل خطایاها یصرخ إلى الآب لیرسل من السماء 
ویخلصه. لقد أطاع حتى الموت موت الصلیب، وله سلطان أن یقوم، لكنه إذ یقدم آلامه 

المخلصة یطلب من الآب أن یقیمه ویمجده، حتى نقوم فیه ونتمجد فیه ومعه كرأس للكنیسة 
كلها! 

بقیامة السید المسیح تحقق ما ورد في هذا المزمور. وقد أعلن السید المسیح ذلك بقوله 
) ویعلق الإنجیلي یوحنا على 19: 2للیهود: "انقضوا هذا الهیكل، وفي ثلاثة أیام أقیمه" (یو 

ذلك: "وأما هو فكان یقول عن هیكل جسده فلما قام من الأموات تذكر تلامیذه أنه قال هذا 
). 22-21: 2فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله یسوع" (یو 

  هو الرحمة في تألمه من أجلنا، والحق في المسیح نفسه هو الرحمة والحقإننا نجد ،
مجازاته لنا. 

 القدیس أغسطینوس

  الموت والخطیة هذا القول یخص الطبیعة البشریة التي بعد معصیة أبینا آدم، استولى علیها
 . والشیطان

هؤلاء الأعداء الثلاثة قد وطأوها، وكانت بینهم كأنها نائمة بین أشبال، أعني غافلة 
وبطالة من الحركات. فأرسل الآب ابنه الوحید، أي أنه سُرّ وارتضى بحضور ابنه إلى 
العالم، الذي نزل من السماء، ولكن لیس نزولاً مكانیًا، ولا حدث تغیر أو انتقال جوهري 

(للاهوت)، ولا من السماء الحسیة المنظورة، بل قولنا نزل من السماء معناه تنازل وقبل أن 
 یصیر إنسانًا تامًا، ویتردد على الأرض متجسدًا. 
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 شرف لاهوته وجلاله.  قبل التواضع والذل البشري، وهو لم یزل إلهًا عالیًا ودائم

، لأنه الإله الحق من الإله الحق.   الحقإنه
 أیضًا، لأن رحمته شغفته على خلیقته، فخلصها بآلامه من الأشبال الرحمةوهو 

المذكورة، وأفاقها من نوم الغفلة. نزع اضطرابها وحفظها من خوف الهلاك، ورد العار والذل 
على أعدائها الذین كانوا یطأونها.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  كل الذین یعیشون في البشر لا یرغبون العیش ضعافًا وهم في الشیخوخة، وهكذا أیضًا
 إلى الیوم الذي یشخصون ،فإنهم لا یرغبون في الحیاة إلاَّ في الحق وفي كل برّ المؤمنون، 

. لأن سیدنا یسوع المسیح العدل والحق كل واحد حسب أعماله في يفیه أمام االله الذي یجاز
ولكن لكي نقوم  ،مات لأجلنا لكي نقوم، لیس فقط بالجسد من الأموات في الیوم الأخیر

. أیضًا الآن من موت الخطیة
 فأضاعوا حیاتهم في كل ،إن الذین ماتوا في الخطیة، بعد ما عاشوا طویلاً في الشر

 في ونلكن البعض یستمر  من موت الخطیة بأمر الذي مات لأجلنا وقام.ننجاسة، یقومو
 لا ین، البعض جاهلي ومن أجل البركة، بینما یمس، االله من أجل خلاصهینالتوبة ممجد

. م من الذي أحسن إلیهونیعرف
 إذ یمنحهم الحیاة ،یا للشرف الذي یمنحه الرب یسوع للذین أكرموه في آلامهم الحقیقیة

 ویقومون بالجسد لیحیوا إلى ، بل یحیون في العدل، ولا یموتون في الخطیة فیما بعد،الأبدیة
الأبد. 

 إذ یسلمون مرة أخرى إلى نجاستهم، ،وكم یكون الازدراء الذي یعاقب به الآخرون
ویُسلمون إلى الجحیم بسبب خطایاهم إلى یوم القیامة؟! 

 الأنبا شنودة القدِّیس
 (رئیس المتوحدین)

 29: 1 یو(" هوذا حمل االله الذي یرفع خطیة العالم" :قال الكتاب( .
 لمن آمنوا به من جنس البشر، فاُفتدوا من الخطیئة. الرحمةفهو وحده الذي أظهر هذه 

. )3، 1: 40  (مزه ویطلبون،ویجرى هذا الخلاص فائق الوصف للذین یصبرون له
 مقاریوس الكبیر القدِّیس
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. مقاومة الیهود للمسیَّا 3
 نَفْسِي بَیْنَ الأَشْبَالِ . 

 ضْطَجِعُ بَیْنَ الْمُتَّقِدِینَ بَنِي آدَمَ . أ
، وَسِهَامٌ (حراب) أَسْنَانُهُمْ أَسِنَّةٌ 

 ].4ع[وَلِسَانُهُمْ سَیْفٌ مَاضٍ 
یتطلع داود المرتل إلى أعدائه كوحوشٍ مفترسةٍ، أسود تحمل أفكار إبلیس الذي یجول 

). إنه عدو متقد نارًا لیحرق ویبدد! 8: 5 بط 1كأسدٍ زائرٍ لیفترس من یجده (
ر بالغیظ والكراهیة، وكأنها سهام  تخرج كلمات الأعداء من بین أسنانهم التي تصِّ

ممیتة، ولسانهم قاتل كالسیف. 
إنه تصویر خطیر لموقف القادة الذین كانوا یصرون على صلب ربنا یسوع المسیح! 

 " عن الأقوال البارزة من الفم والأسنان، التي تحمل تجارب الأشرار أسنانهمیقول النبي "
(ضد الصدیقین)، تخرج وتطعن البعیدین بالاغتیاب مثل نِبل تُقذف إلى البعید، وتذبح 

القریبین بالبهتان والاتهامات، وكأنها سیف مرهف. وذلك كما كان الیهود یصوبون كلامهم 
ضد ربنا في حضوره وفي غیابه.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  أناس مثل هؤلاء (ینمّون على إخوتهم) لن تتطلع إلیهم ولا تخالطهم. ولا تحول قلبك إلى
)، لئلاَّ یقول لك المرتل: "تجلس تتكلم على أخیك، Vulgate 4: 141كلمات الشر (مز 

 أسنة وسهام، مبني آدم، أسنانه). لئلاَّ تصیر مثل "20: 50لابن أمك تضع عثرة" (مز 
). تصیر مثل الإنسان الذي كلماته أنعم من الزیت، 4: 57" (مز ولسانهم سیف ماضٍ 

). ویُعبر الكارز بأكثر وضوح، إذ یقول: "إن 21: 55لكنها تُسحب مثل السیوف (راجع مز 
. ˺)11: 10لدغت الحیة بلا رقیة فلا منفعة للراقي، والمفتري لیس أفضل منها" (راجع جا 

القدیس جیروم 

 آل قیافا رفاق كل الكذب، وآل حنَّان حاملو السیف على مخلصنا. 
 ومعه حلقة متعطشة إلى الدم بغضبٍ ، مثل قائد المصیبة العظمى،یهوذا في المقدمة

1Letter 125 to Rusticus, 19.  
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. عظیمٍ 
 بعد أن ضمدهم ، حملوا السیوف والعصيّ على الطبیب لیضربوه،المرضى الذین جُنّوا

. وشفاهم
. الأسنان على المنتصریر  وصر،تهدید وحقد وصخب وكلمات زائدة وإهانة وسخریة

لكي تصطاد خرجت  وخرجوا ضد الموج، الأشواك والهباء ،جُنّ الترابیون وهددوا
. اللهیب

. ركض القش لیحارب مع اللهیب، والتراب والهباء لیصطادا الریح التي تستأصل الجبال
. الغیوم والسحب خرجت مهددة النهار، والظلال كانت تجنّ لتربط الشمس

.  لأنه لا توجد قوة في الرمل لیلاقي الریح، سألهم من تطلبون؟ أما هم فسقطوا
.  ولم تجد موضعًا لتهرب إلیه،منظر الشمس سقط على الظلال بخوفٍ وبددها

.  لأن العالم كله لا یقدر أن یقف قدام قوته، قال: أنا هو، سقط الأشقیاءعندما
. كان بحر ناره یلتهب لیحرقهم، وبمراحمه كان یخمد ناره لیحفظهم

. ˺ فقد سندهم لیقیمهم،ا یرونه، وبما أنه كان صالحًاعندمقوته كانت تخیف وتسقطهم 
 یعقوب السروجيمار القدیس 

  هؤلاء لا یعضون بأسنانٍ؛ لیته كان العض بالأسنان ولیس بحراب الحسد التي هي أقسى
 من الأسنان. 

فإن "أسنانهم أسلحة ورماح.  
من الذي یشعر بألم أقسى، من یضرب مرة ثم یُشفي، أم الذي یؤكل باستمرار بأسنان 

. ˻العوز؟ فعندما یكون العوز غیر اختیاري یكون أكثر ألمًا من الأتون والوحوش المفترسة
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 في تفسیره للعبارة الواردة في سفر النشید: "أني مجروحة العلامة أوریجینوستحدث 
حبًا"، قائلاً بأن السید المسیح هو السهم الإلهي الذي یخترق القلب لا لیمزقه بجرح قاتل، وإنما 

 هذا وقارن بین الجراحات التي القدیس أغسطینوسیهب جراحات الحب العذبة. اقتبس عنه 
تسببها سهام الأشرار، وتلك التي یسببها السید المسیح. الأولى تطلب القتل والتدمیر، فتصرخ 

قلوبهم "اصلبه! اصلبه!"، وأما سهم المسیح فتجرح القلب بالحب، وتطلب الشركة مع االله والحب 

1 Mamer 53 on Eve Holy Thursday (see Dr .Behnam Sony). 
2 On Matthew, homily 81. 
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للبشریة. 

  .لا تفكروا في الأیادي غیر المُسلحة، بل في الفم المُسلح. فمنه صدر سیف به قُتل المسیح
بنفس الطریقة یصدر سیف من فم المسیح لیقتل (جحد إیمان) الیهود. یُشحذ هذا السیف 

)، یقیم به من یضربهم، ویفصل عنهم من یریدهم مؤمنین به. هم سیف 16: 1مرتین (رؤ 
شریر، وهو سیف صالح. هم سهام شریرة، وهو سهم صالح، یصدر كلمات صالحة عندما 

یطعن القلب المؤمن لكي یحب! 
 القدیس أغسطینوس

. صعود المسیح 4
 ارْتَفِعِ اللهُمَّ عَلَى السَمَاوَاتِ . 

 ].5ع[لِیَرْتَفِعْ عَلَى كُلِّ الأَرْضِ مَجْدُكَ 
إن كان العدو قد أراد أن یحدر داود المرتل في الهاویة، فإن االله یحمله في أحضانه 

لیدخل به، لا إلى أمجاد أرضیة، بل إلى السماء عینها. لقد ظن قاتلو السید المسیح أنهم أغلقوا 
علیه في القبر المختوم، لكنه قام وصعد إلى السماوات، لكي یقیمنا معه، ویرفع قلوبنا إلى 

). 1: 17لقد صرح ربنا یسوع وسط آلامه: "مجد ابنك، لیمجدك ابنك أیضًا" (یو سماواته. 

  الجلیل إن هذا القول یخص صعود ربنا إلى السماء، القدیس أثناسیوس الرسوليیقول 
وامتلاء المسكونة من معرفته والإیمان به.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 في شخص الإله المتجسد) فوق السماوات، وسمت فوق الملائكة. لقد  لقد ارتفعت (طبیعتنا
عبرت فوق رؤساء الملائكة والشاروبیم، وحلَّقت فوق السیرافیم، عالیة أكثر من كل القوات 

 في العرش الإلهي الحقیقي وحده. السمائیة، واستراحت
أنتم ترون كیف تبتعد السماوات عن الأرض! لكن دعنا بالأحرى نبدأ بنظرنا من أسفل. 

أما ترون مقدار البُعد بین الجحیم والأرض؟ ثم بین هذه الأرض والسماء؟! وبین 
السماء التي فوقنا وسماء السماوات؟!  

فإنه ما كان یمكن النزول أكثر مما نزل . طبیعتنا كیف انحطت ثم ارتفعت انظروا إلى
 ویوضح بولس ذلك إذ إلیه الإنسان، ولا یمكن الصعود إلى أكثر مما ارتفع إلیه المسیح.
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 وصعد ،"ىیقول: "الذي نزل هو الذي صعد أیضًا". وأین نزل؟! "إلى أقسام الأرض السفل
 .˺)10-9: 4 أف(إلى "فوق جمیع السماوات" 

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  

 هأبي، وبعدئذ ارتفع عند  (القیامة)مكث في العالم أربعین یومًا بعد الانبعاث. 
لم یشأ الخَتَن أن یرتفع من القبر عند أبیه إلى أن أكد انبعاثه. 

 لتراه هناك وهو یصعد إلى ، جمعها على جبل الزیتونا،ة التي مات لأجلهكنیسال
. موضع أبیه

 ویرسل الغنى للعروس التي ، وخرج لیذهب، وكمّل عمله،سلك المخلص العظیم دربه
ها. جلب

. أخذ الفقیرة والمعوزة والمعذبة، ووضع لها شرطًا: أنه سیرسل لها كنوز أبیه
. من العثرات، وأعطى المواهب للضعیفة التي كانت محتاجةبه  وأتى ،سبى سبیًا وأخذه

 فصعد وأرسل الروح القدس معطي الثیاب لجمیع ،عادت من السبي وكانت عاریة
. العراة

 العظیم الذي خلّصه ولیس له شيء، فصعد لیجلب الكنوز والثروات لیرسلها سبيأتى ال
. هيلإ

 لیُحیي بموته العالمَ الذي لم ، وصعد لیحیینا في موضع أبیه،أتى ومات في موضعنا
. ˻یكن حیًا

 یعقوب السروجيمار القدیس 

. هلاك الشیطان بالصلیب 5
 هَیَّأُوا شَبَكَةً لِخَطَوَاتِي. 

 انْحَنَتْ نَفْسِي. 
 حَفَرُوا قُدَّامِي حُفْرَةً . 

 ].6ع[سَقَطُوا فِي وَسَطِهَا. سِلاَهْ 
بینما یهیئ العدو الفخاخ لیحنوا نفس المؤمن إلى التراب، ویحفروا حفرة لیسقط فیها ولا 

1 In Ascensione PG 50. 
2 Mamer 204 on Ascension of our Lord Jesus (see Dr .Behnam Sony). 
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یقوم، ولا یرتفع قلبه إلى السماء، إذا بالعدو نفسه یسقط في الفخ الذي نصبه، والحفرة التي 
حفرها. أما المؤمن، فیتمتع بعطیة الروح القدس الذي یجدد الأعماق والفكر على الدوام، فیرتفع 
قلبه وفكره إلى السماء، ویتحول إنسانه الداخلي إلى قیثارة یعزف علیها روح االله سیمفونیة الحب 

 والتسبیح والشكر الله. 

یستخدم الأشرار وسائلهم الشریرة، یهاجموننا بها، لكن لا یلیق بنا أن ندافع عن أنفسنا 
بنفس الوسائل. فلا نستخدم شبكة مقابل شبكة، ولا حفرة مقابل حفرة. لنؤمن أن ما یحفرونه هو 

لدمارهم، إذ عادة ما یسقطون في الحفرة التي یحفرونها.  
یقول المثل الیوناني: "المشورة الشریرة غالبًا ما تصیر مهلكة للمشیر الشریر". 

 ویقول المثل الروماني: "لا یوجد قانون أكثر عدالة من موت الذي یدین الإنسان 
 الذي اخترع Guillotineبالموت بذات الوسیلة الذي اخترعها لإبادة حیاة الآخرین". فجولتین 

. لقد صُلب ˺" حُكم علیه بالإعدام بالمقصلةguillotineالأداة التي تحمل اسمه "المقصلة 
هامان على الخشبة التي أعدها للبار مردخاي. 

  "یكرر 6[عهیأوا لرجلي فخًا، وأحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة، وسقطوا فیها .[
النبي رصد أعدائه واغتیالهم له، مشبهًا ذلك بالفخ المنحني الذي لا یدع الساقط فیه یرفع 
رأسه إلى السماء. وبالحفرة التي یتورط فیها. یقول إنه قد ارتد الأذى علیهم، وذلك بمعونة 

االله.  
المولع بالزمنیات تنحني نفسه إلى الأرض، كما كانت تلك المرأة المنحنیة التي حلها 

ربنا من رباطات الشیطان، وأبرأها من مرضها.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  كانت منحنیة حتى الأرض. یفهم أحدهم 11: 13الجنس البشري كله مثل هذه المرأة (لو ،(
). یحني 6: 57" (راجع مز إلى أسفل احنوا نفسيهؤلاء الأعداء، فیصـرخ ضدهم، قائلاً : "

إبلیس وملائكته نفوس الرجال والنساء إلى الأرض. یحنونها لكي تطلب الزمنیات 
. ˻)1: 3والأرضیات، وتمنعهم عن البحث في العلویات (كو 

  لو لم یكن قد وُضع المسیح للموت، ما كان یمكن للموت أن یموت. لقد اِنهزم الشیطان

1 Plmer, P 597-598. 
2 Sermon 162B. 
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بذات نصرته، لأن الشیطان فرح عندما خدع الإنسان الأول، فطرحه في الموت. بخداعه 
. ˺الإنسان الأول قتله. وبقتله الإنسان (آدم) الأخیر، فقد الأول الذي في شباكه

القدیس أغسطینوس 

  وقف حشد الیهود مع رئیسهم ضد المسیح، وناضلوا ضد رب الجمیع، لكن الكل یدركون
 أنهم إنما فعلوا ذلك ضد أنفسهم، ناصبین الشباك لأنفسهم، حفروا لأنفسهم حفرة لهلاكهم

)... لأن المخلص رب الكل، وإن كانت یمینه كلیة القدرة، وقوته تطرد الفساد 15: 9 (مز
والموت، لكنه خضع بإرادته، إذ صار جسدًا لیذوق الموت من أجل حیاة الكل، لكي یبطل 
. ˻الفساد، وینزع الخطیة عن العالم، ویخلص الذین هم تحت ید العدو الطاغیة غیر المحتمل

القدیس كیرلس الكبیر 

  3: 123 مز(نكسر ونحن نجونا" اِ "نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصیاد. الفخ( .
 :ینطق بهذا، بل یقولأن  داود لا یجسر ، فإن كسرت الفخ"ي "إنتل:لم یقل المر

 متنبئًا عن ،، مشیرًا إلى الكیفیة التي بها تُحل الفخاخ)8: 123 مز("معونتنا من عند الرب" 
 ذاك الذي سیحطم الفخاخ التي أعدها إبلیس. يءمج

نقض اِ  حتى إذا ما ،غیر أن أفضل الطرق لتحطیم هذا الفخ هو عرض الطُعم لإبلیس
 فخاخًا يَّ نصبوا لرجل قائلاً : "د أن أردي انطبقت علیه الشباك، وعندئذ یمكنن،على فریسته
". فسقطوا فیها

كان ینبغي أن یأخذ جسد تواضعنا وضعفنا لكي یصلب هذا  ترى ما هو هذا الطُعم؟
 وأما الجسد ، "وأما الروح فنشیط: ما كان له أن یقولا) روحانيً االضعف. لأنه لو أخذ (جسدً 

. )41: 26 مت(فضعیف" 
صوت الجسد الضعیف، وصوت الروح النشیط.  اسمعوا إذًا كلا الصوتین:

 بل كما ترید أنت" ، هذه الكأس، ولكن لیس كما أرید أنايِّ  إن أمكن فلتعبر عن،"یا أبتاه
  .هذا هو بذل الروح وقوتها .)39: 26 مت(

 تنازل وحمل بؤسنا وضعفاتنا، ومن المؤكد أن لاهوته لم یتأثر ،لقد تنازل فأخذ جسدنا
حتملها وقاساها. ا لكنه ،ستهان بهذه الأعمال (الآلام)اِ بهذا (لم یتألم)، بل حتى ناسوته ذاته 

1 The Ascension, 263. 
2 In Luc. Sermon 1:40. 
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 وإیَّاه تتَّقون" ، "وراء الرب إلهكم تسیرون: الكتابفيفلنتبع إذًا المسیح، إذ كما جاء 
لتصق اِ  "وأما من : كما یقول الرسول بولس،لتصق إلاَّ بالمسیحأوبمن  .)4: 13 ث(ت

. )17: 6 كو 1( فهو روح واحد" ،بالرب
 بهذا نرجع من البریة إلى الفردوس. ،فلنتبع خطوات الرب

 أمبروسیوس القدِّیس

  من هم الذین نفهم أنهم صیادون أشرار یبیدهم االله إن لم یكونوا القوات المضادة التي یقول
)، شباك بها یصطادون النفوس للخطیة؟ 6: 57عنها النبي: "هیأوا شبكة لخطواتي" (مز 

هؤلاء یبیدهم الرب. فإنه إذ یهلك مثل هؤلاء الصیادین حتى لا یبقى في النهایة من ینصب 
. ˺)4: 4شباكًا لنا لیصطادوا كل شخصٍ تحت كرمته وتحت تینته (مي 

العلامة أوریجینوس 

. الصلیب واهب القوة، والفرح، والمجد 6
، مع أن المناسبتین في 5-1: 108جاءت الآیات الخمس الأخیرة مطابقة للمزمور 

المزمورین مختلفتین. فالمرتل كان یجد سلامه ونجدته في التسبیح الله. كثیرًا ما تبدأ المزامیر 
بالصراخ وطلب العون الإلهي، وتنتهي بالتسبیح والشكر الله مخلصه. 

  ثاَبِتٌ قَلْبِي. ،ثاَبِتٌ قَلْبِي یَا االلهُ 
 ].7ع[أُغَنِّي وَأُرَنِّمُ 

إذ یركز المرتل أنظاره على مخلصه، ویضع ثقته فیه، هذا القادر أن یرفعه من 
 أن – مهما بلغت حیله وقدراته –الهاویة إلى السماوات، یصیر قلبه ثابتًا، فلن یقدر العدو 

ینحرف به عن هدفه.  
كان المرتل مستعدًا أن یحتمل كل التجارب التي تحل به، مادام االله مخلصه یسنده! 

 إن النبي یقول: إني مستعد ومهیأ لقبول الروح القدس  القدیس أثناسیوس الرسوليیقول 
الموعود به من الابن الوحید، الذي یلهم بالتسبیح والترتیل لأجل عظائم االله.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 حتى یستطیع ،یلزم للشخص ألاَّ یفتخر بكراماته الزمنیة، بل یُعد قلبه لاحتمال كل الأشیاء 

1 On Joshua, homily 16: 4. 
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.  ˺"قلبي مستعد قلبي مستعد یا االله. ": قائلاً ،أن یرتل بفرحٍ مع النبي
القدیس أغسطینوس 

 " :سوى "إرادتي قویة"؟ثابت قلبي"ماذا یعني ˻ 
 الأب قیصریوس أسقف آرل

  ماذا یفعل معي؟ إنه یُعد لي حفرة، وأنا أعد قلبي. یُعد حفرة لیخدعني، ألا أعد قلبي لكي
یحتمل؟ یُعد حفرة لاضطهادي، ألا أُعد نفسي للاحتمال؟ لهذا فإنه یسقط فیها، وأنا أرنم... 

لتسمع للقلب الذي أُعد في الرسول، إذ تمثل بربه، قائلاً : "نفتخر أیضًا في الضیقات، 
عالمین أن الضیق ینشئ صبرًا، والصبر تزكیة، والتزكیة رجاءً، والرجاء لا یخزي، لأن محبة 

). لقد كان في ضغطات، 5-3: 5إالله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المُعطى لنا" (رو 
في قیود، في سجون، ویقول: "نفتخر في الضیقات". متى؟ عندما كان قلبه مُعدًا (ثابتًا). 

 القدیس أغسطینوس

 اسْتَیْقِظْ یَا مَجْدِي. 
  وَیَا عُودُ . ،اسْتَیْقِظِي یَا رَبَابُ 
 ].8ع[ أَنَا أَسْتَیْقِظُ سَحَرًا

" في الترجمة السریانیة "قیثارتي". مجديجاءت كلمة "
جاء في التقلید الیهودي أن داود المرتل اعتاد ألاَّ تفارقه قیثارته أو مزماره، حتى أثناء 
هروبه یحملها معه، فلا یقدر أن ینام دون عزف مزمور أو مزمورین، ولا یبدأ عمله في الصباح 

المبكر دون ممارسة نفس الأمر. لقد عرف أن یسبح االله حتى في لحظات الشدة والضیق. 

  أعني أیها الإله، أنت مجدي، لأنك تمجدني بمعونتك. لتنهض الآن لمعونتي، فإني مستعد
أن أسبحك وأشكرك بالمزمار والقیثارة حالاً .  

یدعو النبي اتفاق القوات الروحیة مع الحواس الجسدیة وانتظامها معًا مزمارًا وقیثارة. 
 الجلیل فیدعو نعمة البنوة مجدًا، ویدعو نفسه وجسده مزمارًا وقیثارة، القدیس أثناسیوسأما 

فمعناه إني بسبب "سأستیقظ سحرًا" إذ ینهض لتسبیح االله (بروحه وبجسده). أما قوله 
استنارتي بروح البنوة أسبحك لیس الآن فقط، بل وعند إشراق الشمس بالإیمان بك في 

1 Sermon on Mount, 1:19:58. 
2 Sermon 226: 1. 
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العالم، في النهار المنتظر الذي هو یوم تجسدك الإلهي.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 أن المتحدث هنا هو السید المسیح الذي أخفى مجد لاهوته القدیس جیرومیرى 
بتأنسه؛ ففي وسط آلامه یطلب إعلان مجده الخفي. 

  استیقظ یا مجدي، استیقظ". لیكن هذا هو فكرنا، أن الإشارة هنا هي لمجد المخلص، الأمر"
الذي أدركه الرسل في تواضع جسده (جسد المسیح)، ورأوا بعیون ثاقبة لیس ما هو ظاهر، 

. ˺بل ما هو مخفي في الجسد
 القدیس جیروم

  الرب یعطي كلمة، المبشرات..." 10: 81لیتحقق فینا القول: "اَفغر فاك فأملأه" (مز" ،(
). أنا متأكد تمامًا أن صلواتكم مثل صلاتي تمامًا هي بخصوص صراعنا، 11: 68(مز 

لتتحقق النصرة للحق. فأنتم تطلبون مجد المسیح لا مجدكم. إن كنتم منتصرین، فأنا أیضًا 
. ˻اقتني النصرة إن اكتشفت خطأي

القدیس أغسطینوس 
یقدم كثیر من الآباء مفاهیم رمزیة للرباب والعود، بكونهما یمثلان جسد المؤمن 

 في المزمور أنه القدیس أغسطینوسومواهبه وطاقته التي تستیقظ لتسبیح االله وتمجده. وإذ یرى 
مسیاني، لذا یرى في الرباب والعود عمل السید المسیح، سواء بحسب لاهوته كصنع المعجزات، 

أو من جهة ناسوته كالجوع والعطش والنوم الخ. 

  الرباب هي الجسد الذي یمارس الإلهیات؛ والعود هو الجسد الذي یحتمل الآلام. لتعزف
الرباب، ولیستنیر الأعمى، ویسمع الأصم، ولیمتلئ المفلوج بالقوة، ویمشي الأعرج، ویُشفى 

المریض، ویقوم المیت؛ هذا هو صوت الرباب. ولیصدر العود صوتًا، لیكن (المسیح) جائعًا 
وعطشانًا ونائمًا، ویُجلد، ویُسخر منه، ویُصلب ویدفن. عندما ترى في هذا الجسد أمورًا 
تعطي صوتًا من فوق، وأمورًا من أسفل، فإن جسدًا واحدًا یقوم، وفي جسدٍ واحد نعزف 

الرباب والعود معًا. هذان النوعان تحققا في الإنجیل، وكُرز بهما في الأمم، المعجزات التي 
للرب، وآلامه. 

1 The Fathers of the Church, vol. 57, on Ps 15 ((16) 
2 Letter 75: 2. 
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 القدیس أغسطینوس

. بالصلیب انفتح باب الإیمان للأمم 7
 أَحْمَدُكَ بَیْنَ الشُعُوبِ یَا رَبُّ . 

 ].9ع[أُرَنِّمُ لَكَ بَیْنَ الأُمَمِ 
 أن داود النبي قد رأى الأمم الوثنیة تقبل الإیمان أنثیموس الأورشلیمي الأبیرى 

بالسید المسیح، فتسبح وترتل؛ ویضع نفسه شریكًا معهم في التسبیح والشكر الله. ما أبهج قلب 
داود النبي إذ رأى قبل ألف سنة أن الأمم الوثنیة أدركت مفاهیم المزامیر، وصارت تسبح بها.  

 بخصوص ربها (الیهود) لها میمر مع بنت الشعب،ة الشعوب خطیبة شمس البرّ كنیس . 
 وفتشوا بعدلٍ عن القضاء من ، هلموا اجلسوا واسمعوا كلتیهما،یا مستقیمي القلب

. كلماتهما
 وتحفظ كنوزه؟ عریستمسك بخاتم الهي التي لنرَ من هي عروس البیت الإلهي؟ ومن 

. لنفحص ولنرَ أین یوجد الحق بینهما؟ تلك التي تقول الحقائق تُمجد
.. ة لنُسكتها ولتدخل أفعالها بدون ضجة.كنیسلقد حدث الجدال بین ال

 كنت لأنني ،یسوع الضوء فتح عینيّ .  كنت مظلمةلأنني ، واستنرت به،شرق لي نورأ
. عمیاء

...  الذي أحبهعریسصرخ النبي (وقال) لي: انسي شعبك وبیت أبیك، فنسیتهم لأجل ال
!  ما أجملك یا بنت الآرامیین، وكلماتك أحلى من شهد العسل!ما أجملك

!  جمالكِ، ودمه في رقبتك كالقلادةعریسمنظركِ نور، وكلمتك حیاة ولذة، وال
 موضوع على رأسكِ، وجسده في فمكِ دواء الحیاة بدون ،صلیبه الغافر هو تاج مجید

. نهایة
نه مُصور على شفتیكِ كخیط القرمز، ومنظر لون دمه یطرد الشریر عنك. إ

. ˺ مبارك المسیح الذي بواسطته أعطاك أبوه الغنى.عندك كل كنوز بیت االله
 یعقوب السروجيمار القدیس 

. بالصلیب صرنا سحابًا 8

1 Mamer 212 Against the Jews 6 (see Dr .Behnam Sony). 
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 ،لأَنَّ رَحْمَتَكَ قَدْ عَظُمَتْ إِلَى السَمَاوَات

 ].10ع[وَإِلَى الْغَمَامِ حَقُّكَ 
أدرك المرتل أن مراحم االله عظیمة وعالیة، فكما تعلو السماوات عن الأرض، هكذا 

تعلو مراحم االله عن أفكار البشر وخططهم، لیس من یقدر أن یقاومها أو یصدها أو یمنعها عن 
رجال االله. 

إن الحق الإنجیلي أشبه بالسحاب، من یقدر أن یحطمه أو ینزعه عن خائفي الرب؟! 

  إن تحننك على البشر جعل الملائكة في السماوات تعظمك، لأنك رفعت الإنسان الساقط إلى
السماوات. لقد حققت ما قد أعلنته لأنبیائك. فكما أن السحاب یصعد من الأرض مرتفعًا، 

ویأخذ قوة المطر، ویروي الأرض، كذلك الأنبیاء والرسل ارتفعوا عن الأرضیات بفضائلهم، 
وأخذوا من االله نعمة بأن یرووا نفوس الأرضیین مما نالوه من إعلانات من االله، لهذا یُدعون 

سحابًا.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  في السماء تسبح الملائكة االله، إذ یرون شكل الحق نفسه، دون أیة ظلمة في الرؤیة، وبلا
امتزاج بأیة أوهام. إنهم یرون ویحبون ویسبحون بلا هم. هناك یوجد الحق؛ أما هنا في 

بؤسنا، فتوجد بالتأكید الرحمة. إذ تُقدم الرحمة للبائسین، إذ لا تكون هناك حاجة للرحمة فوق 
حیث لا یوجد كائن ما بائس... یُقهم "السحاب" بكونه الكارزین بالحق. یشرق االله على 

. ˺الناس الحاملین الجسد بطریقة مظلمة، بومضات المعجزات، ویرعد علیهم برعود الوصایا
 القدیس أغسطینوس

 ارْتَفِعِ اللهُمَّ عَلَى السَمَاوَاتِ . 
 ].11ع[لِیَرْتَفِعْ عَلَى كُلِّ الأَرْضِ مَجْدُكَ 

یختم المرتل المزمور بسؤال المخلص أن یأتي لیقیم كنیسته المتألمة ویرفعها كما إلى 
السماء، تحمل شركة أمجاده الفائقة. 

  لما ظهر الحق بكرازة الأنبیاء والمرسلین، عرف الناس أنك إله عالٍ، خالق السماء والأرض
 وكل المخلوقات. 

1 Sermon 262: 4. 
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الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  لأرض؟ كنیستك هي فوق كل الأرض، عروسك هي فوق كل اما هو مجدك فوق كل
P22Fالأرض!

˺ 

  لمن قیل هذا؟ هل یُقال "لترتفع" للآب الذي لم یخل نفسه؟ لا، إنما "لترتفع" أنت الذي نزلت
 ˻إلى أحشاء أمٍ ...

القدیس أغسطینوس 

 

1 Sermon 147 A. 4. 
2 Sermon 262: 4. 
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 57من وحي مز 
لأعبر مع المرتل إلى صلیبك 

  .لأدخل مع داود في المغارة
فأنسى شاول وكل مكائده. 

إنما أنطلق مع داود أبي إلى صلیبك. 

  .أراك یا سیدي قد قبلت مغارة طبیعتنا
وأنت مالئ السماوات والأرض، 

صرت إنسانًا، تخفي جلال لاهوتك! 

  .من أجلي ارتفعت على الصلیب
یا للعجب! كتب بیلاطس علة صلبك: ملك الیهود! 

هل أدرك هذا الأممي سرّ صلیبك؟ 
هل أدرك أنك ملك الملوك؟ 

هل علم أنك بالصلیب تحطم إبلیس وجنوده حتى النهایة؟ 

  !صلیبك، فیض من المراحم لا ینقطع
صلیبك، مغارة سماویة، أختبئ فیها من الشریر! 
صلیبك، هو جناحان سماویان أستظل تحتهما. 

هل لسهام العدو أن تلحق بي، وأنا مختفي في صلیب حبك الفائق؟ 

  .على الصلیب تلتقي رحمتك مع برَّك
وببرّك تمجدني فیك، یا أیها الحق الإلهي. 

لا أخشى یوم الدینونة العظیم. 
فأنت الدیان الساتر كل كیاني! 

  ما لي أرى الكل ثائرًا ضدك؟
صاروا كأشبالٍ یطلبون افتراسك! 

تحولت ألسنتهم الشریرة إلى سیفٍ ماضٍ ! 
صوبوا سهامهم ضدك، یا واهب الحیاة! 
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سقطوا في الشبكة التي نصبوها، 
وانحدروا في الحفرة التي حفروها. 

أما أنت فحملت مؤمنیك فیك، 
وصعدت بهم إلى سماواتك، 

لكي تهب الجمیع شركة أمجادك! 

  ،صلیبك، صار نبعًا فریدًا
یبعث في أعماقي قوة وثباتًا وفرحًا لا ینقطع! 

ل حیاتي إلى قیثارة،  صلیبك، حوَّ
یعزف علیها روحك القدوس، 

تسابیح لا یُمكن للغة بشریة أن تعبَّر عنها. 

  .صلیبك، فتح أبواب الرجاء لكل الشعوب
رفع البشریة من الفساد، 

وأقام منها سحابة شهود سماویة! 
لك المجد یا من صُلبت من أجل البشریة! 
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 اَلْمَزْمُورُ الثاَمِنُ وَالْخَمْسُون

المشورات المداهنة الشریرة 
 

إحدى قطع المرثاة بسبب سیادة الظلم في العالم.  
من الصعب أن نتعرف عما إذا كان المرتل یشیر إلى قادة إسرائیل الأشرار أم إلى 

حكام غرباء. ویحذر المزمور أصحاب السلطة الذین یستغلون مراكزهم ضد الفقراء والمساكین 
العاجزین عن الدفاع عن أنفسهم. 

یبرز المرتل ثقته الكاملة في االله الذي ینزل الشر على الأشرار الذین یقاومون عمل 
. ˺االله

 يیتطلع المرتل إلى الأعداء والمشیرین الذین یسلكون بروح الخداع لكي یقتنصوا خائف
الرب. فقد عانى داود المرتل من خداع شاول الملك الذي وضع في قلبه أن یقتله مهما كلفه 

جهدٍ أو وضع خططٍ . فكثیرًا ما كان یبدو شاول كمن رجع إلى صوابه،  الأمر، من وقتٍ أو
طالبًا الصداقة مع داود، لكي یتحین فرصًا جدیدة للغدر به. وعانى داود أیضًا بطریق آخر من 
مشیره أخیتوفل الذي كان ملازمًا له حتى في بیت الرب، یأكل معه على مائدته، وصار یخطط 

لأبشالوم كیف یتخلص من داود أبیه. 
جاء هذا المزمور دعوة للأشرار أن یكفوا عما في قلوبهم من خبث، فإنه وإن بدا 

 الهلاك. أما الأبرار رالأبرار في ضعفٍ وعجز أمام خداعات الأشرار، لكن نهایة الأشرا
فیتطلعون إلى االله إلههم ویمجدونه على برِّه وعنایته الفائقة بخائفیه. 

القضاة الأشرار 
یقدم المرتل تشبیهات لیعبر عن مصیر القضاة وأصحاب السلطة الأشرار. 

]. 2-1 عن التكلم بالحق، بینما أعماله تشهد عن شره [عالأخرس الصامتأ. 
]. 3 [عالسقط الذي انحرف عن الحق قبل ولادتهب. 
]، إنما ما 5-4 [عالحیة الصماء التي لا تسمع توسلات الناس ولا تهدیدات االلهج. 

یشغلها هو أن تبث سمومها القاتلة. 

1 The Collegeville Bible Commentary, p. 767. 
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]. 6 [عالأسد أو الشبل، الذي یكسِّر االله أنیابهد. 
]. 7 [عالماء الساقط من الأمطار الذي یجف ویختفيهـ. 
]. 7 [عالقوس الذي سهامه غیر حادةو. 
 الحلزون الذي مع سیره البطيء، فإن ما یخرجه من مخاط على الطریق یزولز. 

]. 8[ع
، لأنه لا یرى الحیاةح.  ]. 8 [عالسقط الذي لا یعاین نور شمس البرَّ
الشوك الذي تحت القدر، تجرفه الریاح سواء بعد أن احترق وصار رمادًا أو لم ط. 

]. 9 [عیحترق

أقسامه 
 .5-1. انتهار الأشرار المخادعین   1
 .9-6. هلاك الأشرار    2
. 11-10. تمجید الأبرار الله مخلصهم  3

العنوانَ 
"  لاَ تُهْلِكْ . لِدَاوُدَ . مُذَهَّبَةيلإِمَامِ الْمُغَنِّینَ . عَلَ "

". لاَ تُهْلِكْ راجع ما ورد في المزمور السابق بخصوص تعبیر "

. انتهار الأشرار المخادعین 1
 أَحَق�ا بِالْحَقِّ الأَخْرَسِ تَتَكَلَّمُونَ 

 ]1ع[تَقْضُونَ یَا بَنِي آدَمَ؟  بِالْمُسْتَقِیمَات
ینطبق هذا على مشیري أبشالوم بن داود، خاصة أخیتوفل، الذین خططوا له لكي 

یظهر أمام الشعب أنه أقدر من داود أبیه على الحكم بالحق، وأكثر منه تواضعًا وحنوًا.  
"كان أبشالوم یبكر ویقف بجانب طریق الباب، وكل صاحب دعوى آتٍ إلى الملك 

لأجل الحكم، كان أبشالوم یدعوه إلیه، ویقول له:  
...أمورك صالحة ومستقیمة، ولكن لیس مَنْ یسمع لك من قِبَلْ الملك.  

ثم یقول أبشالوم: من یجعلني قاضیًا في الأرض، فیأتي إليّ كل إنسان له خصومة 
ودعوى فأنصفه....  
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). 6-2: 15 صم 2فاسترق أبشالوم قلوب رجال إسرائیل" (
هكذا كان الابن العاق یخطط بمشورة الأشرار المحیطین به للثورة على أبیه واستلام 

كرسي الحكم، وقتل أبیه، ویتظاهر بالتمسك بالحق والاهتمام بكل مظلومٍ . 
حتى بعد الثورة على أبیه الذي هرب، أشار علیه أخیتوفل أن ینتخب اثني عشر ألف 
رجل، ویقوم الأخیر بالسعي وراء داود في نفس اللیلة حتى یضربه وهو متعب ومرتخي الیدین. 

یرى البعض أن ما ورد في هذا المزمور من رغبة الكاتب في هلاك الأشرار المقاومین 
له لا یتناسب مع مشاعر داود من نحو ابنه المتمرد. فقد قیل: "أوصى الملك یوآب وأبیشاي 

). وحین سمع الملك عن موت ابنه: 5: 18 صم 2وإتاي، قائلاً : "ترفقوا ليّ بالفتى أبشالوم" (
"انزعج الملك، وصعد إلى علیة الباب، وكان یبكي ویقول هكذا وهو یتمشي: "یا ابني أبشالوم. 

). 33: 18 صم 2یا لیتني مت عوضًا عنك، یا أبشالوم ابني، یا ابني" (
لعل داود كان یشعر أن ما بلغه أبشالوم من روح التمرد كان بدافع مجموعة من 

] لا یقصد به أبشالوم نفسه، بل من هم 11-6الأشرار، فما یسأله عن مقاضاة الأشرار [ع
أحقًا تتكلمون بالبرّ یا وراءه، أو مجلس الشورى الذي یخطط له. یترجم البعض هذه العبارة: "

" أیها المجلس؟
یرى البعض أن شاول، إذ فشل في قتل داود، وهرب الأخیر إلى البریة، دعا الملك 
بعض المشیرین لعقد مجلس یدرس ویخطط لحمایة العرش، حیث اُتهم داود بالتمرد والخیانة 
والرغبة في الاستیلاء على عرش إسرائیل. وكأن هذا المجلس قد اجتمع بغرضٍ صالحٍ، وهو 

حمایة عرش إسرائیل من الاغتصاب. 
كان داود یصرخ موبخًا مشیري شاول ورجاله قائلاً : "هل تطلبون العدل، وتحكمون 

بالحق، وتتظاهرون بالبرّ، وأنتم تخططون لاغتیال البريء؟" 
، إما لیذكرهم بضعفهم وأنهم لیسوا فوق القانون، بل سیُحاسبون بني آدمیدعوهم المرتل 

. ˺عن تصرفاتهم، أو ولكي یدركوا أنهم لا یتمتعون بالبنوة الله، بل هم بنو البشر

  ،لقد أقسم شاول بأن یحل عداوته من نحو داود، ویُبطل اضطهاده له، لكنه حنث بقسمه
) ومن معه، فإذ كان أبیفانس(نطیوخس وغدر بعهده، وكان یترصده. هكذا أیضًا بالنسبة لأ

المكابیون یغلبونهم، كانوا یتظاهرون في تملقٍ كأنهم محبون لهم... أناس كثیرون قاموا بأذیة 

1 Plumer, Ps. 58. 
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الیهود في مكرٍ . وهذا المزمور یشیر إلى مكرهم وكذبهم، إذ یقول النبي: یا أیها الرجال فكروا 
في أنكم أبناء بشر (أي مائتون)، وقابلوا أقوالكم بأعمالكم، أنظروا وأحكموا بغیر مراءاة، إن 

كانت أقوالكم صدقًا!  
هذا المزمور أیضًا نبوة عن الیهود الذین كانوا یتظاهرون أنهم حافظون للناموس، 

ویخاصمون ربنا لأنه كان یصنع أشفیة في السبوت.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  لیته لا یكون لكم برّ الشفاه فحسب، وإنما أیضًا الأعمال. إن كنتم تعلمون بغیر ما
تنطقون، فأنتم تنطقون بالصالحات، وتحكمون بما هو شر... 

القدیس أغسطینوس 

  مكانًا للبساطة، ولا موضعًا للإلهیَّات في هذه القلوب... أما إذا رأى الرب المكرلا یترك 
طهارة قلب فیسند فیه عمل عظمته، أي الهبة العظیمة الفائقة التي تنسكب في قلوب 

 .˺الصالحین
 القدِّیس أمبروسیوس

ما یحزن قلب المرتل أن القضاة المسئولین عن التكلم بالحق، أخذوا موقف الصمت 
تجاه التصرفات الشریرة الظالمة ضد المرتل. 

 بَلْ بِالْقَلْبِ تَعْمَلُونَ شُرُورًا فِي الأَرْضِ . 
 ].2ع[ظُلْمَ أَیْدِیكُمْ تَزِنُونَ 

" هنا یعني "بالأكثر". فإن الأمر لم یقف عند الصمت عن إعلان الحق، بلحرف "
وإنما وإن صمتت ألسنتهم عن الدفاع عن الحق، لكن قلوبهم وأفكارهم وأعمالهم تشهد بالأكثر 

للشر العامل فیهم.  
قد یصمتون أو ینطقون بكلمات معسولة، لكن أعماقهم تشهد بشرهم؛ هذا ما تترجمه 
أعمالهم. ما یفكرون به في قلوبهم تكشفه أعمالهم حیث یمارسون الظلم علنًا. "ویل للمفتكرین 

بالباطل، والصانعین الشر على مضاجعهم. في نور الصباح یفعلونه، لأنه في قدرة أیدیهم" (مي 
2 :1 .(

1 In Luc 9:57-62. 
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یسألهم المرتل أن یزِنوا قلوبهم وأعمالهم بمیزان الحق، فما حملته قلوبهم من خبثٍ 
وشرٍ، ترجمته ألسنتهم حتى وإن ادعوا أنهم حماة للحق. لیس في قلوبهم سوى الخبث. یدعون 

أنهم ممسكون بمیزان العدل، بینما تتحرك أیادیهم نحو العنف والظلم. 

  ،هنا یعني: إن أقوالكم وإن كانت صالحة، لكن منبعها الذي هو عقلكم مملوء من كل إثم
وبأیادیكم تضفرون ظلمًا. أفكاركم وأعمالكم شریرة تناقض أقوالكم.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  
" تعني أن تعدوا (الطریق) Paw-lasیرى البعض أن الكلمة العبریة المقابلة لتزنون "

 أن المرتل هنا ینتقد الأشرار لأنهم یحبكون الإثم معًا. القدیس أغسطینوسأو تعملوا. ویرى 

  .تحبك أیادیكم الإثم معًا. فمادمتم تعملون معًا (في الإثم)، تربطون خطیة بخطیة
 القدیس أغسطینوس

 زَاغَ الأَشْرَارُ مِنَ الرَحِمِ . 
ِ، ضَلُّوا مِنَ الْبَطْن
 ].3ع[ مُتَكَلِّمِینَ كَذِبًا 

كأن المرتل یقول لهم: إنني لست أدهش لما تمارسونه من ظلم وشرور، فإن أعمالكم 
تتناغم مع طبیعتكم وأنتم بعد في البطن، فأنتم أشرار، نسل شریر من سلف شریر". 

إن كان هذا هو حالهم، فإننا نحن أیضًا نشاركهم في الفساد الذي یحلّ بكل البشریة. 
لكن نعمة االله هي التي تضمنا إلیه، وتهبنا البنوة له. لیس لنا فضل في ذلك. یقول المرتل: 

 إن ینطقوا بالحق أو بالظلم، فهم ینطقون القدیس أغسطینوس".لأنه كما یقول متكلمین بالكذب"
بالكذب، لأنهم یحملون الشر مخفیًا في قلوبهم.  

ارتكاب الخطیة والانغماس في الشر تغرب عن االله وعن ناموسه. یقول الرسول بولس: 
). 21: 1"أنتم الذین كنتم قبلاً أجنبیین وأعداء في الفكر، في الأعمال الشریرة" (كو 

یمكن تفسیر هذه العبارة حرفیًا، لأنه لا یستطیع أحد   أنه لاسالعلامة أوریجینویرى 
أن یتكلم بمجرد ولادته، ولا أن یزوغ نحو الشر وهو في رحم أمه. إنما یُفهم من هذا أنه كما 

لیس، یكرسون كل طاقتهم لمقاومة لإبیوجد أبكار للرب، یكرسون حیاتهم الله، هكذا یوجد أبكار 
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. ˺الحق الإلهي
اعتمد بعض الهراطقة على هذه العبارة كما على قول الرسول بولس إن االله أفرزه قبل 

)، ناسبین للأشرار طبیعة الشر قبل میلادهم، بینما للقدیسین 15: 1أن یُولد ودعاه لنعمته (غل 
 قائلاً : [نقول إن بولس قد اُختیر لیس العلامة أوریجینوسطبیعة صالحة. ویجیب علیهم 

، وإنما هو نفسه ینسب علة اختیاره إلى ذلك الذي یعرف كل ، ولا لأن له طبیعة مختلفةمصادفة
شيء قبل أن یحدث... إذ سبق فرأى االله بولس سیجاهد بفیضٍ أكثر من غیره في الإنجیل... 

ولهذا السبب كرسه یسوع وهو في رحم أمه لخدمة الإنجیل. لو أنه اختیر قضاءً وقدرًا كما یقول 
الهراطقة، أو لأنه ورث طبیعة أفضل من غیره، لما كان یخشى من أن یُدان إن فشل في الكرازة 

.] ˻)9: 16 كو 1بالإنجیل (

  عندما ینطقون بالظلم إنما ینطقون بالباطل، لأن الظلم مخادع. وعندما ینطقون بالعدل
یتكلمون أیضًا بالباطل، لأنهم ینطقون بشيءٍ، ویخفون في قلوبهم شیئًا آخر. 

 القدیس أغسطینوس

  من لا یصنع الجنین قبل ولادته خیرًا ولا شرًا، وإنما یفعل ذلك بعد ولادته وبلوغه. أما قوله"
فمعناه أن الأشرار بما أنهم مولودون من والدین أشرار غیر عارفین االله، ولم الحشا البطن"، 

یتعلموا أنه معتني بالعالم، لهذا صنعوا أعمالاً تقصیهم عن العدل، ومارسوا أعمال الظلم، 
وتكلموا بالكذب من بدء ولادتهم.  

أیضًا یعني أن االله بسابق علمه یعرف الذین سیكونون صدیقین كقوله لإرمیا النبي: 
). وبهذا 5: 1"قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك" (إر 

المعنى أیضًا جاء قول االله لفرعون: لهذا الأمر نفسه أقمتك لكي أُظهر فیك قدرتي، ولكن 
سابق علم االله لم یكن سببًا في أن یصیر إرمیا قدیسًا وفرعون شریرًا. 

وأیضًا جرن المعمودیة هو بطن ورحم، لأن المعمودیة تلد ولادة روحیة. أما الخطاة 
والذین زاغوا عن حقیقة الإیمان ابتعدوا عنها بكذب اعتقاداتهم وتزییف كلامهم، وقد ضلوا، 

لأنهم فضلوا الكذب عن الحق.  
 فیقول: إن الكنیسة هي بطن ورحم، لأنها تلد القدیس غریغوریوس النیسيأما 

1 Cf. homilies on Numbers, homily 3 
2 Commentary on Rom. (1: 1) . 
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المسیحیین، وتأتي بهم إلى النور الإلهي والحیاة الأبدیة. وأما الهراطقة فقد أقصوا منها 
وتغربوا عنها. وأیضًا المرء في بدء نشأته إذا عمل فضیلة أو رذیلة یُقال إنه من الرحم صنع 

هذا. وكما جاء في سفر أیوب: "إن أكلت لقمتي وحدي، فما ناولت منها یتیمًا، بل منذ 
). أیضًا التعلیم الفاسد هو 18-17: 31البطن كنت أهدیهم وأعولهم كأب" (راجع أي 

أمهاتهم  البطن والرحم الذین نشأوا فیه، فالذین یقبلونه أقصوا عن االله، وتغربوا عنه منذ بطن
التي هي غریبة منه.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  نطقوا عن الرحم واهب الحیاة الذین فیه تشكلوا، الناس حسب الكلمة النبویة، عندما انحرف
). لهذا اتخذ الوسیط بكر طبیعتنا العامة، وجعلها مقدسة 3: 58عوض الحق (مز بالباطل 

خلال نفسه وجسده، بغیر امتزاج ودون أیة نزعة نحو الشر، محتفظًا بها في نفسه 
Himself فعل هذا لكي ما إذ یصعد بها إلى أب عدم الفساد خلال عدم فساده، تنسحب .

الجماعة كلها معها بسبب الطبیعة المشتركة، حتى یهب الآب المحرومین من المیراث 
ویجعل من أعداء االله أن )، كأبناء لمن فقدوا المیراث، 5: 1؛ أف 5: 4(غل "البنوة" 

. ˺یشاركوا في اللاهوت (الحیاة المقدسة)
القدیس غریغوریوس النیسي 

"، إشارة إلى الذین بعدما زاغ الأشرار من الرحم في تعبیر "القدیس أغسطینوسیرى 
وُلدوا من الكنیسة تغربوا عنها، وحملوا لها روح العداوة؛ تغربوا عن الحق! 

  !ممن تغربوا؟ عن الحق 

بة...   بة، عن الحیاة المطوَّ من أین تغربوا؟ عن المدینة المطوَّ
یوجد من وُلدوا من أحشاء الكنیسة... وهو أمر صالح! أنهم تشكَّلوا هكذا ولم 

یُجهضوا. لتحملكم الأم، ولا تُجهضكم. إن كنتم في طول أناة تبقون حتى تتشكلوا، ویكون فیكم 
تعلیم الحق الأكید، فإن الأحشاء الملموسة تحتفظ بكم. ولكن إن كنتم في غیر صبرٍ تترجون 

أمكم، فإنها ستتخلص منكم وهي في ألمٍ، لكن خسارتكم أعظم من خسارتها.  
لهذا فإن هؤلاء زاغوا من الرحم، لأنهم نطقوا بأمور باطلة... لقد زاغوا من الرحم، لأن 

الحق یقطن في أحشاء الكنیسة. 

1 On Perfection. 
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القدیس أغسطینوس 

 لَهُمْ حُمَةٌ مِثْلُ حُمَةِ الْحَیَّةِ . 
 ].4ع[ صِلِّ الأَصَمِّ یَسُدُّ أُذْنَهُ لمِثْلُ ا

قدیمًا كان البعض یستخدمون نوعًا من الرقي والتعاویذ لتمنع الحیات من أن تلدغ. 
). وفي سفر 11: 10جاء في سفر الجامعة: "إن لدغت حیة بلا رقیة، فلا منفعة للراقي" (جا 

). 17: 8إرمیا: "لأني هأنذا مرسل علیكم حیات أفاعي لا تُرقى، فتلدغكم یقول الرب" (إر 
توجد جماعة خاصة بین الهندوس متخصصون في استخدام تعاویذ بها یجلبون 

الحیات من جحورها وینزعون عنها سمومها. 
 إن الحواة الراقین لا یزالوا موجودین إلى الیوم في الهند وفي مصر. Plumerیقول 

 بدعوى أنها أصم لا تسمع صوت Cobraوأن هؤلاء لیس لهم سلطان على الأفعى السامة 
الحاوي الراقي. 
 أن الحواة الراقین یهتمون بالأكثر بالأفعى السامة G. S. Cansdaleیرى 

Cobra هذا ویوجد اتفاق عام الآن بأن الحیات لا تسمع ...deaf وإن الراقین یجتذبونها لا ،
. ˺بأصوات المزمار، وإنما بحركة المزمار

إذ یحمل الإنسان إرادة شریرة یتحول كما إلى حیة تبث سمًا (حُمة). وكأنه یقبل البنوة 
لإبلیس، ویمارس أعماله الشریرة. غیر أنه مراحم االله تنتظر كل إنسان إلاَّ إذا سدْ أذنیه عن 

صوت الروح القدس واهب التبكیت على الخطیة. 
إنهم لا یطلبون أذیة البار فحسب، وإنما یریدون قتله، كما بسم الحیة، حیث یبدو كأن 

لا شفاء للبار من شرهم القاتل. 
 الأصم، لأن adder یشبه المرتل هؤلاء الأعداء المخادعین بالأفعى والصل

خطورتهما في أنیابهما وفمهما. هكذا یستخدم الأشرار أفواههم، فینطقون بمشورات قاتلة 
مسمومة. 

صار الأشرار متشبهین بالحیة القدیمة التي قدمت للبشریة سمًا قاتلاً .  
صاروا كالأفعى السامة الصماء، التي لا تسمع لصوت الراقین (المعوذین). إنهم لا 
یبالون بتوسلات المظلومین، ولا یستمعون إلى كلمات االله ووصایاه. لیس أحد أصم مثل ذاك 

1 Animals of Bible Lands, Paternoster, 1970, P. 206. 
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الذي یسد أذنیه عن إخوته وعن الوصیة الإلهیة. 

  كما لو أن روح االله إذ یتكلم مع أشخاصٍ معینین لا ینصتون إلى كلمة االله، لیس فقط لا
یعملون، وإنما أیضًا یرفضون أن یسمعوا، حتى لا یعملوا بها.  

القدیس أغسطینوس 

  58إننا حاكینا أیضًا الأفاعي، لأن غضب بني البشر، كما یقول الكتاب، شبه الحیة (مز :
. ˺)4: 140)، "وسُمّ الأفاعي تحت شفاهه" (مز 5

  لنحذر لئلاَّ یُقال عنا إن آذاننا هي آذان الصل الأصم. اَخبروني، في أي شيء یمكن
 للمستمع الذي من هذا النوع أن یختلف عن الحیوان؟ 

وكیف یمكنه أن یكون غیر عاقلِ بطریقة تختلف عن أي حیوان أعجم، ذاك الذي لا 
 ˻یبالي عندما یتكلم االله؟

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،ِ الَّذِي لاَ یَسْتَمِعُ إِلَى صَوْتِ الْحُواة
 ].5ع[الرَاقِینَ رُقَى حَكِیمٍ 

 أن نفس الغضوب تتشبه بالحیة التي ظهرت في الجنة القدیس أثناسیوس الجلیلیرى 
كأنها حكیمة أمام أبوینا آدم وحواء، وظهرت كما لو كانت تحمل روح الصداقة والمودة، لكنها 
حكمت على نفسها بالموت. هكذا تشبه بها شاول الملك الذي كان یظهر المودة لداود النبي، 

، وأیضًا هكذا فعل الكتبة والفریسیون أنطیوخس أبیفانسلكنه كان یُرید قتله. هكذا فعلت جماعة 
الذین كانوا یتوددون لربنا یسوع المسیح بكلام یبدو رقیقًا مملوء حبًا، فیدعونه: "ربي"، و"یا معلم" 

الخ، أمَا قصدهم فكان قتله. بهذا تشبهوا بالحیة القدیمة بشرها، ولم یریدوا أن یسمعوا أقوال 
الأنبیاء المرسلین، الذین كانوا یعرضون علیهم التعالیم الحكیمة مثل الرقي. إنهم باختیارهم سدوا 

أذان نفوسهم لئلا یسمعوا، كما تسد الأفعى أذنیها لئلاَّ تسمع صوت الحاوي. هذا قاله االله في 
 وثقل أذنیه، واطمس عینیه، لئلاَّ یبصر بعینیه، ویسمع بأذنیه، ،إشعیاء: "غلظ قلب هذا الشعب

). إذًا خرجوا بإرادتهم عن أطوار البشریة، وتشبهوا 10: 6ویفهم بقلبه، ویرجع فُیشفى" (إش 

Ï  330الأب الیاس، ص . 
2 Homilies on St. John, 2L 11. 
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بالوحوش السامة.  

  .إنهم لیسوا صُم�ا، بل جعلوا أنفسهم صم�ا

  لقد اختاروا ألاَّ یكونوا في هدوءٍ، بل في غضبِ، لهذا لا یریدون أن یسمعوا. لو أنهم سمعوا
ربما لتوقف غضبهم. لقد صار سخطهم أشبه بسخط حیة. 

القدیس أغسطینوس 

 " لأنهم على مثال هذه الحیوانات جیل حیاتدعا االله أولئك الذین یعلم أنهم أبناء للبشر ،"
. ˺یسلكون بمكرٍ ویؤذون الآخرین

العلامة ترتلیان 

. هلاك الأشرار 2
 اَللهُمَّ كَسِّرْ أَسْنَانَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمِ . 

 ].6ع[اهْشِمْ أَضْرَاسَ الأَشْبَالِ یَا رَبُّ 
كثیرًا ما یتطلع الكتاب المقدس إلى الأفواه والأسنان كما الألسنة والشفاه أنها تشیر إلى 

قوة الاعتداء والافتراس. فمن جانب تستخدم الوحوش المفترسة أنیابها عند هجومها على 
الفریسة. ومن جانب آخر، فإن الهراطقة والملحدین یستخدمون أفواههم للتجدیف على االله، 

رب، خلصني یا إلهي. لأنك ضربت كل  وتضلیل المؤمنین عن الحق. یقول المرتل: "قم یا
). كما یقول الحكیم: "جیل أسنانه سیوف، 7: 3أعدائي على الفك. هشمت أسنان الأشرار" (مز 

). 14: 30وأضراسه سكاكین لأكل المساكین عن الأرض، والفقراء من بین الناس" (أم 
)، لذا یقول: 36: 17 صم 1تذكر داود النبي كیف قتل أسدًا ودبًا لإنقاذ غنم أبیه (

). الآن مهما 37: 17 صم 1"الرب الذي أنقذني من ید الأسد، ومن ید الدب، هو ینقذني..." (
ظن الأعداء أنهم أشبال أقویاء قادرون على الافتراس بأنیابهم، فإن الرب قادر أن یكسر هذه 

الأنیاب. 
تارة یشبههم بالحیات التي تبث السموم في جسم الإنسان بأنیابها، وأخرى بالأشبال 

المتعطشة إلى سفك دم الفریسة، تمزقها بأنیابها. 

  أسنان الأشرار هي أقوالهم، لأنه كما أن الحیة سمها في أسنانها، كذلك الأشرار. فإن

1 Adv. Haer. 4: 41: 2. 
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الضرر هو في أقوالهم البارزة من أفواههم وأسنانهم. وأما الأنیاب، فنُقال عن قوتهم الطاغیة. 
لأن قوة السباع في أضراسها، وأنیابها التي تفترس بها، فیسحقها االله ویهشمها، وینجي 

المظلومین من أذیتهم.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 أن الذین جاءوا یجربون السید المسیح، سألوه إن كانوا القدیس أغسطینوسیرى 
یدفعون الجزیة لقیصر أم لا، هم أشبه بالحیات السامة. وإذ أخرج الإجابة من أفواههم "كسَّر 

أسنانهم في أفواههم". وأما الذین ثاروا ضده، صارخین: "اُصلبه، اُصلبه" فكانوا یزأرون كأسود أو 
أشبالٍ مفترسة. وقد هشَّم السید أضراسهم تمامًا. 

 " :؟ فعل هذا هكذا، جعل أفواههم ذاتها تشهد ضدهم. إنهم یلتزمون في أفواههمماذا یعني"
بالحكم على أنفسهم ذاتها. 

  أسنان الخطاة یمكن أیضًا أن تعني زعماءهم الذین یستخدمون سلطانهم لیقطعوا البشر عن
طریق الاستقامة، ویضمونهم إلى جماعة فاعلي الشر. مقابل هذه الأسنان توجد أسنان 
الكنیسة الذین بسلطانهم یُقطع المؤمنون من أخطاء الوثنیة والتعالیم الهرطوقیة، وبهذا 
یوُجهون نحو العودة إلى الكنیسة، جسد المسیح. بهذه الأسنان أمر بطرس أن یأكل 

الحیوانات عندما ذُبحت، أي بقتل الوثنیة التي للأمم، وتغییرهم إلى ما هو علیه (كأعضاء 
. ˺في جسد المسیح)

القدیس أغسطینوس 

 لنبكِ علیهم لا یومًا ولا یومین، بل كل أیام حیاتنا˻ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  لِیَذْهَبُوا. ،لِیَذُوبُوا كَالْمَاءِ 
قَ سِهَامَهُ فَلْتَنْبُ   ].7ع[إِذَا فَوَّ

لقد حطم السید المسیح إبلیس والموت بقیامته، فصار إبلیس أشبه بحیوانٍ مفترسٍ قد 
تهشمت أنیابه، لا حول له ولا قوة، حتى أمام الأطفال. 

یتطلع المرتل إلى أعدائه الأشرار، وكأنهم أشبه بالمیاه التي تسقط في الأمطار في 

1 On Ps. 3. 
2 In Epis, ad Phil. 3:4. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ 
 

  

وسط الصحراء، تعجز عن أن تُغرق أحدًا، إذ تجففها حرارة الشمس الشدیدة، كما تتسلل بین 
رمال الصحراء، وكأنها تذهب بلا عودة. أما االله فیصوب سهامه نحو الأشرار، فیتمزقون إربًا 

إربًا.  
یرى البعض أن الحدیث هنا عن الشریر الذي یصوب سهامه ضد البار لیقتله، فإذا 

بها تبتعد عن الهدف، ولا تصیب البار. 
 تعني عدم إصابة الهدف. فلتنْب
 تعني وضع أسفل السهام في الأوتار لإطلاقها. فوّقوا

 كَمَا یَذُوبُ الْحَلَزُونُ مَاشِیًا. 
  ،ِ مِثْلَ سِقْطِ الْمَرْأَة

 ].8ع[لاَ یُعَایِنُوا الشَمْسَ . 
 هو حیوان رخو یعیش في صدفة البحر. الحلزون

فیما هم یعملون بكل قوة وبسرعة حتى لا یفلت البار من أیادیهم، إذا بهم یشبهون 
الحلزون البطيء الحركة للغایة والكسول. أو مثل السمكة الرخوة التي في داخل قوقعة خزفیة 

عاجزة عن الحركة، وعن مقاومة من یحملها لیذهب بها أینما شاء.  
یشبّه الأشرار بالحلزون الذي متى شعر بالخطر یغیِّر لونه من الأحمر الفاتح إلى 

 جدًا ءالأبیض الباهت، ویبدو كأنه قد ذاب، إذ یدخل قوقعته ویختبئ. إنهم مثل الحلزون البطي
في حركته، لكنه وهو یسیر ببطيء یفرز مادة لزجة على الطریق لامعة، سرعان ما تزول كلما 

. ˺تحركت
یشبههم أیضًا بالسقط الذي لم یكتمل نموه. التعبیر العبري یشیر إلى ثمرة الإجهاض، 
حیث یكون السقط میتًا، لیس فیه حیاة ولا قوة، ویطلب الكل الخلاص منه. أمّا أنهم لا یعاینون 

الشمس، فمعناه أنهم لا یُحسبون بین الأحیاء، وأنهم فاقدو البصر والبصیرة. 

  ،قَبْلَ أَنْ تَشْعُرَ قُدُورُكُمْ بِالشَوْكِ 
 ].9ع[نِیئًا أَوْ مَحْرُوقًا یَجْرُفُهُمْ 

مرة أخرى یشبههم بالشوك الذي یعجز عن الوقوف أمام نار غضب االله. تهب الریح 
على الشوك الملتهب نارًا، فیصیر رمادًا یتطایر، ویتبدد هنا وهناك. كثیرًا ما یُستخدم تشبیه 

1 Cf. Barnes, vote 5. 
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). 6: 7؛ جا 15: 118الشوك الذي یحترق تحت القدر (مز 
یشبه الأشرار قدرًا فیه یوضع الطعام لطبخه على نار متقدة بأشواك تُجمع من البریة. 
لكن تهب عاصفة، فتجرف القدر ومعها الشوك الذي تحته، سواء كان قد احترق وصار رمادًا، 

أو لم یحترق بعد. هكذا ینشغل الأشرار بالمؤامرات ضد أولاد االله، وكأنهم یوقدون نارًا في شوك، 
: العلامة أوریجینوسوإذا بعاصفة تهب فتبدد خططهم. یقول 

، تلهبه الرذائل أو یشعله الشیطان[قلب الإنسان هو تنور. لكن إن كان هذا القلب 
فإنه لا یُطهى (أو یُخبز) بل یُحرق. ولكن إن كان یشعله ذاك الذي قال: "جئت لأرسل نارًا على 

)، فإن خبز الأسفار الإلهیة وكلمات االله التي أتقبلها في قلبي، لا أحرقها 49: 12الأرض" (لو 
.] ˺لدمارها، بل أخبزها لتقدیمها ذبیحة

  الشهوة الشریرة نار شهواتهملا یقفون ضدك، إنهم لن یستمروا، فإنهم یهلكون بنوع من ...
تشبه نارًا واحتراقًا. عندما یتحدث الكتاب المقدس عن الزنا یقول: "أیأخذ إنسان نارًا في 

)؟... اسمعوا ما یقوله الرسول: "لذلك أسلمهم االله 27: 6حضنه ولا تحترق ثیابه؟!" (أم 
)... 24: 1أیضًا في شهوات قلوبهم (أي نار الشهوة)" (رو 

  ،یا لخطورة هذه النار! ذاك الذي نار الكبریاء، نار الشهوة، نار السخطتحل علیهم النار .
تسقط علیه لا یرى الشمس. لذلك قیل: "لا تغرب الشمس على غیظكم". لهذا، أیها الإخوة 

نار الشر ترعبكم، إن كنتم تذوبون كالشمع، وتهلكون أمام وجه الرب. حیث تسقط تلك النار 
علیكم، ولا ترون الشمس.  

القدیس أغسطینوس 

. تمجید الأبرار الله مخلصهم 3
 یَفْرَحُ الصِدِّیقُ إِذَا رَأَى النَقْمَةَ . 

یرِ   ].10ع[یَغْسِلُ خَطَواتِهِ بِدَمِ الشِرِّ
إذ یتبدد الشر، ویهلك (إبلیس) الشریر، یفرح الصدیق لأجل نصرة النور على الظلمة، 

والبرّ على الشر. ما یشتهیه الصدیق هو دمار الشر وقوات الظلمة، وخلاص الأشرار من 
شرورهم. 

1 Origen: Homilies on Leviticus, 5: 2 
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كان من العادات القدیمة في المعارك أن المنتصر في المعركة یغسل قدمیه أو یدیه 
في دم القتلى من أعدائه الذین سُفكت دمائهم. كأن المرتل یعلن أن النصرة على الشر كاملة 

یغسل الصدیق خطواته (أو یدیه كما جاء في الترجمة . ˺)3: 63؛ إش 23: 68ونهائیة (مز 
السبعینیة) بدم الخاطي. وإن كان الدم لا یغسل بل یُدنِّس، مع ذلك إذ یرى الصدیق ما حلّ بدم 

الخاطى یرتعب من الخطیة، ویخشى أن یحل به ما حلّ بالشریر، عندما اِنحرف إلى الشر.  
البار لا یقتل الأشرار، لكن إذ یقتل الأشرار أنفسهم بأنفسهم خلال شرورهم المهلكة، 

یعبر البار في أرض المعركة، فتغتسل قدماه بدمهم. 
یفرح الصدیق، لكن ما یُفرح قلبه لیس هلاك الشریر، وإنما إذ یرى موت الشریر یلتهب 
قلبه بالطاعة للوصیة الإلهیة بفرحٍ عظیمٍ ونقاوةٍ؛ مدركًا أنه یتبرر بالنعمة الإلهیة، ویتحرر مما 

یسقط فیه الشریر المعاند. 
سرّ فرح الصدیق عند انتقام االله من الأشرار، لیس الشماتة بالشریر، بل شكر االله على 

قضائه العادل.  

  اسمعوا النبي یقول: "یفرح الصدیق إذا رأى النقمة" على الأشرار. إنه یغسل یدیه بدم
الشریر. لا یفرح بالنقمة، حاشا! إنما إذ یخشى أن تحل به نفس الأمور، یجعل حیاته أكثر 

نقاوة. هذه إذن علامة رعایة (االله) العظیمة. 
نعم، قد تقول: كان یلزم أن یهدد فقط ولا یعاقب. لكن إن كان وهو یعاقب تقولون إنه 

مجرد تهدید، وبهذا تصیرون أكثر كسلاً، فلو أنه بالحقیقة یستخدم التهدید فقط أما كنتم 
 ˻تزدادون بالأكثر في الكسل؟

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .عندما یرى الصدیق عقاب الشریر، هو نفسه ینمو. فإن موت الواحد هو حیاة للآخر

  .لاحظوا أن الشریر یموت، فطهروا أنفسكم من الخطایا
 هكذا تكونون كمن تغسلون أیادیكم بدم الشریر، بطریقة ما.

 القدیس أغسطینوس
یتطلع البار الذي یضطهده الأشرار بكل طاقاتهم، فیراهم وإن كانوا قد صاروا كالحیات 

1 Plumer, Ps. 58. 
2 Homilies on Philemon, 3. 
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بسمومها القاتلة، والأشبال المفترسة، لكن إذ یتدخل االله لحساب خائفیه، یصیرون هكذا: 
 كما أُنقذَ داود من الأسد والدب. یكسر االله أنیابهم،أ. 

ب. یشبهون میاهًا في الصحراء، تجففها حرارة الشمس، أو تتسرب وسط الرمال. 
عاجزة عن الحركة، یمكن لأي الحیوانات المائیة التي في داخل قواقع، ج. یشبهون 

إنسان أن یحملها بسهولة ویذهب بها أینما شاء. 
 الذي بلا حیاة، لا یرى نور الشمس. السقطهـ. یشبهون 
، فیصیر رمادًا تذریه الریح، فلا الشوك الذي یلتهب بنار غضب االلهو. یشبهون 

یُوجد! 
هذه الصور المختلفة للأشرار المقاومین الحق الإلهي والمضطهدین لخائفي االله، تجعل 

 البار في طمأنینة، لأن حیاته في ید الرب، لا في ید إنسانٍ !

 وَیَقُولُ الإِنْسَانُ : إِنَّ لِلصِدِّیقِ ثَمَرًا. 
 ].11ع[ إِنَّهُ یُوجَدُ إِلَهٌ قَاضٍ فِي الأَرْضِ 

یترنم الصدیق حیث یعلن االله قضاءه على الشر، مقدمًا البركات للصدیق المتألم! 
یتعظ الصدیق بتأدیب الشریر، مدركًا أن االله قاضٍ عادل، وأن للبرّ ثمره المفرح. 

  أي ثمر للصِدیق؟ "نفتخر أیضًا بالضیقات، عالمین أن الضیق ینشئ صبرًا، والصبر
محبة االله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس تزكیة، والتزكیة رجاءً، والرجاء لا یخزي لأن 

)... في الحب یوجد ثمر للصِدیق. 5-3: 5 (رو المُعطى لنا"
 القدیس أغسطینوس

 " صار لنا حكمة إنه الكنز الذي أُعطي لهم في هذه الحیاة لیمتلكوه في داخل نفوسهم، الذي
). فالذي وجد كنز الروح السماوي وامتلكه یتمم به 30: 1 كو 1" (وقداسةً وفداءً  االله وبر�ا

كل برّ الوصیة وكل تتمیم الفضائل بنقاوةٍ وبلا لومٍ، بل بسهولة وبدون تغصبٍ . 
لذلك فلنتضرع إلى االله، ونسأله ونطلب منه بشعور الاحتیاج، أن ینعم علینا بكنز 

روحه، لكي ما نستطیع أن نسلك في وصایاه كلها بطهارةٍ وبلا لومٍ، ونتمم كل برّ الروح 
. ˺بنقاوة وكمال، بواسطة الكنز السماوي، الذي هو المسیح

1 Sermon 18:1,2. 
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 58من وحي مز 
 هل لقوات الظلمة أن تقف أمامك؟

   ،تئن نفسي من مقاومة الأشرار
حتى أشعر أحیانًا بحالة من الإحباط. 
یستخدمون مع العنف المكر والخداع. 

یحملون روح سیدهم، إبلیس القتَّال والمخادع! 

   ،یظن الأشرار كأبیهم إبلیس، أنهم أصحاب سلطان
ویحسبون العالم كله تحت أیدیهم. 

یتسللون كالحیات، لكي یبثّوا السموم بأنیابهم. 
لن یقبلوا أقل من تدمیر الأبرار وإبادتهم. 

لا یطیقون رؤیتهم، ولا یحتملون أصواتهم. 
ولا یقبلون حبهم ووداعتهم! 

إنهم كالظلمة التي لا تطیق النور! 

  !أنهم كالأشبال التي تجول لتبتلع من تفترسه
یحسبون أنه لیس من بار لا تمزقه أنیابهم. 

ولا من صِدیق یهرب من أیادیهم! 

  .یا للعجب! لن یترك االله عصا الخطاة تستقر على خائفیه
یحطم أنیاب الحیات والأشبال، فتصیر ألعوبة،  

لا حول لها ولا قوة! 
یتركهم یصوّبون سهامهم الشریرة، 

لكنها لن تبلغ هدفها، ولا تلمس بارًا! 
یصیرون كمن في قواقع ضعیفة،  

عاجزة عن الحركة! 
یولدون سقطًا لیس فیهم حیاة، 

لا یرون شمس البرّ، 
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ولا یدركون أسرار الحب الإلهي! 
حقًا إنهم كالشوك الجاف،  

لكن هل للشوك أن یقف أمام نار غضب االله؟ 
یحترقون تحت القدور، ویصیرون رمادًا. 

تهب الریاح، فیتبددون هنا وهناك، 
ولا یصیر لهم وجود حقیقي! 

  .یرفع الصِدیقون قلوبهم بالشكر
فالظلم یتبدد أمام برّ االله. 

وتختفي الظلمة أمام النور الإلهي. 
یسبحون االله البار بكل كیانهم! 
یفرحون ویتهللون لإبادة الشر.  

یشتهون توبة الأشرار ونمو الأبرار. 
یطلبون خلاص العالم كله! 
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 اَلْمَزْمُورُ التَاسِعُ وَالْخَمْسُونَ 

أنت ملجأي من الكامنین لنفسي 
 

یمثل هذا المزمور مرثاة شخصیة لإنسان بار یدخل في ضیقة تصدر عن أصدقاء له 
ومواطنین معه، حیث یقدمون ضده اتهامات باطلة. لكن تتحول المرثاة إلى تسبحة شكر الله 

الذي یخلصه من الضیق. 
سجل داود النبي هذا المزمور عندما حاصر شاول الملك بیته، لیقبض علیه ویقتله. 

، )12: 19 صم 1(إذ دلَّته من السور   أنقذته من القتل،– ابنة شاول –لكن زوجته میكال 
. قالت میكال للحراس إن داود مریض، )25: 9(أع  وذلك كما جرى لبولس الرسول في دمشق

فكانوا یحرسون الباب اللیل كله، منتظرین قیامه من سریر مرضه، وفي النهار عرف الملك 
وجواسیسه حیلة میكال.  

یرى البعض في هذا الحدث نبوة عما یحدث مع السید المسیح، حیث كان الحراس 
واقفین حول القبر، وكان الحجر مختومًا، وفي فجر الأحد وجدوا الأكفان والقبر فارغًا. لقد قام 

من الأموات كما من الرقاد، وذلك بقوة لاهوته. 

 .7-1. طلب الخلاص من الأشرار  1
 .10-8. ثقة المرتل في االله المخلص  2
 .15-11. هلاك الأشرار    3
. 17-16. تسبیح الله المخلص   4

العنوان 
 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ . 
 عَلَى لاَ تُهْلِكْ . 

  ،مُذَهَّبَةٌ لِدَاوُدَ لَمَّا أَرْسَلَ شَاوُلُ 
 وَرَاقَبُوا الْبَیْتَ لِیَقْتُلُوهُ .

قدم المرتل هذه الصلاة أو الصرخة نحو االله لإنقاذه، إذ كانت عداوة شاول له في 
بدایتها. لقد بدأ حقد شاول ینفجر، فارتبك داود في حزنٍ ومرارةٍ، لكنه كان رابط الجأش، یؤمن 
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 أن طریق الخلاص الوحید هو الالتجاء إلى االله بالصلاة والشركة معه، والتسبیح له.

 By David for"لداود لنقش على عمود جاء في العنوان حسب الترجمة السبعینیة: 

pillar inscription  ."
 في هذا العنوان التطلع إلى الصلیب لنرى النقش أو العنوان القدیس أغسطینوسیرى 

الذي على صلیب السید المسیح، حیث نجد عنوان علته مكتوب بثلاث لغات، حتى یقرأه العالم 
كله، ویدرك أنه یملك علینا.  

 یشیر المرتل إلى الیهود الذین احتجوا على هذا العنوان لدى "لا تهلك"وبالقول: 
بیلاطس بنطس، فلم یرد أن یغیر العنوان أو یبدد ما كتبه، بل قال: "ما كتبت قد كتبت" (یو 

 حدیثه بالقول: [لندرك هنا أیضًا الآم الرب، ولیتحدث القدیس أغسطینوس). یختم 22: 19
إلینا المسیح: الرأس والجسد]. 

 في عنوان المزمور حدیثاً موجهًا إلینا بخصوص ابن القدیس أغسطینوسهكذا یرى 
داود الملك المصلوب، كما یخص الكنیسة الملكة المتألمة بكونها جسد المسیح الرأس. 

. طلب الخلاص من الأشرار 1
 نْقِذْنِي مِنْ أَعْدَائِي یَا إِلَهِي. أ

 ].1ع[مِنْ مُقَاوِمِيَّ اَحْمِنِي 
إن كانت میكال ابنة شاول قد قامت بإنقاذ داود زوجها من ید أبیها، فإن داود من 

جانبه أدرك أن الخلاص ما كان یمكن أن یتحقق دون تدخل العنایة الإلهیة. االله وحده قادر أن 
یرفعه فوق حقد شاول وكل خططه. 

لقد وضع شاول الملك خطة مُحكمة لقتل داود صباحًا عند خروجه من بیته. فقد أرسل 
عددًا كافیًا لمحاصرة البیت من كل جانب، واختار أشخاصًا أقویاء لن یقدر داود على مقاومتهم 

). لكن االله 11: 19 صم 1والإفلات من أیادیهم، وبهذا تأكد شاول من تحقیق ما في قلبه (
)، 12: 19 صم 1استخدم میكال زوجة داود الأمینة وابنة شاول لكي ینزل من طاقة في البیت (

فتحققت طلبة داود في المزمور، لقد دلته میكال من طاقة لیهرب. لكن داود شعر كأن االله قد 
رفعه إلى برجٍ عالٍ لا تقدر الأیادي أن تبلغ إلیه وتلمسه. 

یرى البعض مثل آدم كلارك أن هذا المزمور یناسب أحداث بناء أسوار أورشلیم على 
یديّ نحمیا، مع مقاومة سنبلَّط وطوبیا وجشم ضد نحمیا والعاملین معه، حتى لا یقوموا ببناء 
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أسوار أورشلیم. 
ضاقت نفس داود، فقد كرَّس الملك شاول طاقاته لقتله. "وكلم شاول یوناثان ابنه 

). 1: 19 صم 1وجمیع عبیده أن یقتلوا داود" (
حقًا لقد خططت میكال ابنة شاول لإنقاذ رجلها داود، لكن داود، وقد ركزَّ عینیه على 
االله، أدرك أن الخلاص لن یتحقق إلاَّ من عند الرب. "یا رب إلهي، علیك توكلت؛ خلصني من 

). 1: 7كل الذین یطردونني ونجني" (مز 
". فإن كان العدو الذي سقط من السماء یبذل ارفعني: الكلمة العبریة تعني ""احمني"

كل الجهد لیحدر البشریة معه إلى الهاویة، فإن المخلص السماوي یخلص مؤمنیه برفعهم معه 
كما إلى السماء. 
 المؤمن الحقیقي بطائر یطیر في الأعالي، فلا تقدر الحیة التي القدیس جیرومیشبه 

تزحف على الأرض أن تثب وتبتلعه. 
ما یشغل قلب المؤمن لیس أن یخلص من الشباك التي یخفیها العدو في التراب، 

والمصائد التي على الأرض، وإنما بالأكثر أن یرتفع بروح االله، لیحلق كما في السماء. هكذا 
تتحول الضیقة إلى فرصة جدیدة لانطلاق أعماق الإنسان إلى السماء! "لیستجب لك الرب في 

لأنه عرف أرفعه ). "لأنه تعلق بي أنجیه، 1: 20 اسم إله یعقوب" (مز لیرفعكیوم الضیق، 
). في وسط الضیق تنطلق النفس لتنال معرفة جدیدة باسم الرب، وخبرة 14: 91اسمي" (مز 

جدیدة للشركة معه. 
. فإن كان الأعداء قد قاموا علیه ارفعني في الأعالي"یترجم البعض النص العبري: "

في تشامخٍ كما من العلو لقتله، وكان في تقدیرهم أنه لن یفلت من أیدیهم، إذا بالمرتل یطلب 
ممن هو في الأعالي أن یرفعه كما في برجٍ سماويٍ، لیس من عدو یقدر أن یلحق به، إذ أن االله 

نفسه هو برجه وملجأه وحصن حیاته. 

نِي مِنْ فَاعِلِي الإِثْم   ،ِ نَجِّ
 .]2[عخَلِّصْنِي وَمِنْ رِجَالِ الدِمَاءِ 

كثیرًا ما نشتكي وأحیانًا نتذمر، لأن الظلم قد حلّ علینا. هنا یعلق المرتل أن هذه 
المظالم طبیعیة، فقد صار الأشرار بطبیعتهم التي أفسدوها متعطشین إلى سفك الدماء، 

واغتصاب حقوق الآخرین، واتهام الغیر ظلمًا. "أهل الدماء یبغضون الكامل. أما المستقیمون 
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). 10: 29فیسألون عن نفسه" (أم 
" هم شاول الملك ومشیروه الذین في نوعٍ من المداهنة للملك، قدموا له فاعلو الإثم"

 فهم الذین یجدون مسرتهم في تعذیب الأبرار والصدیقین "رجال الدماء"الخطة لقتل داود. أما 
وسفك دمائهم. 
 أن أعداء المرتل هنا هم شاول ورجاله، وأیضًا الأب أنثیموس الأورشلیميیرى 

الرئاسات وسلاطین ظلمة الشیطان وجنوده الذین یثیرون الظلام على رجال االله. كما یرى أن 
الحدیث هنا فیه دعوة النبي لابن االله مخلص العالم أن یأتي. ویرى أیضًا أنه حدیث السید 

 المسیح نفسه حیث یطلب من الآب عن جماعة المؤمنین بكونهم جسده.

إن كان االله یسمح حتى لإبلیس وقواته أن تحاصرنا، وتطلب نفوسنا، إنما لكي نقضي 
كل حیاتنا نصرخ إلى االله، فننعم بالاتحاد معه، والتمتع بالنصرة. لیس من سلاح یسندنا لنوال 

النصرة مثل الصلاة والصراخ إلى االله. 
 في هذه العبارة صرخة الكنیسة المضطهدة، وصرخة كل القدیس أغسطینوسیرى 

مؤمن تُقدم للآب في السماء خلال المسیح رأس الكنیسة. 

  حدث هذا الأمر في جسد المسیح، إنه یتحقق أیضًا فینا. فإن أعداءنا، أي الشیطان
وملائكته، لا یكفوا عن الثورة علینا كل یوم. وأن یقوموا بالتسلیة بضعفنا وعجزنا، بخداعاتهم 
واقتراحاتهم وتجاربهم، وبالشباك من كل نوع التي ینصبوها لاصطیادنا، مادمنا نعیش على 

الأرض. لكن صوتنا یُوجه إلى االله ویصرخ في أعضاء المسیح، خلال الرأس الذي في 
. "نجني من فاعلي الإثم، یا إلهي، ومن رجال الدماء خلصني"السماء، القائل: 

 القدیس أغسطینوس

  (احمني) یلتمس حضور ابن االله، الذي جعل نفسه فدیة عن العالم. وأیضًا هذا "افدني" بقوله
القول موجه كما من قبل ربنا، إذ یطلب من االله أبیه خلاصًا لجماعة المؤمنین الذین هم 

جسده من الأعداء المنظورین، ومن الذین یصنعون الإثم، ومن سافكي الدماء الذین یهیمون 
 وقتل رسله من بعده، وقتل من یتبعهم. وأیضًا یطلب خلاصهم وتبریرهم ،واثبین على قتله

من فعلة الإثم والقتل. لكن طلبته لدى الآب، وتضرعه إلیه، لیس عن ضعفٍ ولا عن نقص 
 سلطانه أو سیادته عن سیادة الآب، حاشا! وإنما فقط لكي یعلن عن كمال ناسوته، ولیعلمنا

أن نستغیث باالله عند ورود الشدائد.  
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الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  كانوا بالحقیقة رجال دماء، هؤلاء الذین قتلوا البار، ذاك الذي لم یجدوا فیه أي إثمٍ . كانوا
رجال دماء، لأنه عندما غسل الغریب (بیلاطس) یدیه، وأراد أن یطلق المسیح، صرخوا: 

أصلبه، أصلبه. كانوا رجال دماء هؤلاء الذین لما أتهموا بجریمة سفك دم المسیح، أجابوا: 
)، مقدمین ذلك لنسلهم كي یشربوه. لكن لم یكف 25: 27"دمه علینا، وعلى أولادنا" (مت 

رجال الدماء عن الثورة ضد جسده، فإنه حتى بعد قیامة المسیح وصعوده، عانت الكنیسة 
من الاضطهادات، وهي بالحقیقة بدأت من الشعب الیهودي الذي منه أیضًا خرج رسلنا. 

 القدیس أغسطینوس

 لأَنَّهُمْ یَكْمُنُونَ لِنَفْسِي. 
  ،الأَقْوِیَاءُ یَجْتَمِعُونَ عَلَيَّ 

 ].3ع[ یَا رَبُّ ، وَلاَ لِخَطِیَّتِي،لاَ لإِثْمِي

عندما یجتمع الأشرار علینا، ویكمنون لنفوسنا، لنذكر ما حدث مع داود النبي، ونقتنِ 
إثر خطواته. كما نذكر كیف ذكره الرب، وخلصه من أیدي الأقویاء المجتمعین ضده. 

یجتمع الأشرار معًا في الشر، ویتهللون معًا بالظلم. یحملون عداوة نحو الصِدیقین، لا 
لضرر أصابهم منهم، وإنما لأن حیاة الصِدیقین تشهد ضد الأشرار! 

وإن كان داود یعترف بخطیته أمام االله، لكن ما یفعله هؤلاء الأشرار لیس لخطیة 
ارتكبها، ولا لتأدیب من قبل االله، إنما لأنهم یجدون لذتهم ومسرتهم في قتل رجال االله الأبرار. 
من هم الأقویاء الذین یكمنون لنفس البار، ویجتمعون معًا علیه، لا لشرٍ ارتكبه، ولا 

 التي لا تقبل النور، فعدو الخیر وملائكته یعملون دومًا لتحطیم قوات الظلمةإثم اقترفه؟ إنهم 
خائفي الرب، لا لشيء إلاَّ لانتسابهم الله أبیهم، النور الحقیقي والقدوس بلا خطیة. 

 في كثیر من العصور، یستخدمون أصحاب السلاطینهؤلاء الأقویاء أیضًا هم 
سلطانهم وإمكانیاتهم لمقاومة الصِدیقین.  

 لعلهم یخلصون منه. القیادات التي ثارت على ربنا لصلبه،هؤلاء الأقویاء هم 
هؤلاء الأقویاء هم أیضًا الخطایا التي تنتهز كل فرصة لكي تنحدر بالإنسان إلى 

الفساد. فقد قیل عن الخطیة إنها عار الشعوب، تقیم من الإنسان عبدًا لها عاجزًا عن التصرف 
حسب إرادته، فیعمل لا ما یریده، بل ما تریده الخطیة الساكنة فیه، أما ثمرها فهو الموت، فإن 
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صار لها موضع فيّ، تعیش هي في داخلي وأموت أنا. إنها مخادعة وقتّالة؛ ناموسها یحارب 
ناموس ذهني، فأسلك كمن هو بغیر وعي. وأما مقاومتها، فتحتاج إلى جهاد حتى الدم. أخیرًا 

فإن من یمارسها هو من إبلیس. هذه هي الخطیة العنیفة كما یصورها الكتاب المقدس. 

  إن أردنا أن نعرف من هم الأقویاء، فإن الأول هو الشیطان نفسه، فقد دعاه الرب قویًا، إذ
یقول: "لا یستطیع أحد أن یدخل بیت قوي وینهب أمتعته، إن لم یربط القوي أولاً، وحینئذٍ 

). إنه یربط القوي بقیود سلطانه، فتُحمل أمتعته خارجًا، ویجعلها 27: 3ینهب بیته" (مر 
أمتعة (المسیح). فإن جمیع الأشرار كانوا آنیة للشیطان... 

  بالحقیقة هؤلاء الأقویاء، أي الذین یبدون كأنهم أبرار، على أي أساس یمكنهم أن یضطهدوا
 المسیح إلا إذ كان یبدو لهم كأنه خاطي؟ 

على أي الأحوال، لینظروا كیف أنهم أقویاء في عنف الحمى، ولیس في حیویة 
الصحة السلیمة.  

لینظروا كیف أنهم أقویاء كما لو كانوا أبرارًا، یثورون ضد شریر. ولكن "لیس من إثم 
هو لي، ولا من خطیة، یا رب. إني أجري بدون إثم..." لهذا لا یقدر هؤلاء الأقویاء أن 

یتبعونني راكضین. لهذا یعتقدون أني خاطئ، إذ لا ینظرون خطواتي. 
 القدیس أغسطینوس

 "وغیرهما من الملوك. وأیضًا هم أبیفانس(أنطیوخس  (الأقویاء) هنا هم شاول و"الأعزاء (
رؤساء الیهود وأحباؤهم الذین بشدة عزمٍ كانوا یصطادون ربنا لیقتلوه، وأیضًا الخطیة التي 

تصید بلذتها نفس الإنسان لتقتلها، والصید تقوم به الأبالسة.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

، بِلاَ إِثْمٍ مِنِّي یَجْرُون
 وَیُعِدُّونَ أَنْفُسَهُمُ . 
 ].4ع[نْظُرْ أ و،اسْتَیْقِظْ إِلَى لِقَائِي

یعاني أحیانًا الصِدیق من ضیقة نفسه بسبب تجمهر الأشرار علیه، وإصرارهم على أن 
یكمنوا لنفسه، وكأنهم أقویاء یلهون بفریسة ضعیفة عاجزة عن الدفاع عن نفسها. هنا یبدو له 
كأن الأشرار الأقویاء لا ینامون اللیل لتحقیق مكائدهم، بینما یبدو كأن االله نائم لا ینظر إلى 

!" استیقظ إلى لقائي وانُظرالمسكین المظلوم. لذا یصرخ المرتل: "
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). 29: 18إنهم یركضون (یجرون) كمحاربین مسلحین، یندفعون في المعركة (مز 
یعدون أنفسهم، فلا یتحركون اعتباطًا، إنما وُضعت خطة، وأعدوا أنفسهم لتنفیذها بكل دقة، 

). إنهم لم یتركوا حجرًا لم یقلبوه رأسًا على عقب لدماري تمامًا. 14: 30كقوات تقتحم مدینة (أي 
یدعو المرتل االله أن یستیقظ لیلتقي معه، ویمده بعونه، فالأمر یمس حیاة المرتل، أي 

)، لا یشعر بعنف 13: 44في غایة الخطورة. شعر المرتل كأن االله نائم من جهة سلامه (مز 
الأشرار ضد داود، والخطر الذي یحدق بمؤمنیه. 

ربما یتساءل أحد كیف یطلب داود المرتل من االله أن یلتقي به لینظر أنه یسلك بلا 
القدیس إثم، ویجري بلا خطیة. هل یحتاج االله إلى اللقاء معه لینظر ما في داود؟ یفسر لنا 

 هذا بأنه عندما ینظر إلیه لیرى، إنما یُقصد به أنه یُعلن لنا ما یراه هو. أغسطینوس

  هذا یشبه تمامًا لو كنت سائرًا في طریقٍ، ویوجد من بعید شخص لم تستطع أن تتعرف
علیه، فإنك تدعوه، قائلاً له: قابلني، وانظر كیف أنا سائر، فإنك إذ تلمحني من بعید لا 

تقدر أن ترى خطواتي. هل هكذا بالنسبة الله إن لم یقابل الشخص لا یراه ولا یدرك أنه یسیر 
بلا إثم ویجري بلا خطیة؟ یمكننا أن نقبل التفسیر التالي، وهو: "قم وقابلني:، بمعنى 
"لتعینني". أما عن الإضافة: "وأنظر"، فیلزم أن تُفهم هكذا: "أنظر إنني أجري؛ لأكون 

موضع رؤیة بأنني أسلك بإرشاد. بحسب هذا التفسیر أیضًا قیل لإبراهیم: الآن علمت أنك 
"، ماذا تعني سوى: "إنني أجعلك تعلم"؟ علمت). یقول االله: "الآن 6: 20خائف االله" (تك 

 القدیس أغسطینوس

  الذي یجري بسرعة لا یظهر كمن یلمس الأرض، بل یبدو كما لو كانت له أجنحة. (یقول
) إني أتطلع إلى فوق! "لست أركض عن غیر 25: 9أیوب) "حیاتي أسرع من عدَّاء" (أي 

). إنني لا ألمس الأرض". إذ یرید الأبرار أن یبلغوا الخط 26: 9 كو 1هدفٍ " (راجع 
النهائي، یستمرون في الجري، حتى وإن ركضوا وسط عوائق. كمثال عندما تحل بهم ضیقة 

یستمرون في الركض. حتى داود ركض، إذ قال: "ركضت بدون إثم، مستمر في الركض 
. ˺)4: 59باستقامة إلى الأمام" (راجع مز 

 القدیس دیدیموس الضریر

  ، إِلَهَ إِسْرَائِیلَ ،ِ وَأَنْتَ یَا رَبُّ إِلَهَ الْجُنُود

1 Commentary on Job 9: 25- 26. 
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  لِتُطَالِبَ كُلَّ الأُمَمِ . ،انْتَبِهْ 
 ].5ع[كُلَّ غَادِرٍ أَثِیمٍ لاَ تَرْحَمْ . سِلاَهْ 

إن كان الأشرار قد ظنوا أنهم أقویاء، وفي ضعف یحسبهم الصِدیق هكذا، لكنه إذ 
یتطلع إلى إلهه یدرك أنه لیس من خلیقة تقدر أن تقف أمامه. هو رب القوات، وفي نفس الوقت 

"إله إسرائیل"، أي الإله المحب لشعبه ومؤمنیه؛ كليّ القدرة وكليّ الحب، یحمي أولاده من كل 
الأمم الشریرة! 

 یُستخدم مثل هذین التعبیرین حینما یشعر المؤمن (أو "رب القوات": أو "إله الجنود"
الشعب) أنه مُحاط بجیوش، وصار في خطرٍ، فیطلب االله رب الجیوش السماویة التي لا تقدر 

جیوش العالم أن تقف أمامها. 
أو إله الشعب العبراني، سلالة یعقوب أو إسرائیل، الإله المدافع عن "إله إسرائیل"، 

شعبك، قم وخلصني، فإنني أحد أعضاء شعبك الذي دخلت أنت معه في عهدٍ، وقدمت له وعود 
خاصة بحمایته. یطلب منه أن یطالب كل الأمم أو یفتقدهم بالعقوبة أو التأدیب. ولعله حسب 

مقاومیه الأشرار، المملوءین عنفًا وعدم أمانة أشبه بالأمم الوثنیة. هذا الاصطلاح كثیرًا ما 
استخدمه داود النبي. 

لیس من أمر مخفي عنه، لكنه طویل الأناة، یطالب كل الأمم، إذ هو دیان الأرض 
كلها. إذ یُحاكم البشریة، یسقط الأشرار تحت عدم الرحمة، لأنهم لم یمارسوها ولا عرفوها. فمن 

لا یرحم أخاه لا یتمتع بالرحمة الإلهیة. 
یرى بعض الآباء أن العبارة هنا لا تعني الانتقام من الأمم، بل دعوة الأمم لقبول 

الإیمان الذي رفضه إسرائیل أو الیهود في أیام السید المسیح.  
-10: 118؛ 3: 27كثیرًا ما یتحدث داود النبي عن كثرة الأعداء المقاومین له (مز 

). وها هو هنا یضع االله أمام عینیه كدیان لكل الأمم الوثنیة، معلنًا أنه لن یعود یضطرب، 12
لا لكثرة العدد، ولا لقدرتهم، مادام االله یتدخل في الأمر. 

 " :كل غادرٍ أثیم لا ترحمإنه لقول صادق، لم یُقل بلا هدف، ولا یمكن تجاهله بأیة وسیلة ."
لكنه رحم بولس، الذي كان قبلاً یعمل إثمًا كشاول. فإنه أي عمل صالح فعله حتى یصیر 
متأهلاً للرحمة؟... ألم یكره قدیسیه حتى الموت؟ ألم یحمل رسائل من رئیس الكهنة بقصد 
أن یعاقب كل من یجدهم من المسیحیین، مسرعًا بهم إلى العقوبة؟ إذ انكب على هذا ألم 

  



 اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ 

یكون قاتلاً ینفث مهددًا، كما یشهد عنه الكتاب المقدس؟ ألم یصدر من السماء صوت قدیم 
یستدعیه، ویطرحه أرضًا، ویقیمه؛ یعمیه ویهبه استنارة، یقتله ویحییه، یحطمه ویصلحه؟ في 
مقابل أي استحقاق حدث هذا؟ لا نقل شیئًا سوى ما نسمعه. إنه یقول: "أنا الذي كنت قبلاً 

" كل غادر أثیم لا ترحم). بالتأكید: "13: 1 تي 1مجدفًا ومضطهدًا ومفتریًا، لكنني رُحمت" (
یمكن تفسیرها بطریقتین، إما أنه بالحقیقة لا توجد خطیة بدون عقاب (مادام الإنسان لم یتب 
عنها)، أو أنه یوجد نوع من الإثم لا یرحم االله فاعله (وهو الإثم المتعمد مع معرفة ذلك دون 

التوبة). 
 القدیس أغسطینوس

  ،یَعُودُونَ عِنْدَ الْمَسَاءِ 
ونَ مِثْلَ الْكَلْب   ،ِ یَهِرُّ

 ].6ع[وَیَدُورُونَ فِي الْمَدِینَةِ 
إن كان االله مخلصه هو رب الجنود، كليّ الحب، ودیان الأرض كلها، فكیف یُمكن 
للأشرار أن یقفوا أمامه. إنهم یشبهون الكلاب التي تجول لیلاً في وسط القرى، وتجتمع أحیانًا 

لتفتعل معارك فیما بینها.  
یشبه داود النبي أعداءه الذین كانوا یدبرون تنفیذ قتله بالكلاب السعرانة النجسة (مز 

). تجول في المساء في الشوارع، تأكل الفضلات الدنسة، كما تبحث عن فریسة 16-20: 22
تقفز علیها وتقتلها. ربما كان هؤلاء الأعداء یخرجون باللیل من یومٍ إلى یومٍ یتجسسون تحركات 

داود اللیلیة حتى یضعوا الخطة محكمة. 
؛ في 6: 7؛ مت 20، 16: 22كثیرًا ما یشبه الكتاب المقدس الأشرار بالكلاب (مز 

)، لأنها تنبح وتبدو كما في موقف القوة والهجوم، لكنها تخاف متى هاجمها 15: 22؛ رؤ 2: 3
) عند الیهود. 11: 14 مل 1أحد بغیر خوف. هذا وكانت الكلاب من الحیوانات النجسة (

وأیضًا یشبههم الكتاب المقدس بالخنزیر، والحمار، والحمامة الحمقاء. 
بینما ینام الأبرار في اللیل في سلام عمیق، إذا بالأشرار یجتمعون معًا باللیل للتخطیط 

بالشر على الإنسان البار. 
، إذ یحدثون أصوات كلاب مزعجة في معارك طول اللیل، الأمر "یهرون مثل الكلب"

الشائع إلى الآن في بعض قرى مصر. فالأعداء كانوا یختفون في النهار، ویخرجون باللیل، 
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ویلتقون معًا لعمل تداریب فیما بینهم كیف یصطادون داود ویقتلونه. 

   .معنى المساء هو نهایة النهار، ویدل على حلول ربنا بالجسد في نهایة الزمان
إذ یقول النبي بأن الیهود یجوعون لعدم قبولهم الخبز الإلهي النازل من السماء، 

ویصیرون وقحین مثل الكلاب. وقد جاء عنهم في إشعیاء أنهم جمیعًا ذئاب عمیان وجهلاء 
)... وقد دعاهم كلابًا، لأن عند تسلیم ربنا 10: 56مثل كلابٍ بُكم لا تقدر أن تنبح (إش 

كانوا یصرخون علیه بسفاهة، ولا یعرفون ماذا یقولون. لهذا حرمهم االله من جمیع المواهب 
التي كانت لهم، وصاروا یطوفون جیاعًا من خیرات االله مثل الكلاب، وأما مدینتهم التي 

دنسوها بقتلهم (البار)، فطُردوا منها، وعادوا یدورون حولها، ولا یُسمح لهم بالسكنى فیها كما 
كانوا سابقًا.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 الشهادات الخاصة بمجیئه يمنت لنطلب الشهادات الخاصة بآلام المسیح... لقد تقبل 
. كان بالألم الآن  لنبدأ.)19 :77مز " ("في البحر طریقك :إذ كتب، وبسیره على البحر

 كان یدبر حربًا. لهذا ، ووقف ضد المسیح. فمع أنه كان یحدثه بكلمات السلام،یهوذا خائنًا
من   "ألْیَن:. وأیضًا)11 :38مز ي" (بي یقفون تجاه ضربتاصحأ"أحبائي وتل: یقول المر

 :26مت " (سیدي  یا،"السلام: قال .)21 :55مز " (مسلولة  وهي سیوف،الزیت كلماته
بقبلة تُسلم أ"یهوذا، :  القائل،ن تحذیر سیده م وهو یخون سیده إلى الموت. إذ لم یرتدع)49

 ).48 :22لو " (ابن الإنسان؟!
 وقبضتَ ،"اعتراف". لقد تآمرتَ ي "یهوذا" الذي یعن سماما قاله الرب له هو تأویل  إن

 اعترف بسرعة.  ،الثمن
  معي تكلموا. فم شریر، وفم الغشيّ لأنه قد انفتح عل  لا تسكت.ي،"یا إله تسبیح

كان بعض  .)3-1 :109مز " ( بلا سببي وقاتلون، بياحاطوأبكلام بُغض  بلسان كذب.
: بواب المدینة، وبهذا تحقق قول المزمورأ وقد تم القبض علیه عند ،رؤساء الكهنة حاضرین

 .˺)6 :59مز " ( ویدورون في المدینة،مثل الكلاب ودون عند المساء، یهرونـ"یع
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

Ï  9: 13مقال .
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  كانت توجد مجاعة، لیس في موقعٍ معینٍ وحده، بل في العالم كله، إذ لم یوجد من یصنع
صلاحًا. لذلك فإن الرب یسوع المسیح، إذ تحنن على جائعي العالم، فتح خزائن القمح، 

وكشف عن مخازن الأسرار السماویة الخفیة التي للحكمة والمعرفة، حتى لا یعتاز أحد إلى 
)؛ من یمتلئ بالمسیح، هو وحده یقدر 5: 9قوتٍ . إذ قالت الحكمة: "تعالوا كلوا خبزي" (أم 

. ˺)1: 23أن یقول: "الرب یقوتني، فلا اعتاز إلى شيءٍ " (راجع مز 
القدیس أمبروسیوس 

 إلى الكلاب كحیوانات للحراسة، فیقدم تفسیرًا رمزیًا لهذه القدیس أغسطینوسیتطلع 
). یقول بأنه بعد سفك دم المسیح تغفر لنا خطایانا، فنتغیر "عند المساء"، 6: 59العبارة (مز 

وذلك بنعمة االله.  
نصیر مثل شاول الطرسوسي الذي كان أشبه بذئبٍ مفترسٍ عنیفٍ، وتحول إلى شبه 
كلب ضعیف یدور حول مدینة هذا العالم في جوعٍ شدیدٍ إلى خلاص كل نفسٍ، یجري من هنا 

وهناك لیكسب كل نفسٍ للسید المسیح. 

 هُوَذَا یُبِقُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ . 
 سُیُوفٌ فِي شِفَاهِهِمْ . 

. ]7ع[لأَنَّهُمْ یَقُولُونَ : مَنْ سَامِعٌ؟ 
تمتلئ أفواه الأشرار بالظلم والاتهامات الباطلة والتهدیدات والتجادیف وكأنها سیوف 

" وكما یقول المرتل: "الشریر مَنْ سامع؟قاتلة. وفي هذا كله یظنون أن االله لا یبالي بمؤمنیه: "
حسب تشامخ أنفه یقول لا یُطالب. كل أفكاره أنه لا إله... قال في قلبه إن االله قد نسي. حجب 

). 11، 4: 10وجهه. لا یرى إلى الأبد" (مز 
إنهم ینفثون لهیبًا من أفواههم، إذ یقذفون وابلاً من الاتهامات الباطلة والافتراءات دون 

). یشبه المرتل افتراءاتهم وتهكماتهم وسخریتهم بمجرى أو ینبوع یفیض بلا 9: 94توقف (مز 
توقف. 

 إذ یطیل االله أناته علیهم لعلهم یرجعون بالتوبة إلیه، فلا "لأنهم یقولون: مَنْ سامع؟"
یتممون خطتهم الشریرة، یستهینون به، كأنه غیر سامع مناقشاتهم في تدبیر الخطة، وبالتالي لن 

). 4: 57یعاقبهم على افتراءاتهم الحادة كالسیوف القاتلة (مز 

1 On Joseph 7: 41. 
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 " یعني بصراخ أفواههم إلى بیلاطس عن المسیح: اِرفعه، اِرفعه! اُصلبه! بأفواههمبقولهم "
 فكانت الحراب في شفاههم.  ،وبما نطقت بهم شفاههم طعن جنود بیلاطس جنبه

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  17: 6هنا یوجد سیف یُشحذ مرتین، یقول عنه الرسول: "والروح الذي هو كلمة االله" (أف .(
لذلك یُشحذ مرتین. لماذا إلا أنه یُضرب من العهدین؟ بهذا السیف یُذبح أولئك الذین قیل 

" جمیعهم وسیف على شفاههم، فمن یسمع؟) "13: 10عنهم لبطرس: "قم واذبح" (أع 
یتكلمون في فمهم: "من یسمع؟" بمعنى أنهم یكونون غاضبین على البشر المبطئین في 

الإیمان. أولئك الذین منذ قلیل هم أنفسهم كانوا غیر راغبین في الإیمان یشعرون باشمئزاز 
من الذین لا یؤمنون. الأمر هكذا یا إخوة. 

 القدیس أغسطینوس

. ثقة المرتل في االله المخلص 2
  فَتَضْحَكُ بِهِمْ . ،أَمَّا أَنْتَ یَا رَبُّ 

 ].8ع[تَسْتَهْزِئُ بِجَمِیعِ الأُمَمِ 
مهما بلغ عدد المقاومین، حتى إن اِتفقت جمیع الأمم على االله، فیقاومون أولاده، فإن 
االله یضحك بهم. لهذا یحول المرتل عینیه عن التطلع إلى الأشرار وإلى اِجتماعاتهم وتدابیرهم 

الشریرة وإمكانیاتهم، كما إلى االله الذي لا تقف قوة أمامه! 
إذ یحسب المرتل داود مقاومیه الأشرار أممًا وثنیة، فإنه یهزأ بهم، ویجعل من 

تحركاتهم وخططهم سخریة واستخفافًا.  
هكذا كان داود النبي واثقًا أن االله یتابع خطواتهم، ویسمع همساتهم، ویجعل كل 

أعمالهم ضده باطلة، منقذًا إیاه من كل مكیدة. 

 ) انتبه لتفتقد كافة الأمم، والآن یقول: ترذل كافة الأمم، فهل في 5: 59قال النبي سابقًا :(
هذا القول تناقض للقول السابق؟ كلاَّ، لأن الذهبي الفم یقول: بالكلام السابق یعني جماعة 

الأمم وشعوبها، الذین آمنوا بالمسیح، وأما هنا فیتحدث عن الأمم من جماعة الأبالسة، وعن 
صانعي أعمال الأمم الشنیعة، وعن الذین یضطهدون إیمان المسیح.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  
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  كل الأمم یصیرون مسیحیین، وأنت تقول: كم یسمع؟ ما هو الذي یسخر منهم؟ إنك تحسب
كل الأمم كلا شيء. سیكونوا كلهم كلا شيء، فإن الأمر سهل للغایة أن تؤمن كل الأمم 

بك. 
 القدیس أغسطینوس

تِهِ إِلَیْكَ أَلْتَجِئُ  ، مِنْ قُوَّ
 ].9ع[ي ألأَنَّ االلهَ مَلْجَ 

إن كان كل ما یفعله العدو یستخف به االله، لكن داود لا ینكر قوة العدو، إنما یثق في و
االله مخلصه، فیقف منتظرًا خلاصه، لأنه هو ملجأه الذي یحتمي فیه. 

یصرخ داود من قوة شاول الخطیرة، التي هي فوق كل إمكانیاته؛ لا یقدر أن یقاومها. 
فلیس له ملجأ سوى االله القدیر؛ یتطلع إلیه منتظرًا عمله الإلهي. 

االله هو ملجأ داود، المكان الآمن الذي فیه یختبئ، والموضع السامي العالي، فیه یرتفع 
فلا تقدر الشباك أن تصطاده، إذ جاءت الكلمة بترجمتها الحرفیة "مكان مرتفع". 

یرى البعض أن كلمة "التجئ" جاءت هنا لتعني حرفیًا: "أراقبك"؛ فإن كان شاول قد 
أرسل من یراقب تحركات داود لیقتله، فإن داود بدوره یراقب تحركات االله القدیر لیبدد خطة 
شاول. إن كان شاول قویًا، فاالله قدیر. لهذا لن یتوقف المرتل عن القول عن االله: "قوتي". 

من قوتي". " في الترجمة السبعینیة: "قوتهجاءت كلمة "
بحسب النص العبري: "من قوة شاول أو قوة العدو كان المرتل یتطلع إلیه لكي 

یحمیه". وبحسب الترجمة السبعینیة: یقول المرتل إنني أحفظ قوتي لك، لتستخدمها أنت یكونك 
ملجأي والعامل فيّ وبي. یلجأ المرتل إلى االله من كل قوة الأشرار لأن االله نفسه هو قوة المرتل، 

وفي الالتجاء إلى االله ملجأه، یجده كفیلاً بحمایته. 
 ).1: 18 (مز یا قوتيأحبك یا رب 

 ).19: 22، أسرع إلى نصرتي (مز یا قوتيأما أنت یا رب فلا تبعد 
 ).17: 59 لك أرنم، لأن االله ملجأي، إله رحمتي (مز یا قوتي

 ).7: 62محتماي في االله (مز صخرة قوتي، على االله خلاصي ومجدي 
 )،14: 118، وقد صار لي خلاصًا (مز قوتي وترنمي الرب

  إن داود مسحه صموئیل النبي ملكًا من قبل االله، وهو أیضًا بروح النبوة كان عارفًا أنه
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سیخلف الملك شاول، لكنه لم یرد هلاك شاول، لئلاَّ یكون قد أخذ المُلك اغتصابًا وقهرًا، بل 
احتمل اضطهاداته، منتظرًا الفرج من قبل االله. فیقول: أنا أحفظ عزي لدیك، أي ادخرت 

المُلك عنك إلى حین تتحقق إرادتك. ونحن المؤمنین أیضًا نستودع حیاتنا ومُلكنا لدى 
المسیح إلهنا.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  فإن هؤلاء الأقویاء یسقطون للسبب التالي: لأنهم لا یحفظون قوتهم لك. بمعنى أنهم یقومون
، لأنني إن انسحبت (عنك) فأحفظ قوتي لكعليّ ویهجمون، متكلین على ذواتهم. أما أنا 

أفشل. إن اقتربت إلیك أصیر أكثر قوة. 
أنظروا یا إخوة، ماذا في النفس البشریة. لیس فیها نور من ذاتها، لیس فیها قوات؛ بل 

ولیست حكیمة بذاتها، ولا قویة بنفسها، ولا هي نور من ذاتها، ولا هي فضیلة بذاتها... 
"قوتي اقتربوا إلیه فتصیروا نورًا. فإنه بالانسحاب عنه تصیرون ظلمة. لهذا فإن 

، فلا أنسحب منك، ولا أعتمد على ذاتي. أین كنت أنا، والآن أین أنا؟ إلى أین أحفظها لك"
أنت رفعتني؟ أیة آثام لي قد غفرتها؟ 

 القدیس أغسطینوس

 إِلَهِي رَحْمَتُهُ تَتَقَدَّمُنِي. 
 ].10ع[االلهُ یُرِینِي بِأَعْدَائِي 

كثیرًا ما یطلب المرتل من االله أن یتقدمه، إذ یقول: "تقدمت فرأیت الرب أمامي في كل 
حین". الآن یطلب منه أن تتقدمه الرحمة الإلهیة، فهو في عینیه لیس بلا خطیة، إنما محتاج 

إلى مراحم االله لتغفر له خطایاه. وبهذا لا یكون للعدو سلطان علیه. 
یقدم لنا السید المسیح نفسه الراعي الصالح الذي یتقدم قطیعه، والخراف تتبعه (یو 

)، فلا تقدر الذئاب أن تقترب إلیها، كما یُمكن للخراف أن تسلك طریق الحق بلا 4: 10
انحراف. 

، إذ یتطلع المرتل إلى االله بكونه إلهه، إله رحمتي یتقدمني"جاء في بعض الترجمات "
یهبه الرحمة ویتقدم خطواته، یفیض علیه بالرأفات، ویسدد كل احتیاجاته، یعینه في كل أموره. 

؛ یُظهر لي إیاهم في ارتباك، وقد أُحبطت خططهم. هذا القول "االله یریني بأعدائي"
یعادل: "االله یهبني النصرة علیهم"، أو "لن یسمح لهم بالانتصار عليّ ".  
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 تعني: :یریني كیف أتعامل هو معهم. یریني بأعدائي"بقوله "

 "إلهي رحمته تتقدمني" . 

انظروا ما هذا، "قوتي، لك أحفظ"، بكل الطرق لن أتكل على قوتي. فإنه أي صلاح 
أنا قد جلبته، حتى تجلب رحمتك عليّ وتبررني؟  

ماذا وجدت فيّ سوى خطایاي وحدها؟  
منك لا توجد سوى الطبیعة التي خلقتها، أما بقیة الأمور التي لي فهي شرور أنت 

تمحوها. 
 القدیس أغسطینوس

. هلاك الأشرار 3
 لاَ تَقْتُلْهُمْ لئلاَّ یَنْسَى شَعْبِي. 

تِكَ  ، تَیِّهْهُمْ بِقُوَّ
 ].11ع[ تُرْسَنَا ،وَأَهْبِطْهُمْ یَا رَبُّ 

یسأل الرب ألا یزیل الأعداء مرة واحدة، بل یسمح ببقیة لهم تتشتت، كشهادةٍ وتذكارٍ 
لعمل االله، فلا ینسى الشعب عمل االله وحفظه لهم من الأعداء. لقد طلب من االله أن یشتتهم 

فقط، فیصیروا بلا قوة للمقاومة 
یطلب من إلهه أن یهبطهم، أي أن ینزل بهم من تشامخهم، لیدركوا أنهم بلا قوة 

لمقاومة االله. 
: 4عندما قتل قایین هابیل لم یعاقبه االله بالقتل فورًا، إنما تركه حیًا یجول في تیهٍ (تك 

). كشهادة لثمرة الخطیة، وتحقیق نوع من العدالة الإلهیة. یرى كثیر من الآباء أن هذا 12-14
القول یشیر إلى الیهود الذین صلبوا رب المجد، فصاروا في تیهٍ في العالم. 

ربما یتساءل البعض: لماذا لم یعاقب االله الشیطان وملائكته، فیستریح المؤمنون من 
هجماتهم. بقاء الشیاطین یعطي الفرصة لدخولنا في معارك مستمرة، وبالتالي لارتباطنا باالله 
ملجأنا، وتمتعنا بالنصرة ونوال الإكلیل. لنفس السبب یترك االله الأشرار، ویطیل أناته علیهم، 

لتزكیة الصِدیقین، وإعطاء فرصة للتوبة للأشرار حیث یلمسون أن االله یدافع عن مؤمنیه. 
كثیرًا ما یترك االله الأشرار، لكنهم یعیشون كمن في تیه، بلا سلام. فیرى المؤمنون ذلك 

لا لیشمتوا فیهم، وإنما لكي یثبت إیمانهم باالله.  
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 بینما یرتفع المؤمن وسط الضیقات، وتنفتح أمامه أبواب أهبطهم یا رب ترسنا!""
السماء، إذا بالأشرار یهبطون مع أبیهم. "وأنت یا االله تحدرهم إلى جب الهلاك. رجال الدماء 

). 23: 55والغش لا ینصفون أیامهم" (مز 
العلامة . یرى شتتهم بقوتك"في الترجمة السبعینیة: "تیههم بقوتك" جاء تعبیر: "

 أن المرتل هنا یصرخ إلى االله وهو یتطلع إلى صالبي السید المسیح، سائلاً إیاه أن ترتلیان
یضرب الصالبین بالمسیح یسوع كسیفٍ لا یقتل بل یُشتت، وبهذا تشتت الیهود بسبب صلبهم 

للسید. 

  من أین نثبت أن السیف هو المسیح؟ بما جاء في المزمور أنه لا یسمع لهم، بل یطلب من
. ˺)LXX 11: 59الآب تشتیتهم، قائلاً : "شتتهم في قوتك" (مز 

العلامة ترتلیان 

 ] "لقد تحقق هذا الآن، فقد تشتت الیهود بین كل الأمم، شهادة عن ]11"شتتهم بقوتك .
إثمهم وعن الحق الذي لنا. 

 القدیس أغسطینوس

  ،أطلقوا لسانهم الذي لا یُكبح جماحه ضد المسیح، وهكذا تحدثوا إذ تشامخوا برفع قرنهم
. ˻ونطقوا بالإثم على االله، كما هو مكتوب، سقطوا في كبریائهم

 القدیس كیرلس الكبیر
یقف المرتل متأملاً في مراحم االله العجیبة العاملة لخلاصه من الأشرار، وما یحل 

على الأشرار المصرین على مقاومتهم للحق الإلهي من تشتیت ومتاعب، فیقارن بینهم، مظهرًا 
أن الفارق علته قبول الاقتراب من االله أو الإصرار على اعتزاله. 

  یا لعظم الرحمة التي یقدمها لي، ویظهرها لأعدائي. لیقارن الإنسان نفسه بالناس الذین
یهجرهم (االله)، المختار بالمرذولین، إناء الرحمة بآنیة الغضب. لینظر كیف أن االله یصنع 

). 21: 9من كتلة واحدة إناءً للكرامة وآخر للهوان (رو 

  بأغصان قُطعت بسبب الكبریاء. 17: 11إنه یُظهر رحمته لزیتونة البریة المطعمة (رو (
انظروا أین یسقطون إذ كانوا متكبرین، وأین أنتم طُعمتم عوض الذین سقطوا. لا تتكبروا لئلا 

1 An Answer to the Jews, 13. 
2 Commentary on Luke, homily 15. 
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). 24: 11تتأهلوا للقطع (یو 
 القدیس أغسطینوس

 خَطِیَّةُ أَفْوَاهِهِمْ هِيَ كَلاَمُ شِفَاهِهِمْ . 
، وَلْیُؤْخَذُوا بِكِبْرِیَائِهِمْ 

 ].12ع[وَمِنَ اللَعْنَةِ وَمِنَ الْكَذِبِ الَّذِي یُحَدِّثُونَ بِهِ 
هنا یتحدث عن خطیتین خطیرتین: 

، حیث تنطق شفاههم باللعنات مع الكذب والافتراءات خطیة اللسانالأولى: 
والتهدیدات. قدر ما كثرت كلماتهم ازدادت خطایاهم. 

، إذ یثقون أن خططهم لن تفشل، فتتشامخ قلوبهم، بتأكدهم من النجاح الكبریاءالثانیة: 
والنصرة. لكن وهم في كبریائهم یُلقى القبض علیهم ویُعتقلون. 

هذا ینطبق على شاول الملك في مقاومته لداود، حاسبًا أن الخلاص منه أمر أكید، 
لاعنًا إیاه، ومتهمًا إیاه بافتراءات كثیرة. 

بشفاههم یبسط الأشرار شباكهم، لیصطادوا الصِدیقین، فإذا بهم یسقطون فیها. في 
كبریائهم یترقبون اصطیاد الأبرار، فیؤخذ الأشرار في ذات الشباك التي ینصبونها. "تورطت 

). "برّ 15: 9الأمم في الحفرة التي عملوها. في الشبكة التي أخفوها، أنشبت أرجلهم" (مز 
). 6: 11المستقیمین ینجیهم، أما الغادرون فیؤخذون بفسادهم" (أم 

  ما هو الذي ترید أن تذبحه فیهم؟ ما صرخوا به: "أصلبه، أصلبه"، ولیس الصارخین
أنفسهم. فإنهم أرادوا أن یمحوا المسیح ویقطعوه ویدمروه، أما أنت فبقیامة المسیح الذي أرادوا 

هلاكه تقتل معاصي فمهم، ومنطوقات شفاههم. فإنه في ذاك الذي صرخوا أن یُقتل یحیا 
وهم یرتعبون. ألیس ذاك الذي استخفوا به على الأرض تتعبد له كل الأمم في السماء، وهم 

یتشتتون، بهذا تُقتل معاصیهم ومنطوقات كبریائهم؟ 

  ...لا یسمح الكبریاء للإنسان أن یصیر كاملاً، لیس مثله ما یعوق الكمال
كیف یمكنني أن أتحدث بتوسعٍ عن مدى الشرور التي في الكبریاء؟ فإن الشیطان 

یُعاقب بسبب هذا وحده. باختصار هو رأس كل الخطاة، هو المجرب بالخطیة، لا یُنسب له 
الزنا ولا السُكر بالخمر ولا الفسق، ولا سلب الآخرین، وإنما بالكبریاء وحده سقط. 

 القدیس أغسطینوس
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  ، أَفْنِ وَلاَ یَكُونُوا،ٍ أَفْنِ بِحَنَق
 وَلْیَعْلَمُوا أَنَّ االلهَ مُتَسَلِّطٌ فِي یَعْقُوبَ 

 ].13ع[إِلَى أَقَاصِي الأَرْضِ . سِلاَهْ 
 یعني أن لا یدخلوا أرض الأحیاء، الخاصة بالصدیقین. ولا یكونوا"بقوله: "

إن كان قد سبق فطلب ألا یقتلهم دفعة واحدة، لكن هنا إذ تتنبأ عن مصیر بیت شاول 
یقول: "أفن بغضبٍ أو سخطٍ " أي خلال العدل الإلهي، لأنهم لیسوا أهلاً للرحمة. كما تحمل نبوة 

. ˺عن ضد المسیح وأتباعه في الأیام الأخیرة
إذ یسخط االله على ضد المسیح وأتباعه، یدركون بحق أن االله صاحب سلطان، وملك 

على یعقوب الجدید، أو كنیسة العهد الجدید الممتدة من أقاصي المسكونة إلى أقاصیها. 
 تعني الحرق بالنار، لكن لا یعني هذا أن النار هي وسیلة هلاكهم، "أفنِ "تبدو كلمة 

إنما هو نار غضب االله على ضد المسیح وأتباعه. جاء تكرار كلمة "أفنِ " لأجل التأكید، ولكي 
یتحقق الهلاك تمامًا وبالكامل. 

یطلب المرتل من االله أن یفني الأشرار بغضبه الإلهي، لیدركوا أن االله ضابط الكل. 

 وَیَعُودُونَ عِنْدَ الْمَسَاءِ . 
ونَ مِثْلَ الْكَلْبِ    ،یَهِرُّ

 ].14ع[وَیَدُورُونَ فِي الْمَدِینَةِ 
، مع إضافة حرف العطف "و"، مظهرًا أنهم یدورون هنا 6یكرر ما ورد في العدد 

وهناك، متعطشین إلى سفك الدم، وفاقدین السلام. لأن الأشرار إذ یكتشفون االله القدیر هو ملك 
الكنیسة والمدافع عنها یدورون كالكلاب النجسة حول المدینة، كمن في حالة احتضار، یطلبون 

أن یغتصبوها ویفترسوها، إذ لیسوا مكتفین ولا هم شعبي.  هنا یسخر المرتل بضد المسیح 
ورجاله، فیطلب لیعودوا ویدوروا مثل الكلاب، فإنهم لن یقدروا أن یصیبوا كنیسة المسیح بضررٍ، 

كما لم یقدر شاول ورجاله أن یصیبوا داود ورجاله بأذیةٍ ما. 

  یخص النبي هنا أعداء المسیح ویدعوهم أعداءه، لكون المسیح الإله یأتي من نسله. إنه
یطلب من أجلهم بأن لا یقتلهم موتًا، بل یُشتّتهم مبددًا إیاهم. وذلك لئلاَّ تنسى الشعوب عدل 
االله وحق شریعته، لأنه لو أباد الیهود الذین صلبوا المسیح بالكلیة، لكان مع مرور الزمن قد 

1 Jamieson, Fousset, and Brown Commentary, Electronic Database. 
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اندثر ذكرهم وتعلیمهم. 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  ،كیف ترى هیئة ذوات الأربع؟ إن رأسها منحنٍ صوْب الأرض، وهي تنظر إلى بطنها
تفتِّش عن الأشیاء التي تتلذذ بها. أما أنت أیها الإنسان، فرأسك مرتفع نحو السماء، وعیناك 
تنظران إلى العُلى، فإذا كنت تتلطَّخ بشهوات الجسد، وتتعبَّد للذَّات الجوف، وللَّذَّات السُفلیة، 

). إني أعرض علیك 13: 58فأنت بهذا تقترب من الحیوانات التي لا تعقل وتتشبه بها (مز 
). وارتفع 1: 3الاهتمام بأمر آخر یلیق بك: "اُطلب الأشیاء السامیة، حیث المسیح" (كو 

فوق أعراض الدنیا الفانیة، وتعلَّم من تكوینك الجسدي، وأجعله قانونًا لحیاتك: فمدینتك هي 
السماء، ووطنك الحقیقي هو أورشلیم العلیا، ومواطنوك هم الأبكار، الذین كُتبت أسماؤهم في 

. ˺تالسماوا
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  فلتتعلموا أن في الإمكان أن 2–1: 12 رو ؛24–20: 4أناشدكم إذاً أن تتجددوا (أف .(
 التي صفة النفس غیر النقیة، وهیئة (الكلب)، هي التيتتجددوا، وتلقوا عنكم هیئة (الخنزیر) 

، ویتحدث بالبذاءات. يتصف من ینبح ویعو
"أیها : ، حیث یخاطَب الأشرار بالقول)(الأفعى في الإمكان التحول، حتى عن هیئة

فإذا ما اقتنعنا أن في مقدورنا التحول عن شبه  ).33: 23الحیات أولاد الأفاعي" (مت 
 یعتمد الذيالأفاعي والخنازیر والكلاب، دعنا نتعلم من الرسول، كیف یتم هذا التحول، 

"ونحن جمیعًا ناظرین مجد الرب بوجه مكشوف، نتغیر : علینا. فهو یعبر عن ذلك في قوله
 . فإن)17: 3 كو 2( رب الروح"ـ مجدٍ ، كما من الإلى تلك الصورة عینها، من مجدٍ إلى

لت من كلبٍ إلى إنسانٍ .،كنت قبلاً نابحًا وإن كنت قبلاً   ثم شكَّلتك الكلمة وغَیَّرَتك، فقد تحوَّ
غیر طاهر، ولمسَت الكلمة نفسك، فقدمت ذاتك لها لتشكِلك، فقد تحوّلت من خنزیرٍ إلى 

لتك التي واستمعت إلى الكلمة ،وإن كنت قبلاً وحشًا شرسًا إنسانٍ .  تستأنس وتروِّض، فحوَّ
). 33: 23"أیها الحیات أولاد الأفاعي" (مت : بمشیئتها إلى إنسانٍ ، فلن تُخاطَب فیما بعد

 نملكها بالفعل، جاذبیتها، كما یحذرنا كاتب التيفإن أهملنا الدرس، نفقد الحقیقة 

Ï  ،عظة .311، ص 1989راجع الأب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت 
3:3 .
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 المزامیر.
العلامة أوریجینوس 

 إلى الكلاب بنظرة موقرة فیرى عودتها القدیس أغسطینوسسبق أن رأینا كیف یتطلع 
باللیل لتطوف في المدینة إشارة إلى عودة الأشرار بالتوبة للشهادة الله مخلصهم، حتى وإن بدا 

كأنهم عائدون باللیل في وقت متأخر من حیاتهم. 

 "بمعنى وإن كان الوقت متأخرًا، أي بعد قتل ربنا ]14[ "ویهتدون (ویعودون) عند المساء ،
یسوع المسیح، "یعودون عند المساء، ویجوعون كالكلاب". لكنهم كالكلاب ولیس كالقطیع 

والثیران... یعرفون خطیتهم أنهم كان یظنون أنهم أبرار... حسن للخاطي أن یتواضع، ولیس 
أمر یستعصي شفاؤه مثل أن یظن الإنسان في نفسه أنه كامل. 

 القدیس أغسطینوس

 هُمْ یَتِیهُونَ لِلأَكْلِ . 
 ].15ع[إِنْ لَمْ یَشْبَعُوا وَیَبِیتُوا 

یشبه المرتل الأشرار المصممین على الشر بالكلاب الجائعة التي لا تقدر أن تسكت، 
بل تنطلق في الظلام تطلب طعامًا. إنها تدور في المدینة، لكنها باطلاً تتعب اللیل كله، إذ لا 
تحقق أي نصیب من خطتها. هكذا لا یمكن للشر أن یعطي شبعًا لفاعلیه، بل یكونوا دومًا في 

حالة جوعٍ وعطشٍ . 
هذا ومن جانب آخر فإن خطایا الأشرار تحرمهم من السلام والهدوء الداخلي، 

 فیدورون بلا نفع، وبلا شبع داخلي.

 في الكلاب العائدة في المساء صورة مجازیة للخطاة القدیس أغسطینوسإذ یرى 
الذین یعودون إلى الحق معترفین بخطایاك، ولو في وقت متأخر من حیاتهم، لذا یتحدث عنهم 

كجائعین. أي طعام یطلبونه؟ رجوع الخطاة إلى الحق، یقول: ["یتشتتون (یتیهون) للأكل" بمعنى 
أن یطلبوا كسب الغیر، حتى في جسدهم یصیرون مؤمنین.] هكذا إذ یكتشف الإنسان خطایاه، 

وفي تواضع یتمتع بالاهتداء للحق، یشتهي أن یشاركه العالم كله ذات الخبرة المفرحة. 

. تسبیح الله المخلص 4
تِكَ  ، أَمَّا أَنَا فَأُغَنِّي بِقُوَّ
  ،وَأُرَنِّمُ بِالْغَدَاةِ بِرَحْمَتِكَ 
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  ، لِيألأَنَّكَ كُنْتَ مَلْجَ◌ً 
 ].16ع[وَمَنَاصًا فِي یَوْمِ ضِیقِي 

" أو في الصباح". فالأشرار یدورون في ظلام اللیل بلا شبعٍ وبلا سلامٍ، أما بالغداة"
الصدیقون فینعمون برحمة االله في نور الصباح بروح التسبیح والترنم، إذ یتمتعون بقوة االله. یعبر 
لیل الضیقات والمتاعب، ویحل صباح الفرح. "عند المساء یبیت البكاء، وفي الصباح ترنم" (مز 

30 :5.( 
بالنسبة للمرتل تتحول مزامیر الصراخ للخلاص إلى مزامیر شكر وتسبیح الله. 

  إنهم یتفرقون في العالم، كما تتفرق القلوب في اللیل بسبب جوعها، ویطلبون غذاءً روحیًا ولا
یجدون، فیضجرون كما هي عادتهم، ألا وهي الضجر والتقمقم.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  في الصباح عندما تُهزم التجارب؛ في الصباح عندما یعبر لیل هذا العالم، في الصباح
حیث لا یتوقع هجوم اللصوص والشیطان وملائكته الذین نخافهم؛ في الصباح حیث لا 

. وأرنم بالغداة برحمتك"نسیر بعد بسراج النبوة، بل نتأمل كلمة االله نفسه بكونه الشمس. "
إذ قیامة الرب نفسه كانت في الفجر، فقد تحقق القول الذي ورد في مزمور آخر: "عند 

). ففي المساء حزن التلامیذ على ربنا 5: 30المساء یبیت البكاء، وفي الصباح نرنم" (مز 
یسوع كمیتٍ، وفي الفجر عند قیامته ترنموا. "لأنك كنت ملجأ لي، ومناصًا في یوم ضیقي". 

 القدیس أغسطینوس

تِي ،  لَكَ أُرَنِّمُ ،یَا قُوَّ
.  ]17[عرَحْمَتِي  إِلَهُ ،يألأَنَّ االلهَ مَلْجَ 

یغني المرتل: االله هو قوتي! االله هو ملجأي، أي یرفعني، ویسمو بي إلى فوق! االله هو 
رحمتي! لیس من صلاح أتمتع به إلا من قبل االله. كل شيءٍ صادر عن سكناه فيّ ! لهذا یلیق 

بي أن أقدم له كل المجد إلى الأبد. 
هذه هي خبرة داود النبي حینما یواجه أعداء كثیرین أقویاء! إنها خبرة الكنیسة في كل 

العصور، وخبرة المؤمن الحقیقي أن یتكئ على صدر االله. 

  هذا القول من قِبل جماعة المؤمنین القائلة: أما أنا فأسبح قدرتك بابتهاجٍ وسرورٍ على
رحمتك، ومتى صنعتها لي بعد قیامتك من الأموات بإشراق نور إیمانك على العالم كله.  
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الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  أخیرًا، إذ نفكر في كل الصالحات التي لنا، سواء بالطبیعة، أو عن عمدٍ، أو في التغییر
نفسه، في الإیمان، في المحبة، في السلوكیات الصالحة، في البرّ، في مخافة االله، هذه كلها 

". إذ امتلأ بخیرات االله الصالحة لم یجد إلهي رحمتيلیست إلا عطایاه. لهذا یختم بالقول: "
". یا له من اسم، خلاله لا یلیق بأحد أن ییأس. إن كنت رحمتيما یقوله عن االله سوى "

تقول: "ملجأي"، فأدرك أنك تجد فیه ملجأ لك. إن كنت تقول: "قوتي"، أدرك أنه یعطیك 
"، فماذا تعني؟ "كل ما أنا علیه إنما هو من رحمتك"! رحمتيقوتك. أما "

 القدیس أغسطینوس
 

 59من وحي مز 
 اِرفعني إلیك فلا أسقط في الشباك!

  .هوذا قد كثر الذین یحزنوني
أخفوا لي شباك ومصائد في التراب. 

تحالفوا معًا، لكي یحدروني معهم إلى الهاویة. 
لكنك نزلت من أجلي،  

وجعلتني عضوًا في جسدك. 
وهبتني روحك القدوس السماوي. 

لیرفع قلبي وفكري وكل أحاسیسي إلیك. 

  !مع كل ضیقة ترتفع نفسي
مع كل ضیقة أتعرف بالأكثر علیك. 

  ،الأشرار یستعذبون مضایقتي
من یقدر أن یطردهم عني سواك؟ 

  ،في ضعفي أشعر كأن الأشرار أقویاء
لا یعرفون النوم،  

إذ یسهرون لوضع مكائد. 
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أراك كأنك نائم لا تتطلع إلى ضعفي. 
قم، وانظر، لیس لي ملجأ سواك. 

أنت إله الجنود السمائیین. 
أنت دیان الأرض كلها. 

أنت لا ترحم كل غادر لا یرحم أخاه،  
وكل أثیم متعطش لسفك الدماء! 

  هل یقدر الأشرار أن یقفوا أمامك؟
إنهم كالكلاب التي تجول في ظلمة اللیل. 

یفتعلون معارك فیما بینهم للتسلیة. 
یصدرون أصوات عویلهم وسط الظلمة. 

  من یقدر أن یقف ضدك؟
إن وقف العالم كله لمقاومتك، 

تعلن بقوة: "أنا قد غلبت العالم"! 
لقد غلبت، وتبقى تغلب في أولادك! 
یحملونك فیهم وینعمون بنصرتك! 

هب لي أن ألجأ إلیك، یا واهب النصرة! 

  .لیفتخر الأشرار بشرهم وقوتهم وخبثهم وكثرة عددهم
أما أنا فیكفیني أن أنظر إلیك. 

لأختفِ فیك،  
فأنت القادر وحدك على الخلاص. 

ترفعني لیسقط إبلیس وكل قوات الظلمة تحت قدميّ . 
بك تعجز الخطیة عن أن تسیطر عليّ ! 

  .لتتقدم یا رب خطواتي، فأتبع خطاك
تحت ظلك أحتمي،  

فلا یقترب العدو مني. 
یحاول أن یخدعني،  
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لكن لیس له أن یقیم في داخلي.  
بصلیبك أطرده،  

فلا یكون له موضع فيّ ! 

  .لینصب الأشرار لي شباكهم
فإنك تنجیني منها. 

وهم یسقطون في ما نصبوه لي. 
لك الحمد والشكر،  

یا من بخلاصك تملأ حیاتي بالبهجة. 
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 اَلْمَزْمُورُ السِّتُّون

 من التشتیت إلى النصرة
كانت مملكة إسرائیل تعاني من خراب ودمار قبل استلام داود الملك الحكم. لكن إذ 

تولى داود العرش على الأسباط، انتصر على الشعوب المحیطة به ماعدا أدوم. هنا یقدم المرتل 
مزمور شكر الله على ما وهبه من نصرات، وفي نفس الوقت یطلب عونًا للنصرة على أدوم. 

إنه مزمور یقدمه كل مؤمن، إذ یذكر ما كان علیه من دمار داخلي حین كان معطیًا 
ظهره لا وجهه، الله. لكن إذ رجع إلى الرب وهبه االله نعمة النصرة، فیتمتع بنصرات مستمرة تملأ 

قلبه فرحًا وتهلیلاً . هذا الفرح یشجعه بالأكثر على نصرات مستمرة أعظم، فیتجلى ملكوت االله 
أكثر فأكثر! 

استقر داود النبي على العرش، لكنه بعد أن نال نصرات متوالیة لم ینسَ السنوات المُرّة 
التي عاشها الشعب بسبب رجوعهم عن االله، ومفارقة االله لهم. الآن یذكر تلك السنوات كدروسٍ 

). 12، 3: 18 أي 1؛ 13، 3: 8 صم 1لا تنُسى، كما یقدم تسبیح شكر لأجل النصرة (راجع 

  یحتوي هذا المزمور على نبوة خاصة بربنا یسوع المسیح المولود من نسل داود، بأنه في
ملء الزمان كان مزمعًا أن یضرب الأجناس الغریبة، أعني بها الأبالسة. أولاً ینوح ویشكو 
مما جرى له من الیهود، وأنه یجعل الأمم خاصته لإیمانهم به، ویقصي الیهود عن كونهم 

خاصته. ثم بعد زمان یشعرون بجمالهم ویتوبون ویؤمنون به ویؤهلون لنعمته.  
الأب أنسیموس الأورشلیمي  

في هذا المزمور تبرز بكل قوة قداسة االله وسلطانه وقوته. 

 .3-1. سنوات بدون عون إلهي   1
 .4. إصلاح حال إسرائیل بعد نواله العرش 2
 .5. صرخة للخلاص من العدو   3
. 12-6. . شكره الله واهب النصرات  4

 

العنوان 
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 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ عَلَى السَوْسَنِّ .
 شَهَادَةٌ مُذَهَّبَةٌ لِدَاوُدَ لِلتَعْلِیمِ . 

  ،هْرَیْنِ وَأَرَامَ صُوبَةَ نعِنْدَ مُحَارَبَتِهِ أَرَامَ ال
  ،فَرَجَعَ یُوآبُ 

 وَضَرَبَ مِنْ أَدُومَ فِي وَادِي الْمِلْحِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.

أ. السوسن 
"، فیرون العنوان "سوسن شهادة" و"سوسنیربط كثیر من الدارسین بین الكلمتین "

الشهادة"؛ أي أن المزمور هو أشبه بسوسنة شهادة رائعة أو محبوبة أو مفرحة لعمل االله 
الخلاصي الأكید. 

ب. "عند محاربته أرام النهرین وأرام صوبة" 
 (ما بین Mesopotamia المصیصة یحرقجاء في الترجمة السبعینیة: "عندما 
 یحرق بتفسیره الرمزي أنه إذ القدیس أغسطینوسالنهرین) السریانیة وصوبة السریانیة. ویرى 

المرتل أو یضرب المصیصة وصوبة، فإن هذا یشیر إلى عمل ربنا یسوع المسیح فینا، حیث 
". القدیم الفارغ"، وصوبة التي تعني "الدعوة المتشامخةیحرق المصیصة التي تعني في رأیه "

ویتحقق ضربهما بالحرق بالنار كما بالقتل بالسیف. وكأن عمل السید المسیح هو حرق تشامخنا 
وكبریائنا، وأیضًا حرق أعمال الإنسان القدیم الفارغ. یستخدم السید المسیح النار، إذ یقول: 

). أما عن قتل 49: 12"جئت لألقي نارًا على الأرض، فماذا أرید لو اضطرمت؟" (لو 
الأدومیین بالسیف، فإن أدوم ومعناها "أرضي"، فإن السید المسیح أیضًا یحطم فینا ما هو ترابي 

). 34: 10وزمني وذلك بالسیف الروحي. یقول السید: "ما جئت لألقي سلامًا بل سیفًا" (مت 

  بالحقیقة هذا الدمار الذي صنعه داود بید قویة، صنعه مسیحنا الذي كان یرمز إلیه هذا
الرجل (داود). لقد فعل كل هذه الأمور، صنع هذا الدمار بسیفه وناره، فقد جلب كلیهما في 

)، "جئت لألقي سیفًا على الأرض" 49: 12هذا العالم. "جئت لألقي نارًا على الأرض" (یو 
)، كما جاء في الإنجیل. لقد جلب نارًا یحترق بها ما بین النهرین في سوریا، 34: 10(مت 

وصوبة السریانیة. وجلب سیفًا لیضرب به أدوم. الآن یتم الدمار من أجل هؤلاء الذین 
یتغیرون... یضربهم لأجل صحتهم، لیقولوا إنهم قد تغیروا إلى ما هو أفضل. تغیروا إلى ما 
جاء في عنوان (المزمور) إلى تعلیم داود نفسه. لیقولوا: "لقد جعلت رحمتك علینا. لقد دمرتنا 
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لكي تبنینا أنت. لقد دمرتنا نحن البناء الشریر، دمرت إنساننا القدیم الفارغ، لتبني الإنسان 
الجدید یقوم إلى الأبد. 

 القدیس أغسطینوس

ج. "وضرب من أدوم في وادي الملح اثني عشر ألفًا" 
، یقع على بعد القلیل من الأمیال El-Ghor یحتمل أن یكون هو الغور وادي الملح:

جنوب البحر المیت، وعلى حدود أدوم القدیم؛ وهو وادي مهجور. 
). یرى 12: 18 أي 1؛ 13: 8 صم 2ورد أن عدد القتلى هم ثمانیة عشر ألفًا في (

Yarchiو Kimchi ًعند عودته بعد 12000 وبعد ذلك قتل یوآب 6000 أن أبیشاي قتل أولا 
ضربة سوریا. 

التفسیر الرمزي التالي: لقدیس أغسطینوس أما عن ضرب أدوم فیقدم لنا 

 :"أدوم" تُفسر "الأرضي". ضرب أدوم"  

یلزم ضرب ما هو أرضي. لماذا یعیش الإنسان أرضیًا، بینما یلزمه أن یعیش سماویًا؟  
إذ یُذبح ما هو أرضي یحیا سماویًا. "كما لبسنا صورة الترابي، سنلبس أیضًا صورة 

: 3). أنظروه مذبوحًا: "أمیتوا أعضاءكم التي على الأرض" (كو 49: 15 كو 1السماوي" (
5  .(

. رقم اثنا عشر عشر ألفًا من وادي الملحولكن عندما ضرب من أدوم، ضرب اثنى 
رقم كامل، وینسب إلیه الرقم الكامل الخاص بالاثنى عشر رسولاً، فإن هذا العدد لیس بدون 
هدف، وإنما لأن خلاله بلغ الكلمة العالم كله. فإن كلمة االله الذي هو المسیح في السحاب، 

أي في الكارزین بالحق. والعالم یتكون من أربعة أجزاء (اتجاهات). هذه الأجزاء الأربعة 
معروفه تمامًا للجمیع، وكثیرًا ما یُشار إلیها في الأسفار المقدسة. إنها مثل أسماء الأربعة 

ریاح: الشرق والغرب والشمال والجنوب. أُرسل الكلمة إلى هذه الأجزاء الأربعة، حیث یدعى 
الثالوث في هذه الأجزاء. رقم إثنا عشر هو محصلة الأربعة أزمنة في ثلاثة. لهذا توجد علة 
أن اثنى عشرًا أمرًا أرضیًا قد ضُربوا، فإنه من العالم كله اُختیرت الكنیسة، هذه التي ماتت 

عن الحیاة الأرضیة.  
لماذا في وادي الملح، الوادي هو التواضع، والملح یعني التذوق. فإن كثیرین 

یتواضعون ولكنهم فارغون وأغبیاء، إذ یتواضعون في أمور فارغة قدیمة.  
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 القدیس أغسطینوس

د. شهادة مذهبة لداود للتعلیم 
إذ بلغ داود ذروة المجد، وتمتع بنصرات كثیرة، یقدم هذا المزمور كاعتراف الله، وشهادة 

لعمله الإلهي معه. إنه لا ینسى أن سنوات الضیق السابقة كان علتها رفض االله لهم، لأنهم 
تركوه ورفضوه، فتركهم لأذرعهم البشریة المجردة، وكان ثمرها الفشل التام. كما یشهد أن سرّ 

نصرتهم هو العون الإلهي.  
یمكننا القول بأن هذا المزمور هو اعتراف بضعف الإنسان برجوعه عن االله، واعتراف 

بحب االله القدیر الذي یشتهي خلاصي الإنسان. 
كان اللاویون یسبحون بهذا المزمور للتعلیم حتى لا ینسى الشعب أن كل نصرة هي 

من عند االله. 
ما أجمل أن یُقدم التعلیم بلغة التسبیح والفرح، لأن الوصیة الإلهیة في جوهرها عودة 

للالتقاء مع االله مفرح القلوب، وواهب الخیرات، ومقدم النصرة لمن یلتصق به. 

هـ. مذهبة أو مزمور ذهبي 
یرى آدم كلارك أنه دُعي هكذا، لأنه كُتب بالذهب على ورق بردي من مصر. 

دمار بسبب الحرمان من العون إلهي  .١
خلفیة هذا المزمور هي تذكر الأحداث المُرّة التي حلت بإسرائیل في الماضي، وما 
سببته من دمار، حینما لم یكن داود قد استلم العرش على كل الأسباط. إنها صورة مرة یلیق 
بالمؤمن أن یضعها أمام عینیه حیث یكتشف ما كان علیه من دمار داخلي حینما كان بعیدًا 

عن ملكه الحقیقي السید المسیح ابن داود.  
یذكر أیام الخراب الماضي لتدفعه إلى حیاة الشكر على ما تمتع به، ویطلب نمو 

ملكوت االله الدائم في قلبه كما في قلوب إخوته. بهذا یترنم بحب االله الفائق. "تراءى لي الرب من 
). 3: 31بعید، ومحبة أبدیة أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة" (إر 

  رَفَضْتَنَا. ،یَا االلهُ 
 اقْتَحَمْتَنَا. 
 سَخِطْتَ . 
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 ].1ع[رْجِعْنَا أ
یرى متى هنري أن داود النبي وقد بلغ أوج نصرته مع استقرار مملكة إسرائیل كلها في 
بدایة حكمه، یعود بذاكرته إلى ما حلّ بإسرائیل من متاعب وكوارث في أیام شاول الملك، وأیضًا 

ما عانى منه إسرائیل حین ملك على یهوذا وحدها. فإن سرّ هذه الكوارث هو تخلي االله عن 
شعبه بسبب انحرافهم. هذا الأمر ینطبق أیضًا على مملكتي إسرائیل ویهوذا حین صارتا تحت 
السبي البابلي بسبب الخطیة. وینطبق على كل إنسان أو جماعة تترك الحق الإلهي، وتعتمد 

على الأذرع البشریة. 
هنا یعترف المرتل أمام االله بما حلّ بشعبه من تشتیت ودمار. یتكلم باسم الأمة كلها 
أو الشعب كله. هكذا یلیق بكل مؤمنٍ كعضوٍ حقیقي في جسد المسیح أن یُصلي باسم الكنیسة 

). 9كلها، الجسد الواحد. سبق فقدم دانیال اعترافًا باسم الشعب كله (دانیال 
: جاءت الكلمة هنا تعني أننا نحمل رائحة كریهة، في حال فساد، "یا االله، رفضتنا"

. كأن االله یتعامل معهم بكونهم مقاومین ˺وهي تُقال عن المتمردین المقاومین، وعن المحتقرین
له. 

: وذلك عندما تحدث هزیمة في معركة فیتشتت الجیش "شتتَنا" أو "یا االله، اقتحمتنا"
). كأن االله قد تخلى عنهم في المعركة، فعوض أن یكون قائدًا لجیوشهم، صار 20: 5 صم 2(

قائدًا لجیوش أعدائهم، فاقتحم جیوشهم، وسبب لها خسائر عظیمة. 
، أي تتعامل معنا بكونك ثائر ضدنا. "سخطت"

یحدثنا المرتل بلغة یمكننا أن نفهمها. حینما یتحدث عن سخط االله أو غضبه، فإنه 
، إنما الكشف عن الثمر الطبیعي للخطیة. الخطیة فحقیقة غضب االله لیس انفعالاً في االله

مهلكة، ملأت بالویلات القلوب والبیوت والأمم وعالمنا. غضب االله ضد الخطیة هو العلة 
الوحیدة لبؤس الجمیع، سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي، في العائلات والكنائس 

 ما لم نرجع عنها ونتمتع ˻والأمم. هذه الویلات التي تحل وتدوم مع الزمن وتبلغ إلى الأبدیة
بالشركة مع االله. 

1 Barnes, Nares. 
2 Plumer, Ps. 60. 
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  حین نقرأ عن غضب الرب وسخطه، ینبغي ألا نفهم اللفظ وفق معنى العاطفة البشریة غیر
الكریمة. إنما بمعنى یلیق باالله، المنزه عن كل انفعالٍ أو شائبةٍ . ومن ثم ینبغي أن ندرك من 

  الظالمة التي ترتكب في هذا العالم. مورهذا أنه الدیان والمنتقم عن كل الأ
وبمنطق هذه المصطلحات ومعناها ینبغي أن نخشاه بكونه المخوف المجازي عن 

ن نخشى عمل أي شيء ضد إرادته. لأن الطبیعة البشریة قد ألفت أن تخشى أأعمالنا، و
أولئك الذین تعرف أنهم ساخطون، وتفزع من الإساءة إلیهم، كما هو الحال مع بعض 

القضاة البالغین ذروة العدالة.  
 بالطبع لیس ،فالغضب المنتقم یخشاه عادة أولئك الذین یعذبهم اتهام ضمائرهم لهم

 لكن بینما هم .الإنصاف في أحكامهمبلوجود هذه النزعة في عقول هؤلاء الذین سیلتزمون 
في غمرةٍ من هذا الخوف، فإن میول القاضي نحوهم تتسم بالعدالة وعدم التحیز واحترام 

القانون الذي ینفذه. وهذا مهما سلك بالرفق واللطف، موصوم بأقسى نعوت السخط والغضب 
. ˺الشدید من أولئك الذین عوقبوا بحقٍ وإنصافٍ 

القدیس یوحنا كاسیان 

  :موضحًا أن الدینونة لا تصدر عن )5 :2(رو  "تذخر لنفسك غضبًا"لاحظوا دقة التعبیر ،
نه إ ..."تُذخّر لنفسك"، إذ لا یقول "یذخر االله لك" وإنما ئ إنما هي نتیجة لعمل الخاط،الدیّان

یحاول اجتذابك بكل وسیلة، فإن ظللت على عنادك تذخر لنفسك غضبًا في یوم الغضب 
واستعلان دینونة االله العادلة. ولكن لا یتبادر إلى ذهنك أن غضبه انفعال عنیف إنما هو 

 .˻یستحقه الة، هو "استعلان"، حیث ینال كل إنسان مادالع
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  :أي أبعدتنا عن أورشلیم مسكنك، "أقصیتنا"هذا القول كأنه من الیهود، فإنهم یقولون ،
وطردتنا إلى بلاد بابل البعیدة. وهدمتنا، أي سمحت لنا أن نفقد مواهبنا. وفي حزنٍ سخطت، 

أي بسخطك علینا سقطنا في الأحزان، والشدائد لكي بها نتأدب ونتدرب على الصبر. ثم 
تراءفت علینا، ورجعت بنا إلى ما كنا علیه من عظم رحمتك ومحبتك للبشر...  

.."، یترجمه أكیلا: "بغضبك رددتنا"، فیكون معنى قوله دالاً لا على سخطتقوله "

1 Cassian: De institutis caenoboum, 8:2-4. 
2 In Rom. hom 5. 
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سبیهم إلى بابل، بل ما جرى علیهم بعد صلبهم للمسیح، لأنه في ذلك الحین طرحهم االله 
عنه وأقصاهم من كونهم خاصته، وقطعهم بالكلیة... وشتّتهم في البلاد مهانین...  

 إن االله قد احتد غضبه علینا سابقًا لأننا كنا جاعلین القدیس باسیلیوس الكبیر:یقول 
أنفسنا أولاد غضب، ولم یكن لنا رجاء في الخلاص لكوننا كنا عدیمي المعرفة باالله. ثم 

تراءف علینا وأرسل ابنه الوحید، وجعله لمغفرة خطایانا...  
الأب أنسیموس الأورشلیمي  

: ارجع إلینا، ولتكن القائد لنا، وتتقدم جیوشنا. كثیر من المزامیر تبدأ بالصلاة "أرجعنا"
أو الصراخ لطلب النجدة، وتنتهي بالتمتع بالخلاص، حیث یسمع االله للصرخات، فیقدم المرتل 

تسابیح الشكر الله. 

 زَلْزَلْتَ الأَرْضَ فَصَمْتَهَا.
  ،اجْبُرْ كَسْرَهَا

 ].2لأَنَّهَا مُتَزَعْزِعَةٌ [
الهزیمة التي حلت بهم جعلتهم یشعرون كأن الأرض قد تزعزعت بواسطة زلازل لا 

یُمكن مقاومتها. كأن االله قد كسر الأرض وشققها، فارتجت تمامًا. من یقدر أن یُصلح ما قد حلّ 
بالأرض بسبب الزلازل سوى االله نفسه خالقها. 

 أن النبي یقصد بالأرض هنا مدینة أورشلیم التي الأب أنسیموس الأورشلیميیرى 
اضطربت لما حاربها الأشوریون (البابلیون)، وأیضًا فلسطین كلها اضطربت بما حل بها من 

ضیقات وشدائد. كما یمكن القول بأن الأرض تشیر إلى النفس المرتبطة بالأرضیات. 
إن كان شاول الملك قد مزق الشعب وحطمه كما تفعل الزلازل بالأرض، فإن هذا قد 

تم بسماح إلهي لیعود الكل إلیه، فیقوم الرب نفسه یجبر كسرها. 

  تُدعى نفوسهم مجازًا "أرضیًا"، فیطلب النبي من شافي النفوس والأجساد، أن یشفي كسرها
ویصلح خللها.  

الأب أنسیموس الأورشلیمي 

  كیف تضطرب الأرض؟ في ضمیر الخطاة. إلى أین نذهب؟ إلى أین نهرب عندما یلوح
). 17: 4؛ 2: 3بالسیف مهددًا؟ "توبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات" (مت 

 القدیس أغسطینوس
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حقًا إن الضیقات التي تحل بنا، سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي، كثیرًا ما 
تدفعنا للانطلاق نحو عرش النعمة الإلهیة، وتحتل الصلاة المركز الأول في اهتماماتنا. 

 أَرَیْتَ شَعْبَكَ عُسْرًا. 

 ].3ع[سَقَیْتَنَا خَمْرَ التَرَنُّحِ 

أخذ المرتل هذا التشبیه من الذین یدمونون شرب الخمر، فالإدمان یجعل الإنسان في 
حالة سكر، ویعاني من متاعبٍ كثیرةٍ بسبب عدم وعیه. كما یتحدث هنا عن السكر الذي یدفع 

بالإنسان إلى الغباوة والترنح بلا تعقل وبلا قوة للعمل بحكمة، كما كان الخمر یستخدم في القتل 
بوضع السم فیه. 

إن كان هذا هو فعل المُسكر بالخمر، فكم یكون عمل السُكر بالخطیة التي ترفع 
بالشخص أو الجماعة للسقوط تحت الغضب الإلهي! 

یتطلع المرتل إلى حال الشعب وقد شرب من كأس الخطیة، فرأى الضیقات تحل 
علیهم، كما یراهم وقد صاروا كرجل شرب مسكرٍ، ففقد وعیه، وصار في حالة دوار، یعجز عن 
أن یضبط اتزانه وهو یمشي، بسبب ما سمح به االله له من متاعب ومصائب. فكیف یمكنه أن 

ینجح في عملٍ ما، أو ینتصر إن دخل في معركة. 
یرى البعض أن المرتل یصف حال إسرائیل بعد هزیمته بواسطة موآب. ویرى آخرون 
أنه یصف حال إسرائیل بعد قتل شاول الملك حیث حل الاضطراب بإسرائیل إلى أن ملك داود 

على كل إسرائیل. 

  یدعو المصائب التي أصابتهم خمرًا، بما أن المصائب تُسكر القلب وتُذهب العقل، فإن قبل
الإنسان الشدائد، وعرف أنها تسقط علیه بسماح من االله، من جراء خطایاه وتاب، فتُدعى 

خمر الخشوع والندامة.  
الأب أنسیموس الأورشلیمي  

 تعلیق على هذه العبارة بخصوص السكر الروحي. للأب قیصریوس أسقف آرل

  كما أن الأشخاص الذین یختبرون شرب الخمر یشغفون بالعطش إلیها بالأكثر عندما
یصیرون سكرى، هكذا بالنسبة للنفس المكرسة والطاهرة، التي هي متعقلة وتائبة، وبهذا 

) عندما تبدأ النفس في تفكر في 3: 60یمكنها القول مع المرتل: "سقیتنا خمر الترنح" (مز 
الرجاء في الحیاة المقبلة وتتشرب بالعطش نحو الخیرات السماویة. إنها تعرف كیف 

  



 اَلْمَزْمُورُ السِّتُّونَ 

  

تشبع... ویمكنها أن ترتبط بالنبي في كلمات اشتیاقه: "تاقت نفسي إلى خلاصك" (مز 
). وأیضًا: 26: 73). وأیضًا: "قد فني لحمي وقلبي یا إله قلبي" (راجع مز 81: 119

. ˺ )2: 84"تشتاق بل تتوق نفسي إلى دیار الرب" (مز 
 الأب قیصریوس أسقف آرل

 "(مصاعب) كیف؟ في الاضطهادات التي تحل على كنیسة المسیح، "أریت شعبك عُسرًا .
. بأي نخس؟ لیس "سقیتنا خمر الترنح (النخس بمهماز)عندما تُسفك دماء كثیرة للشهداء. 

نخس القتل. فإن هذا لیس قتل للتدمیر، بل هو دواء بارع. 
 القدیس أغسطینوس

. إصلاح حال إسرائیل بعد نواله العرش 2
  ،أَعْطَیْتَ خَائِفِیكَ رَایَةً 

 ].4ع[تُرْفَعُ لأَجْلِ الْحَقِّ . سِلاَهْ 
إن كان االله یسمح لشعبه بمصائب شدیدة، حتى تبدو كأن الزلازل قد حطمت الأرض 

التي تحتهم، أو كأنهم قد صار سكرى یترنحون، لا حول لهم ولا قوة، إلا أن الذین یخافونه 
یهبهم رایة أو علامة تعلن عن نصرتهم لأنهم یحملون الحق، ویشهدون له. في مخافة مقدسة 

یتمسكون بالوعود الإلهیة القادرة على خلاصهم ونصرتهم. 
علامة دم الحمل على لقد نال الیهود هذه العلامة في لیلة خروجهم من مصر، وهي 

، العلامة الحقیقیة، دم الحمل الحقیقي القادر أن یرفع عنهم هذه العلامة هي الصلیب. أبوابهم
خطایاهم، ویدخل بهم إلى الأمجاد السماویة. 

 شيء مرفوع كما تعني رایة أو علامة أو أي وتُستخدم عن neec هنا رایة"كلمة "
إشارة. لعلها تشیر هنا إلى رایة الدولة الغالبة التي ترفعها على الجبال والمناطق العالیة في 

. كأن االله قد رفع رایته بكونه الرایة التي تُرفع في مقدمة الجیشالدولة المغلوبة. كما تشیر إلى 
القائد لكل الجیش، بعد أن كان مقاومًا له، وساخطًا علیه. 

 استلام االله للقیادة هنا لا یحدث بلا هدف، وإنما لأنهم رجعوا إلیه "تُرفع لأجل الحق":
صاروا جنودًا للحق الإلهي. إن كان السید المسیح هو رأس الكنیسة وقائد موكبها، فیلیق بنا أن 

ندرك رسالتنا ألا وهو إعلان الحق وممارسة الحیاة اللائقة بنا في برّ المسیح وقداسته. بهذا 

1 Sermon 167: 10 
                                                 



 اَلْمَزْمُورُ السِّتُّونَ 

  

). 5: 20نترنم قائلین: "نترنم بخلاصك، وباسم إلهنا نرفع رایتنا" (مز 
)، هي 4: 60)، وبالحق (مز 5: 20هذه العلامة التي یربطها المرتل باسم الرب (مز 

). یمكننا القول بأن السید المسیح یسمح 6: 14السید المسیح نفسه، بكونه الحق ذاته (یو 
بالضیقات فیُقدم نفسه لنا، نقتنیه بكونه علامتنا، أو علامة مجدنا فیه. 

تستخدم الرایات على المناطق التي توجد فیها مخاطر حتى یمكن رؤیتها من بعید 
فیهرب الشخص من المخاطر. ما هذه العلامة سوى مسیحنا نفسه الذي یعلن عن ذاته في 

وسط الضیقات، فیرفعنا فوق كل الضیقات، ویحملنا فیه، فنخلص من مخاطر العالم، ونتمتع 
بشركة أمجاده. 

  كما أن الجنود وقت الحرب یعطون علامة لأنصارهم وأعوانهم لیمیزوا أصحابهم ویفرزوهم
من أعدائهم، كذلك أنت یا االله بعلمك تعرف أتقیاءك ولا تدعهم یتأذون من اغتیال الأعداء، 

وتمیزهم بأمرك كأنه بعلامةٍ كما رسمت علامة لقایین بأمرك أنه لا یُقتل، لیست علامة 
حسیة.  

یحتوي هذا المزمور على نبوة للعلامة التي أُعطیت لنا نحن المؤمنین، كما قال 
، وهي دم ربنا یسوع المسیح الذي به ننجو من رشق السهام المحرقة القدیس باسیلیوس

التي تحاربنا بها القوات المضادة. العلامة التي كانت لها رسم، مسحها العبرانیون على 
بیوتهم في مصر بدم الحمل المذبوح للفصح. وأیضًا العلامة التي كان یرسمها المؤمنون 
كما ورد في نبوة حزقیال النبي حیث أمر االله الملاك أن یجوز في وسط أورشلیم، ویرشم 

).  4: 9جباه الرجال النائمین (حز 
 الأب أنسیموس الأورشلیمي

  خلُص العبرانیون وحدهم بواسطة علامة الدم، لیس لأن دم الخروف في ذاته له فاعلیة
  .˺ر المقبلةلأموما كان رمزًا لنلخلاص البشر، وإ 

 الأب لاكتانتیوس

 افتخر به. لأن "كلمة الصلیب عند الیهود بالأحرى بل ،لا تخجل من صلیب مخلصنا 
نه عند الهالكین إ -).2:1 كو 1 ( أما بالنسبة لنا فخلاص، وعند الأمم جهالة"،عثرة

ن أ. لأنه كما سبق )23 ،18:1 كو 1 ( وأما عندنا نحن المخلصین فهو قوة االله،جهالة

1 Lactantius: Divine Institutes 4: 26. 
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نس. أ ذاك الذي مات عنا، بل هو ابن االله، االله المتا مجردً انه لم یكن إنسانً إقلت 
فلا ینزع عنا خطایانا أ جعل المُهلك یعبر، موسى مأیان كان الحمل في إ ىبالأحر

؟! حمل االله الذي یرفع خطایا العالمذاك الذي هو 
 دم ابن االله الوحید یخلص؟! ىبالأحرلیس أدم الخراف غیر الناطقة وهب خلاصًا، 

 ل الشیاطین! أمن ینكر قوة المصلوب فلیس
 لكن الشیاطین لم ، فكثیرون صُلبوا في العالم،من لا یؤمن بالكلام فلیؤمن بما یرى

ت مجرد علامة صلیب المسیح الذي صُلب عنا أ لكنها متى ر،تفزع من واحدٍ منهم
 مآثا، أما المسیح فصُلب بسبب آثامهمیُصعقون، لأن هؤلاء الرجال صُلبوا بسبب 

. لم )22:2 بط 1 ،9:53  (إش"لأنه لم یعمل ظلمًا ولم یكن في فمه غش". ..الآخرین
یضًا، ذاك أ قال ءشعیاإنه منحاز لمعلمه. لكن ألا لشككنا في إ و،وحدهة ینطق بهذه العبار

الذي لم یكن حاضرًا معه بالجسد لكنه تنبأ بالروح عن مجیئه بالجسد. 
"لا :  وحده هنا؟ فها هو بیلاطس نفسه الذي حكم علیه یقولينبلما بالنا نستشهد با

نا بريء من دم أ": سلمه غسل یدیه قائلاً أولما ) 23:14لو (" ةجد في هذا الإنسان علأ
هذا البار". 

ول الداخلین أ عن یسوع البار الذي بلا خطیة، هي شهادة اللص ىأخرهناك شهادة 
لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، ، "أما نحن فبعدلٍ : ه قائلاً ايإذ بكَّت زمیله منتهرًا إ ،الفردوس

. ˺نا تحت قضائهي، لأن كل)23:41لو  (لهحلیس في م ما هذا فلم یفعل شیئًاأو
القدیس كیرلس الأورشلیمي 

 توضع في البیوت كما في النفوس حیث یجد فیها روح الرب مسكنه )علامة الدم(نها إ 
  . ˻المقدس

 القدِّیس هیبولیتس الروماني

  أنت أحد المؤمنین! ارسم علامة الصلیب. قل: هذا هو سلاحي الوحید، هذا هو دوائي، لا
  .˼أعرف شیئًا سواه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

Ï  3: 13مقال .
2 Pasch Hist. 
3 In Ccolos, Hom 8. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ السِّتُّونَ 

  

  لیس أحد له علامة الصلیب على جبهته یمكن للشیطان أن یضربه، فإنه لا یقدر أن
.  ˺یمحوها، إنما الخطیة وحدها تقدر

القدیس جیروم 

. صرخة للخلاص من العدو 3
 لِكَيْ یَنْجُوَ أَحِبَّاؤُكَ . 

  ،َ خَلِّصْ بِیَمِینِك
 ].5ع[وَاسْتَجِبْ لِي 

یطلب داود النبي من االله أن یستمع إلى صلاته، حیث یطلب الخلاص لا لنفسه 
وحده، بل ولكل محبي االله. هذا الخلاص الذي یتحقق بیمین الرب، فهو سلاحهم وسرّ نصرتهم. 

إنه یطلب النصرة الكاملة، فقد بدأت النصرة بالفعل كهبة من االله، لكن یبقى المرتل یطلب 
استمرار النصرة حتى یبلغ النصرة النهائیة الكاملة. 

هذه العلامة الإلهیة تدفعنا أیضًا من الحذر لئلا نهلك بسبب عدم رجوعنا إلى 
المخلص وتمتعنا بالخلاص من خطایانا. 

  كما أن الماء قد تحول إلى خمر بمحبة االله، هكذا على العكس یلیق بنا أن نحذر لئلا
. ˻تتحول الخمر إلى ماء خلال محبة العالم، واختیارنا لملذاته

 الأب قیصریوس أسقف آرل

  :أي بقدرتك العزیزة، وأیضًا إن یمین االله الآب هو الابن الذي به خلق "بیمینك"قوله ،
المخلوقات. وكما جاء في نبوة إشعیاء: "قد أیّدتك، وأعنتك، وعضّدتك بیمین برّي" (إش 

). إنه 13: 48). وأیضًا: "یديّ أسست الأرض، ویمیني نشرت السماوات" (إش 10: 41
بابنه الوحید الذي هو ربنا یسوع المسیح، قد صار الخلاص العام لجنس البشر.  

الأب أنسیموس الأورشلیمي 

 24-23:73 "أمسكت بیمیني وأصعدتني بمجد" (مز( ... 

. مثل هذا یمكنه  بید االله نفسه،حینما یمسك االله بیمینهیتلقى الإنسان إرشادًا طیبًا 
 ). 8:16 القول: "الرب عن یمیني فلا أتزعزع" (مز

1 St. Augustine: Sermon on N.T. Lessons 57: 7. 
2 Sermon 169: 9. 
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لأنه لو أن آدم كان قد اختار أن یكون له الرب عن یمینه، ما خدعته الحیّة، لكن 
وتمم إرادة الحیة، أمسك الشیطان بیده، وجعلها تمتد لشجرة معرفة الخیر نسي وصیة االله 

  ..والشر، لیقطف أشیاءً حُرَّمت علیه!
لهذا فإن الرب یسوع الذي أخذ قضیة الإنسان وحالته، وضع الشیطان عن یمینه هو، 

)، هكذا حیث یقف میراث آدم فهناك وقف المسیح. 1:3 تمامًا كما نقرأ في سفر زكریا (زك
وكریاضي صالح، سمح للشیطان أن یقف عن یمینه (أي یمین الرب)، لكي یطرحه وراءه 

 ). وحینئذ طُرحَ المُعاند من موضعه ورحل، 10:4قائلاً "أذهب یا شیطان!" (مت 
لهذا  )،21:19 ولكي لا یقف الشیطان عن یمینك یقول المسیح "تعال. اتبعني" (مت

تنبأ داود سلفًا بمجيء الرب الذي نزل من السماء لیحررنا من قوة الخصم المُعاند إذ قال: 
"الرب عن یمیني فلا أتزعزع"، لكن الذي الشیطان عن یمینه یتزعزع. وتبرر داود إذن فیما 

"أمسكت بیمیني" أي حتى لا أخطئ الآن وحتى أتخذ موضعي في مكان الاتكال : قاله
 والثقة، إذ كنت قبلاً أترنح وخطواتي متقلقلة! 

كم كان قول الرسول حكیمًا حقًا! لأن الرب إذ رآه منزعجًا مضطربًا مد یمینه، ولم 
)، وعند خلاصه، ماذا قال 31 ،30:14یدعه یسقط بل تبّعه لیمشي دون خوف (مت

 بمجدٍ؟" يبطرس إلا تلك السطور النبویة:"أمسكتني بیمیني وفي مشیئتك قدتني وأصعدتن
 ˺وما الید الیمني إلا قوة النفس العاملة (قوة النفس التي لا تكف عن الجهاد)؟

القدیس أمبروسیوس 

  ؟ یقول الرسول: "(الرب) سیسحق الشیطان تحت )7: 123 (مز نكسراما هو الفخ الذي
). ها أنتم ترون 26: 2 تي 2)، "فتستفیقوا من فخ إبلیس" (20: 16 أرجلكم سریعًا" (رو

 ،الشیطان هو الصیَّاد، یشتاق أن یصطاد نفوسنا للهلاك. الشیطان هو سیِّد فخاخ كثیرة
 لكن ما أن نلهو .متى كنَّا في حالة النعمة تكون نفوسنا في أمانوخداعات من كل نوع... 

 .˻ حتى تضطرب نفوسنا وتصیر كسفینة تلطمها الأمواج،بالخطیَّة
 القدِّیس جیروم

 

1 Prayer of David, Book 3: 10:27. 
2 On Ps. hom. 20. 
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. . شكره الله واهب النصرات 4
 اَاللهُ قَدْ تَكَلَّمَ بِقُدْسِهِ . 

 بْتَهِجُ . أ
  ،أَقْسِمُ شَكِیمَ 

 ].6ع[وَأَقِیسُ وَادِيَ سُكُّوتَ 
إن كان االله یخلص شعبه، ویقیم رایته كعلامة للنصرة، إنما من أجل الحق، هذا الحق 

. سبق فوعد االله وهو في قدسه حیث یفي بوعوده أن "بقدسه" إذ یتكلم االله القداسة"الإلهي هو "
یهبهم أرض الموعد، كنعان كلها. وادي سكوت تمثل شرق الأردن، وشكیم تمثل غرب الأردن. 

 یشعر داود بالفرح والبهجة كما تطلع إلى القدوس الذي یعد شعبه ویحقق "أبتهج"
وعوده. 

 أن االله تكلم في قدیسیه بأن القدیسان باسیلیوس الكبیر وأثناسیوس الرسوليیرى 
یجعل شكیم الخاصة بیوسف ملكًا مشاعًا ومشتركًا لجمیع الذین یؤمنون به من الأمم والیهود، 
وأن وادي المظال أو السكوت یشیر إلى المسكونة كلها حیث تمتلئ بالكنائس التي یتمجد فیها 

اسم االله، ویبتهج الرب بذلك.  

 قول  وأقسم شكیم، وأقیس وادي المظال"،"االله تكلم في قدیسیه، أبتهج . 

 معناه أمر وحكم.  "تكلم"االله: 
أي أنه أقسم بقدیسیه، أو قضى بما یلیق بقدیسیه، أو قضى "في قدیسیه"، وقوله: 

بروح قدسه. وأیضًا إن االله تكلم في قدیسیه كما تكلم في رسله وأنبیائه. فماذا تكلم؟ وبماذا 
، أي أُفرح شعبي، وأنا أیضًا أفرح معهم، عندما أردُّهم من سبي بابل إلى ابتهجحكم؟ قال: 

بلادهم.  
...، فشكیم مدینة خصبة في كورة السامرة، ولجودتها خصها یعقوب وأقسِّم شكیم

لیوسف ابنه المحبوب. وحینما انقسمت أسباط إسرائیل في أیام رحبعام الملك ابن سلیمان، 
فالتسعة أسباط التي عصت نصبت ملكًا علیها من سبط أفرایم في شكیم، ولكن بعد جلائهم 
من بلادهم وأسرهم إلى بابل سكنت في تلك الأرض أمم غریبة. فقد وعدهم االله بأن یعیدهم 

إلى بلادهم ویهبهم شكیم وینزع عنها الغرباء.  
 (وادي سكوت) فیُقال عن أورشلیم وسائر أرض فلسطین، وقد دُعیت وادي المظالأما 

  



 اَلْمَزْمُورُ السِّتُّونَ 

  

وادي المظال لأن أهل بابل خرّبوها، ولم یكن لها أسوار تحصنها، فوعد االله أن یردهم إلیها 
ویكثرهم، ویقوموا بتقسیمها بمقادیر القیاس.  

الأب أنسیموس الأورشلیمي  

 وهذا هو النصیبُ الأعظمُ 60: 6" (مز  شكیمم أُقسِّ ،بتهجأ ":أن االله قال تجدون مكتوبًا ،(
 یوسف، لهذا یقول "أعطیك أكثر ابنهوالأفضل من كل ما عداه. الذي وزَعه یعقوب على 

 22 :48" (تك يمن إخوتك، شكیم الرائعة التي أخذتها من ید الأموریین بسیفي وقوس
LXXوحق التقسیم من نصیب الرب وحده ،(..  

. ختارها، التي بجَّل حبها المخفياِ ، لأَن سلیمان شكیم هي الكنیسةن إهكذا ف
. )2: 35، التي جاز سیف االلهِ نفَسهَا وقسمها. (قابل لو هي مریم هذهشكیم و
، كما یظهر من معنى الكلمة ذاتها. وعما یقصد به هذا هي "الصعود" هذهشكیم و

 "من هذه الطالعة (الصاعدة) في :“الصعود”، اسمعوا سلیمان یتحدث عن الكنیسة قائلاً 
 التي ةسبعینیة). إِنها مشرقة، وهي اللفظ ال8: 5(نش  ثیابٍ بیض، المستندِة على أخیها؟"

 : وقیل لأطفالها.الأعمالو في الإِیمان ساطعةٌ ، لأنها aktinodesیقابلها في الیونانیة 
.  ˺)5: 16 مت راجع الذي في السماء " ( الإنسانبنا"لتضئ أعمالكم قدام 

القدیس أمبروسیوس 
 أن قدسه هنا هو المسیح القدوس، موضع سرور الآب، به القدیس أغسطینوسیرى 

" تعني "الأكتاف". وقد قدم أهل شكیم لیعقوب كل الأصنام، شكیمیبتهج ویقسم شكیم. كلمة "
). یشیر هذا العمل إلى انقسام أهل شكیم إلى 4: 35فطمرها تحت البطمة التي عند شكیم (تك 

فریقین، فریق حملوا خطایاهم على أكتافهم، وآخر إذ سلموا أصنامهم لیعقوب حملوا نیر المسیح 
الهین والمبهج على أكتافهم.  

: [الحمل الآخر یثقل علیكم ویضغط علیكم، أما نیر القدیس أغسطینوسیقول 
المسیح فیهبكم راحة. الحمل الآخر له ثقله ونیر المسیح له جناحاه... لیحملوا نیر المسیح 

فیدركوا كم هو خفیف وحلو ومبهج، وكیف أنه ینتقل من الأرض إلى السماء بروعةٍ .] 

 فْرَایِمُ خُوذَةُ رَأْسِي. إ وَ ، وَلِي مَنَسَّى،لِي جِلْعَادُ 
 ].7ع[یَهُوذَا صَوْلَجَانِي 

1 Prayer of David 4:4:15-16. 
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إن كان االله سمح لجلعاد ومنسَّى وأفرایم ویهوذا بالسبي، وجاءت الأمم المحیطة وخرّبوا 
بلادهم، لكن االله یبقى معتنیًا بخاصته، فیعیدهم إلى تخومهم، وینسبهم إلیه.  

یتطلع االله إلى شعبه بكونه مملكته، فیعلن هنا ما ورد في العبارة السابقة أن مملكته 
تمتد إلى شرق الأردن وغربه. 

)، فیُحسب 17: 33؛ تث 19: 48 كان من أقوى الأسباط وأغناها (تك إفرایم":"
كخوذة رأس تحمي كل المملكة. 

 هو السبط الملوكي، وكما قال یعقوب: "لا یزول قضیب من یهوذا، ومشترع "یهوذا":
). 10: 49من بین رجلیه حتى یأتي شیلون، وله یكون خضوع شعوب" (تك 

 "تترجم "كومة من الشهادة". یا لعظم كومة الشهادة في الشهداء! "جلعاد 
 فإنه لي هي كومة الشهادة، لي هم الشهداء الحقیقیون. "لي جلعاد"،

  .خلال كومة الشهادة تنمو محبة المسیح وتتسع، وخلال توسع محبة المسیح یٌقتنى الأمم

  تترجم "الإثمار". یقول: لي الإثمار؛ وهذا الإثمار هو قوة رأسي، إذ رأسي هو المسیح. افرایم
القدیس أغسطینوس 

 مُوآبُ مِرْحَضَتِي. 
 عَلَى أَدُومَ أَطْرَحُ نَعْلِي. 

 .]8[ععَلَيَّ  اهْتِفِي ،یَا فَلَسْطِینُ 
لقد شمتت هذه القبائل في إسرائیل ویهوذا، وخرّبوا بلادهم بعد السبي. كما أهانوا شعب 

االله، وذلك بسماح من االله، فسترتد الإهانة إلیهم.  
. ˺، أنه نزل بموآب إلى أدنى درجات العبودیة"موآب مرحضتي"یرى البعض أن بقوله 

حیث تصیر أشبه بإناء للغسیل، فیُترك فیه القاذورات المتعلقة بالإنسان أو الأدوات التي تُغسل 
فیه. 

طرح الحذاء أو النعل على أدوم یشیر إلى الغلبة علیه، وإخضاعه، لیمارس أدنى 
الأعمال مثله كموآب. 

 هكذا: "خضع جلعاد ومنسي لي، وقدم لي إفرایم 8، 7قام البعض بترجمة الآیتین 

1 Adam Clarke.  
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رجالاً بواسل، ویهوذا رجال تعقل وحكمة. سأنزل بموآب إلى العبودیة، وأنتصر على أدوم، 
وأجعلهما عبیدي؛ وأضیف فلسطین إلى نصرتي" 

كأن نصرته على موآب جعلته یفعل به حسبما یشاء، لكن لم یضف إلیه شیئًا من 
القوة، ولا حسب أنه قد أضاف إلى سلطانه أو ممتلكاته شیئًا، إن قورن موآب بغیره من الأجزاء 

الأخرى لمملكته. إنه كإناء الغسیل الذي یقارن ببقیة الأواني لتي یستخدمها المرء. 
كان أدوم حتى وقت وضع المزمور لم یُخضع بعد لداود. وكان داود متلهفًا على 

إخضاعه، إن صح التعبیر. كان إخضاع أدوم لازمًا لیكون قد اكتسب كل المنطقة الخاصة 
بأرض الموعد. وقد عبرّ المرتل في هذا المزمور عن هذه الرغبة مع یقینه أنه سیستولى على 

أدوم. 
، إشارة إلى أن أدوم یصیر ملكه. ففي العصور الوسطى یطرح حذاءه علیهبقوله 

 Columbusكانت العادة هي إلقاء قفاز على الأرض التي تصیر ملكه؛ وفي وقت كولومبس 
كانوا یضعون صلیبًا بوقار على ما یحسبه الشخص أو الجماعة ملكًا له. وفي الاستیلاء على 
أراضٍ أو مدنٍ في الحروب یضعون علم الدولة المنتصرة على الأماكن المرتفعة أو یبنون قلعة 

 فتعبیر یحمل نوعًا من السخریة والتهكم، یعني یا فلسطین، اهتفي عليّ "،. أما قوله: "˺حصینة
. ˻أن فلسطین لم تعد في مركز للتفكیر في الانتصار علیه

ما ورد في هذه العبارة كلها هو إعلان عن نصرة المرتل داود على كل أعدائه. 
 أن النبي یتنبأ هنا عن تمتع الأمم بالإیمان بالسید أنسیموس الأورشلیمي الأبیرى 

المسیح. فالمرحضة هنا أو مرجل الحمیم أو طشت الغسیل كما جاء في السریانیة یشیر إلى 
المعمودیة التي تطهّرهم وتغسل أوساخهم. وأن أدوم وسائر القبائل الغریبة تخضع للسید المسیح 

بالإیمان، وأحنت عنقها لنیره الصالح. أما حذاء االله فهو جسده الذي به حلّ على الأرض، 
ومشى كإنسان. كذلك رسله یدعون حذاءه، لأنهم مشوا وطافوا المسكونة كارزین ینشرون 

الإیمان المستقیم. وأیضًا معلمو الكنیسة الذین یتمسكون بالحق، وقد امتدت بهم معرفة االله إلى 
أدوم وإلى سائر الأمم. 

  "إلى أي شيء یشیر النعل سوى إلى الإنجیل؟ "ما أجمل على الجبال قدمي المبشر بالخیر
)... في هذه الأزمنة نرى یا إخوة ما أكثر الناس الأرضیین الذین یقترفون 7: 52(إش 

1 Barnes' Notes. 
2 Barnes' Notes. 
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الأخطاء من أجل الربح، من أجل أخطاء باطلة. بسبب مخاوفهم یستشیرون العارفین 
والمنجمین. هؤلاء جمیعهم هم أدومیون، أي ترابیون؛ ومع هذا فإن هؤلاء یعبدون المسیح 

خلال نعله، فإنه حتى على أدوم یطرح نعله. 
 القدیس أغسطینوس

  أعلن أن هذا النعل یشیر إلى خطوات الكرازة بالإنجیل، عندما – خلال داود –الرب نفسه 
)؛ فإنه یأخذ خطوات الكرازة بالإنجیل 9: 108؛ 8: 60" (مز على أدوم أطرح نعليیقول: "

. ˺في كل مكان خلال رسله
 الأب خروماتیوس

نَةِ؟   مَنْ یَقُودُنِي إِلَى الْمَدِینَةِ الْمُحَصَّ
 ].9ع[ مَنْ یَهْدِینِي إِلَى أَدُومَ؟

] ربما تشیر إلى عودة المسبیین من بابل. فالمدینة 12-6یرى آدم كلارك أن الآیات [
 التي تقع بین الصخور، ویصعب على العدو تبرا عاصمة أدومالحصینة هنا یمكن أن تعني 

 عاصمة بني عمون، Rabba، ورابة  بجوار جبال جلعادفي العربیة بصرةالاستیلاء علیها. أو 
 التي وإن كانت أورشلیم نفسها، عاصمة فینیقیة أو Chaldee حسب النص الكلداني صورأو 

قد تهدمت لكنها بقیت إلى فترة طویلة من أقوى المدن في الشرق. كأن المرتل یقول: من یهبني 
سلطانًا على هذه المدن الحصینة السابق ذكرها؟ من یقودني إلى أدوم، ویهبني سلطانًا على 

شعبها. 
 عاصمة أدوم، وبعد ذلك Sela أو سیلا Petraكان داود یأمل في البلوغ إلى بترا 

یستولى على بلاد أدوم ویخضع شعبها، وقد تحقق ذلك خلال القیادة المشتركة بین یوآب 
. ˻وأبیشاي

  ،أَلَیْسَ أَنْتَ یَا االلهُ الَّذِي رَفَضْتَنَا
 ].10ع[ وَلاَ تَخْرُجُ یَا االلهُ مَعَ جُیُوشِنَا؟

إنه االله وحده الذي یطردنا أحیانًا، ویقصینا عن بلادنا للتأدیب، هو وحده یهبنا لیس 
فقط أن نسترد ما فقدناه، بل یقدم لنا أكثر مما نسأل. االله في تأدیبه لا یترك شعبه ولا من یؤمن 

1 Chromatius: Tractate on Matt hom 11: 4. 
2 Barnes' Notes. 
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به إلى النهایة، وإنما یؤدب إلى حین. یبدو كمن ترك شعبه، لكنه یفتح أبواب الرجاء أمامهم. 

  یتحدث النبي عن مدینة أورشلیم بكونها المدینة الحصینة، إذ رأى بعین النبوة أهل بابل
یهدمون أسوارها، ولكن بعد رجوعهم إلیها یبنونها مدینة حصینة. فیقول: من غیرك یقدر أن 

یبلغني إلیها، ویریني إیاها حصینة، ومن ثم یهدیني إلى أدوم؟ أنت یا االله تقدر على ذلك. یا 
من تقصینا مرارًا من أجل خطایانا، ولا تتقدم أمام جنودنا تأدیبًا لنا.  

، لأنها مسكونة سكنًا منظمًا وهي حصینة، كنیسة المسیحالمدینة هنا تُقال أیضًا عن 
لأن قوات الملائكة تحوطها، ونعمة االله تحرسها، فیشتاق النبي أن یرى ببصرٍ حسِّيٍ ما رآه 
ببصیرةٍ روحیةٍ . هذا ما قاله ربنا له المجد في بشارة متى الإنجیلي: "إن أنبیاء وأبرارًا كثیرین 

: 13اشتهوا أن یروا ما أنتم ترون ولم یروا، وأن یسمعوا ما أنتم تسمعون ولم یسمعوا" (مت 
17  .(

الأب أنسیموس الأورشلیمي  

  ،أَعْطِنَا عَوْنًا فِي الضِیقِ 

 ].11ع[فَبَاطِلٌ هُوَ خَلاَصُ الإنسان 
یشعر المؤمن في وقت الضیق كأن المصائب قد حطمته وابتلعته، بسبب التأدیب 

الإلهي. عندئذ یصرخ إلى االله مخلصه، إذ یدرك أن ذراعه البشري كما أذرع إخوته في البشر 
عاجزة عن تقدیم الخلاص. یبقى االله وحده هو المعین المخلص، لا من الضیقات فحسب، بل 

ومن الخطایا، فیعین الجسد ویقدس النفس، ویطهرها من الخطایا. 
یعترف المرتل بأنه قد فعل كل ما في وسعه، لكن باطل هو تعب الإنسان ما لم تسنده 

النعمة الإلهیة. 

  ،ٍ بِااللهِ نَصْنَعُ بِبَأْس
.  ]12[عأَعْدَاءَنَا وَهُوَ یَدُوسُ 

إذ أدرك المرتل فشله بسبب اعتماده على ذراعه البشري، الآن یرى في االله وحده القوة 
والقدرة للتمتع بالغلبة والنصرة على الأعداء. 

 مع ولاة ، مع السلاطین،ماذا یعني هذا؟ "مصارعتنا لیست مع دمٍ ولحمٍ، بل مع الرؤساء 
. )12: 6 أف( ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحیَّة في السماویَّات" ىالعالم عل

الناموس الثائر ولنا نحن أیضًا إكلیل كما بالغلبة علي أعداء آخرین: الفكر الجسداني، 
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 . وغیرهاىالشهوات بأنواع كثیرة: شهوة اللذة وشهوة الجسد وشهوة الغنوفي أعضائنا، 
 نصارع مع هذه كفرقة عنیفة من الأعداء. 

)... 12: 60 مز( نا"ء وهو یدوس أعدا،بالإیمان "باالله نصنع ببأس ؟كیف نغلب
یحدثنا أحد الأنبیاء القدِّیسین عن هذه الثقة، قائلاً : "هوذا السیِّد الرب یعینني، من هو 

  . الترجمة السبعینیَّة)9: 50 ش(إالذي یعیرني؟!" 
لإلهي، قائلاً : "الرب نوري ومخلِّصي ممن أخاف؟! الرب عاضد اویترنم أیضًا داود 

  ).1: 27 مز(جزع؟!" أحیاتي ممن 
هو قوتنا، وبه ننال النصرة، إذ یعطینا السلطان أن ندوس علي الحیات والعقارب وكل 

 .˺قوَّة العدو
 القدِّیس كیرلس الكبیر

 

1 In Luc Ser 105. 
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 60من وحي مز 
قصة حبك لي خالدة! 

  ،ًإلهي، حضورك في أعماقي یملأ قلبي تهلیلا
ویفتح فمي للتسبیح لك. 

أتطلع إلى الماضي،  
حین أعطیتك القفا لا الوجه. 

كنت أحسب الحیاة معك حرمانًا وكبتًا. 
كانت أعماقي أشبه بمزبلة، 

رائحتها لا تُطاق،  
إذ تفوح منها رائحة العصیان والفساد. 

لقد رفضتني،  
لأني بإرادتي وددت الهروب منك. 

تشتتت أعماقي، كجیش خسر المعركة، فتبدد! 
 حسبتك عدوًا ثائرًا ضدي، 

ولم أدرك أنني أنا علة هلاكي! 

  .الآن اشهد لك في أعماقي كما أمام إخوتي
صرخت إلیك، فكنت كمن یترقب تلك اللحظات. 

رجعت إليّ كمخلصٍ ومنقذٍ من كل مقاومي. 
صرت قائد المعركة لحسابي. 

رفعت رایة صلیبك على جبل الجلجثة في أعماقي. 
لقد سبیت قلبي بالحب، 

وأعلنت ملكوتك في داخلي، 
وأقمت من أعماقي مركزًا للحق والبرّ والقداسة. 

نفسي تتهلل بك، یا أیها القدوس البار، یا أیها الحق! 

  !صُرت بكلیتي لك، كما أعلنت أنك أنت لي
حسبتني كإفرایم الجدید،  
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مملوء قوة كخوذة الرأس! 
حسبتني كیهوذا الجدید،  

تقیمني ملكًا صاحب سلطان! 
أنت في داخلي،  

قوتي ومجدي یا ملك الملوك. 

  الآن كیف أخاف الخطیة؟
هل یرعبني إبلیس مع كل جنوده؟ 
هل یسبیني العالم بكل إغراءاته، 
أو یحطمني بضیقاته ومتاعبه؟ 

لن أخاف، لأنني بكلیتي بین یدیك. 
تحطم الشر فلا یتسلل إليّ . 
تقیم من التجارب مرحضة،  

خلالها تغسلني برحمتك. 
وتجعل إبلیس موطئا لقدمي،  

لأنك مقیم في داخلي! 

  ،تبقى نفسي تسبحك وتبتهج بك
من أجل النصرات العجیبة التي وهبتني إیاها. 

 وها هي تمتد إلى قدام، 
لتنعم بمواقع جدیدة، ونصرات دائمة. 

تقود كل طاقاتي وأفكاري وعواطفي ومواهبي. 
تقودني كما في موكب نصرة دائم التحرك. 

أترقب مع كل صباح نصرة جدیدة إلى یوم انطلاقي! 
لك المجد، یا واهب الخلاص، ومانح الأمجاد السماویة! 
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